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المقدمة a ee ee‏ ل 
الباب الأول 
المعتقدات الدينية اليهودية 
تمهيد ne ee es en‏ 
الفصل الأول : ( النبوة) ae‏ 
المبحث الأول : ماهية النبوة ee ee er‏ 
أولا : النبوة في اللغة ee‏ 0 
ثانياً : في العهد القديم Be le ea‏ 
الثاً : في الاصطلاح ی 
البحث الثاني: مراتب النبوة ار ور کوک ه25 
صور الوحي ومراتبه د امي لام لف مده وه A‏ 606 2 اطي ع سس« 


۱- الاباء (البطارکة) o‏ که ی 


O ل‎ E E E النموذج المثالي للنبوة‎ - 
بترم ل له‎ BANN S N 


مناقشة لهذا التقسيم 0 د 7 17172 
البحث الشالث: آشکال النبوة 


أولاً : الانبیاء الفرادی 


ثانیاً : جماعات الانبیاء 


ثالثاً : نبوة الرأة 


المبحث الرابع: معايير النبوة N TE A‏ 
١‏ - العیار الاخلاقی للد سس لوس كيين 
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۳ - مدی دلالة معجزات العهد القديم على النبوة 


الفصل الرابع : ( السیح النتظر وختم النبوة ) Bee‏ 
أ - حقيقة ختم النبوة في العهد القدیم رو 
- إعلان ختم النبوة في التلمود E‏ 2 
-zZ‏ خاتم الأنبياء والسیح النتظر لو EN‏ 


الباب الثاني 
المعتقدات الدينية المسيحية 





الفصل الأول : ( النبوة ) eier‏ 


مدخل اع امات BB N EEE‏ 
البحث الاول : ماهية النبوة 20000000008 
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المبحث الثاني : مراتب النبوة ااا اا II‏ 


أول: نبوات العهد القديم E a‏ 
ثانياً: نبوات العهد الجديد YA E E A‏ 
الفئة الأولى : رسل المسيح BIN ae‏ 
الفئة الثانية : الأنبياء IE Ree‏ 
_ الفئة الثالثة : المعلمون EE ae‏ 
الفصل الثاني : ( الكتاب المقدس ) ا 
Yol‏ : العهد القديم E a E‏ 
١‏ - أسباب التقنين ل و وو ال م ا ام E‏ 

- مراحل تکوین القانون EE aR AEEA A S‏ 
۳ - صور القانون VEN Me ee‏ 
ثانيا : العهد الحديد یک TEN SAS‏ 
ل القيمة التاريخية للعهد الحديد MEN, EES E‏ 
أ : القانون TOR ae ee‏ 
ب : السند IVY ee‏ 
ج : النص TA a e a OENE‏ 
الفصل الثالث : ( المعجزة ) و e a e‏ 
مفهوم المعجزة انج لج دك ا ا سات اومس TAYA‏ 
مدی دلالة العجزة علی صدق العتقدات السيحية YAE an en‏ 
أولا : نتائج العلم الحديث ES A SSMS‏ 
Lu‏ : معطيات النقد التاريخي لح او FOYS‏ 
الغا : بحوث تاريخ الأديان EA a A‏ ا Me.‏ 
رابعاً : مقررات العقول أده لجا امنا مااي واف م بور وا ey‏ 
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مدخل ee NR‏ 
الملبحث الأول : المسيح الكيرجماتي ER:‏ 
ب عوامل نشأة الكيرجما nee‏ 
- الالقاب السيحانية ee‏ 


۲ - السیح O‏ 
البحث الثاني : عیسی النبي ی 
آولا : علامات نبوة عیسی و 


ae re aai معجزاته‎ - ٤ 


-— دعوى ختم النبوة بعيسى ee‏ 
ا ممبحث الثالث : السیح التاريخى AE‏ 
A I‏ لدى مدرسة الأشكال الأدبية 2111 
ب - لدى مدرسة اللاهوت الجر SIE‏ 
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ج - لدی العقلانیین ee‏ 
د - لدى مدرسة تاريخ الادیان ی ی 
الباب الثالث 
العتقدات الدينية لدی الغرب في میزان الاسلام 
الفصل الأول : حقيقة النبوة E AAT Ae‏ 


الفصل الثاني : دلائل النبوة و 
-الحاتمة O‏ گید 


جريدة المصادر والمراجع SSRs‏ 
الكشافات العامة ee Rea‏ 
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۳۷۹ 


TAO 
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المقدمة 


بات الشرق بحضارته وترائه وعقائده ودیاناته واسراره میداناً خصباً للدراسة 
والبحث من قبل الغربین التخصصین آو الستشرقین على حد سواء. والذین 
آثروا الفکر الانساني بالاف الدراسات التنوعة في هذا القطاع من قطاعات 
العلوم الانسانية. 

ویرجع ذلك إلى أن الريادة في مجال الدراسات المقارنة في عالم اليوم قد 
انتقلت إلى الغرب بما توفر له من مناهج نقدية» وجهود دؤوبة ومتواصلة 
عكفت على تتبع التراث الديني للأمم والشعوب الأخرى: كشفاء وفحصاء 
وبحثاء ونشراً للنصوص والوثائق» مما حقق له السيادة والغلبة في هذا الحقل 
بصرف النظر عن الروح العلمية التي تحکم نشاطه» والتي قد نختلف بشأنها 
ويدور الجدل كثيراً حولها. 

لكن الذي لا نختلف حوله هو حاجتنا الماسة إلى سلسلة من الدراسات 
العربية امحديثة حول العتقدات الدينية للغرب وهو ما يحلو للبعض أن يسميه 
(الاستغراب) أي جعل الغرب موضوعاً للدراسة» تماماً كما يجعل الاستشراق 
من الشرق موضوعا له. 

ومثل هذا النوع من الدراسات المنشودة ليس هو بكل تأكيد ما تكتظ به 
أرفف المكتبات» وأرصفة باعة الصحف. والکتب الصفراء» ما تغلب علیه 
وتوجهه روح الحماسة» والشعور الديني وقوالب الاحکام امحاهزة والصکوکة» 
والمراجع التقليدية التي تحكي عقائد الآخرين دون تمحيص ودون تحمل عناء 
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عبد الراضي محمد عبد المحسن 


الرجوع إلى مصادرهم ووثائقهم الأصلية» وهي نموذج لا یاخنه علینا الغرب 
ويتهمنا بسببه بالسطحية والعاطفية ومخاصمة العلم» فمثل هذه الکتابات 
مقطوعة الصلة بالنهج العلمي . 

كذلك فإن ما تفتقر إليه مكتبتنا العربية هو الب‌حوث القارنة التي تستند إلى 
نتائج الدراسات العلمية والإنسانية الحديثة بما تتضمنه من مناهج دقيقة» 
وأدوات» وآلیات بحث جادة وجديدة. 

ولعل هذه الحاولة التواضعة التي نقدم ها ترقی الی الستوی النشود آو تقاربه؛ 
آو لعلها تفتح باباً لساع وجهود آخری تکملها وترتفع بها ٍلی ما یطمح إليه. 

وقد تطلبت طبيعة هذه الحاولة الاستعانة بجهود ومناهج مدارس علمية متعددة 
مثل : مدرسة الاشکال الأدبية» واللاهوتیین الاحرار» ومناهج نقد النص. والنقد 
التاريخي» والنقد الشكلي» وبحوث تاریخ الادیان» وجهود العقلانیین. 

کما اقتضت اللام بفروع وتخصصات متنوعة مثل : تفسیر العهد القدیم 
وابحدید. فلسفة البهودية والسيحية تاريخ الأديان» ثيولوجيا اليهودية 
والسيحية» حرکة نقد الکتاب القدس في الغرب. 

کذلك استوجبت طبيعة الحاولة آن تکون اليهودية والسيسحية موضوعاً 
للدراسة لسببين: | 

آولهما : آن هاتین العقیدتین تشکلان الاساس الروحي والثقافي حضارة 
الغرب» وذلك ذا أخذنا في الحسبان أموراً منها: 
١‏ أن المسيحية تعد REN‏ المرحلة الأولى من تاريخ الخلاص أو العهد 

القديم» الذي تلاه العهد المسيحي الجديد. 
Y‏ ارتباط الكتاب المقدس في الديانتين» بل إن المسيحية في كثير من قضاياها 

وعقائدها امتداد لليهودية وإحالة عليهاء وهي تقدس العهد القديم كتاب 

اليهود إلى جانب العهد الجديد. 
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المعتقدات الدينية لدى الغرب 


۳ - تطلق الادبیات السیحية» وإصدرات المجامع البابوية» وكتب العقيدة 
المسيحية على أتباع الديانتين (اليهودية والمسيحية) أبناء إبراهيم توحيداً لهماء 
وربطاً بين Mu‏ 

£ أن اليهودية أصبحت ديانة غربية كالمسيحية على الرغم من ميلادها 
الشرقي» وذلك راجع إلى الحياة في كنف الغرب حيث مصادر القوة» 
والسلطةء والمالء Ft‏ من الروابط والوشائج والعلائق بين الغسرب 
واليهودية» لدرجة أصبح معها الغرب أكبر حارس للدولة اليهودية؛ إذ إن 
النسبة الساحقة من يهود العالم (الاثني عشر مليونا) قد ولدوا في الغرب 
الأوربي ويحملون جنسيته. ومن يحيا من اليهود على أرض فلسطين 
المحتلة» فإنه يمثل الغرب ثقافة» وهدفاًء وانتماء. 
الثاني: أن الديانتين تطرح كل واحدة نفسها بديلاً ومخرجاً سماوياً لأزمة 

الإنسانية» وتقدمان عقائدهما وتشريعاتهما كانعكاس لنور الوحى والنبوة. 
وقد امتزج هذا الطرح بمقولات الحضارة الغربية» وغدا نسيجا في لحمتها 

فأصبح الغرب بموروثاته وثقافاته» يقدّم في أدبيات الحضارة والفكر المعاصر 

باعتباره نموذجا خلاصياء ومنقذاً للإنسانية لا تملك إلا اقتفاء أثره» واللحاق 

بركبه إن أرادت النجاة. 
ويحدد السبب الثاني من الأسباب السابقة ‏ إلى حد بعيد ‏ إطار المعتقدات 

التي ستكون مادة البحث» كما أنه يحدد المنظور الذي نتناولها من خلاله: 
فإذا كانت المعتقدات الدينية للغرب (يهودية ومسيحية) تطرح بديلاً ومخرجاً 

سماوياً لازمة الانسانیق» وطریقاً ٍلی السعادة البشرية آضاءته آنوار الوحي 

وأرسته تعالیم النبوة» فذلك يعني آننا بصدد قضية تتعلق بأحد مصادر العرفة 


Katechismus der katholischen Kirche, Lepzig - Schweis - Freiburg 1993. G) 
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عبد الراضي محمد عبد المحسن 


واصولها الثلائة (العقل» واحس والوحي).؛ مما يجعل من الحكم على ذلك 
الاصل لا یتأتی إلا في ضوء مدی انسجامه وتوافقه مع بقية الاصول» ویتحقق 
هذا الطريق الموضوعي بفحص كتب النبيين ورسائلهم التي تضمنت هذه 
المعتقدات ؛ لبيان اتفاقها أو اختلافها مع العقول الصريحة ومع حقائق العلوم 
الحديثة ومعطياته» على أساس أن الوحي الصحيح لا يتصادم مع العقل 
الصریح آو مع نتائج العلوم الكونية التي یحصلها الانسان بحواسه. وذلك لان 
مصدر الثلائثة واحد. 

أما الطريق الثاني للحكم فيتأتى بفحص هذه العتقدات وبحث مدی 
انسجامها في ذاتها» وبذلك نكون قد جمعنا بين الطريقين الموضوعي والذاتي. 

وبالنسبة لمنهج البحثء» فقد فرضته خصوصية المحاولة» فجاء: وصفياء 
تحليلياء مقارناء متجرداً من كل ميل أو تعصب لراي آو وجهة. بستند في 
تقریر العتقدات على المقبول والغالب لدى جمهور العتنقین کما یصورونه 
باقلامهم فیکون راي جمهور اللة هو مثلها والعبر عنها لا رأي طائفة منها. 

ولن یقتحصر التقریر علی مجرد النقل والتسقاط صور المعالجات من هنا أو 
هناك» وذلك حتی یکن الاحتراز من خطأين : 

أولهما: البدء بافتراض صحة مبدأ أو نظرية ماء ثم البحث عن الشواهد 
والبراهين التي تؤيد صحتهاء فإذا ما أبت النصوص النطق بالمراد لم يكن هناك 
مفر من التعسف في التاویل ولي اعناق JUH‏ 

الثاني : الوقوف عند حدود احزئیات ما نی اعقابه الاخطاء وسوء 
التقدیر . 

وقد جاءت الدراسة في ثلائة أبواب وخاتمة: 
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العتقدات الدينية لدى الغرب 


الباب الأول: المعتقدات الدينية اليهودية 

وهو أربعة فصول: 

۱- الفصل الاول: (النبوة) وجاء في أربعة مباحث: 

البحث الاول (ماهية النبوة) سعي إلى الوقوف على ماهيّة النبوة في اليهودية 
من خلال نصوص العهد القديم» واصطلاح علماء الیهود ومفکریهم . 

البحث الثاني (مراتب النبوة) تتبع مراتب النبوة ودرجات الوحي الثلاث: 
الاباء. موسی» الانبیاء التقلیدین. 

البحث الثالث (آشکال النبوة) وهو رصد للاشکال الرئيسة الثلائة التي ظهر 
فیها آنبیاء بنی (سرائیل : الأنبياء الفرادی» جماعات الانبیاء النساء النبیات . 

البحث الرابع (معاییر النبوة) استخلاص لمقاييس النبوة کما طرحها العهد 
القديم للتفرقة بين الانبياء الحقيقيين والانبیاء الكذبة» تلك المشكلة التي باتت 
تهدد مؤسسة النبوة في اليهودية ووففت معها تلك العاییر عاجزة عن تقدیم 
حل عملي أو موضوعي لها. 

۲ - الفصل الثاني: (العهد القدیم) 

وهو فحص لاسفار العهد القدیم من زوایا آربع هي: القانون» النص» 
السند» المتن. 

۳ - الفصل الثالث : (العجزه) 

بیان لفهوم العجزة وشروطها في اليهودية» وحصر لعجزات العهد القدیم 
في ببلیوجرافیا تاريخية» یتلوها بحث مدی مطابقة معجزات هذه القائمة 
لشروط العجزة التي تواضع علیها علماء» ومفکرو» ورابیو الیهودیة» ثم بحث 
مدی توافقها مع: معطیات العلوم احديثة واحقائق التاريخية» والجغرافية التي 
سيقت في إطارها. 
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عبد الراضي محمد عبد المحسن 


6 - الفصل الرابع : (السیح النتظر وختم النبوة) 

توضیح للاشکال الثلائة التي ينتظره عليها اليهودء وهي: النبي. اللك» 
الکاهن» مع البرهنة علی آن السیح النبي هو الشکل الاصیل من آشکال النتظر 
في اليهودية» والذي استطاع النفوذ الكهنوتي - إلى جانب العوامل السياسية - 
إضافة الشكلين الآخرين إليه» ثم في النهاية ألبس المنتظر ثياب الخاتم» مما 
استلزم التعرض لقضية ختم الوحي والنبوة. 

الباب الثاني: المعتقدات الدينية المسيحية 

وهو فصول أربعة: 

۱- الفصل الاول: (النبوة) وجاء في مبحثين: 

البحث الاول (ماهية النبوة) له وراء مفهوم واضحء آو تعریف محدد 
لاهية النبوة في العهد ابمدید» ودراساته أو في أدبيات مفكري ولاهوتيي 
us!‏ 

المبحث الثاني (مراتب النبوة) كشف عن مراتب النبوة بقسميها: 

أولا: نبوات العهد القديم. 

ثانيً: نبوات العهد الجديد ذات الفئات الثلاث: 

۱ - رسل السیح. 

۲- الانبیاء. 

۳ العلمون. 

۳ - الفصل الثاني: (الکتاب القدس) 

وهو فحص للكتاب المقدس بعهديه (القديم والجديد) كما تؤمن به المسيحية» 
وذلك من زوايا ثلاث: القانون» السند» النص» لناقشة دعوى الإلهام في 
كتابته» ونقله. 


http://K$tob.has.it 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 


۳- الفصل الثالث : (العجزة) 

عرض لفهوم العجزة ودورها في تأسیس العتقد السيحي. مع فحصها في 
ضوهء نتائجح ودراسات النقد التاريخي» ونقد النصوص. وبحوث تاریخ الادیان» 
ومدى توافقها مع نتائج العلوم الحديثة . 

٤‏ - الفصل الرابع : (المسيح) 

وهو بحث وراء حقيقة المسيح بين التاريخ وعقيدة مؤلفي العهد الجديد 
(الكيرجما)؛ وجاء في مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول (المسيح الكيرجماتي) عرض لخلاصة عقيدة مؤلفي العهد 
الجديد في المسيح المعروفة بالكيرجماء مع بيان لعوامل وظروف نشأتهاء 
والألقاب التي تجهسدت فيها الكيرجماء وموقف المسيح من هذه الالقاب. 

البحث الثاني: (عیسی النبي) يتناول اعتقاد معاصري عيسى في نبوته» لما 
ظهر على يديه من علامات وآعمال ومعجزات نبوية» تلك الشواهد التي يرجع 
الفضل في الكشف عنها إلى جهود مدرسة الاشکال الادبية. 

البحث الثالث (السیح التاریخی) محاولة للإجابة عن السؤال الصعب: من 
هو عيسى؟ وذلك بمساعدة منهج النقد التاريخي الذي استطاع الكشف عن 
حقيقة عيسى الفعلية وذلك بمعزل عن المسيح الكيرجماتي» تلك الحقيقة التي 
تؤكد التطابق بين شخصية عيسى التاريخي وعيسى النبي . 

الباب الثالث: المعتقدات الدينية لدى الغرب في ميزان الإسلام 

وهو فصلان: 

۱ - الفصل الاول: حقيقة النبوة: 

وقمنا فیه بعرض التصور اليهودي والسيحي للنبوة في ضوء حقيقة النبوة 
ومفهومها ومراتبها في الاسلام ومن هم الانبیاء العتبرون والقطوع بصحتهم 
ومن لا يجوز الاعتقاد في نبوته آو رسالته من وجهة النظر الاسلامية. 


http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 


۲ - الفصل الثاني: دلائل النبوة: 
وفیه قومنا اعتقاد الغرب في الکتاب القدس بقسمیه العهد القدیم وابلدید» 
وكذلك المعجزات المتضمنة فيهماء وذلك في ضوء معاییر دلائل النبوة في 
الإسلام» وإلى أي مدى يمكن القول بصحة وسلامة بعض المعتقدات الغربية فى 
الکتاب القدس ومعجزاته؟ : 
أما الخاتمة : فعرضنا فيها نتائج فحص المعتقدات الدينية لدى الغرب في ضوء 
حقائق الوحي الإسلامي» وفي ضوء معطيات العلوم الحديثة» وكذلك دلائل 
العقول الصحيحة . 
وهدفنا من الجمع بين دلائل العقول والعلوم الحديثئة وبين الموقف الشرعي 
الإسلامي» أن نجعل تقويمنا شاملاً جامعاء وأن تكون الهيمنة والكلمة النهائية 
للوحي» حتى نضمن سلامة الأحكام ودقة التصحيح» ففي كلمة الوحي فيصل 
التفرقة» والفرقان بين الحق والباطل. 
وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن نكون قد وقّقنا فيما ابتغيناه من عرض 
المعتقدات الدينية للغرب كما يدين بهاء وأن يكون تقويمنا لها من الجهة 
الشرعية» وکذلك العلمية والعقلية قد جاء بعیداً عن الهوی» وعن الزلل وأن 
يكون سعينا نحو إظهار عمق الخلاف بين الغربیین من رجال الدین والباحثین» 
وکشف تنافضهم في تفسیر معتقداتهم الاساسية وتقریرها قد کلّل بالنجاح. 
ونساله تعالی في النهاية آن یعلمنا ما جهلناء وينفعنا بما قد نکون علمنا فله 
امد والنة في البدء والختام . 
دکتور 
عبد الراضي محمد عبد الحسن 
الریاض 
۳ ذو القعدة ۱۲۰ 
الأول من مارس ١٠٠٠م‏ 
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العتقدات الدينية الیهو دية 


(هذا الشعب يكرمني بشفتیه. واما قلبه قبعید عني: 
إنهم بالب‌اطل يعب‌دونني» فلیس ما یعلمون من 
الذاهب سوی آحکام بشریة) 


أشعيا (۱۳/۲۹) 
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و 


لھ سی 


في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي بدأ عصر الاكتشافات العلمية 
الكبرى في مجال الحفريًات والآثار والوثائق التاريخية» فمن تحت رمال 
الصحراء أخرجت إلى النور الآثار المنسية للثقافات والحضارات والأمم القديمة 
والبائدة: معابد الفراعنة ومقابرهی أطلال معابد وقصور ملوك بابل وأور 
وأوغاريت» ومدن الرافدين وسورية. 

وتمخضت أعمال السبر عن اكتشاف عدد هائل من الوثائق المكتوبة» ففي 
أطلال قصر اللك الاشوري في نینوی کشف النقاب عن خمسة وعشرین آلف 
لوح طيني تحمل نصوصاً باخط السماری عبارة عن مراسلات دبلوماسية 
ورسائل بحث وصلوات ومولفات آدبية وأساطیر دينية ما فیها ملحمة جلجامش 
التي تضمنت حكاية الطوفان. 

وفي عام ۱۹۰۱م اکتشفت قوانين حمورابي في مدينة سوزاء وهي من 
إنجازات الألف الثانية قبل الميلاد. 

وبعد أن فك الفرنسي شامبليون رموز اللغة الهيروغليفية على حجر رشيد» 
واكتشف الالماني غروتيفيند أسرار الرموز المسمارية» أصبح بالإمكان لأول مرة 
تحصيل معرفة موسعة ودقيقة عن: السومريين» والبابليين» والآشوريين» 
والكلدانيين» والفينيقيين» والفلسطينيين» والحثيين» والفرسء والآراميين» 
والمصريين» معرفة كشفت عن ثقافات هذه الشعوب» ودياناتهاء وعاداتها. 

ونتيجة لهذه المعرفة بات مؤكداً لدينا أن المعتقدات الدينية اليهودية ما هي إلا 
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مجموعة من التعالیم والشرائع واحکم والوصایا والآراء والأساطير التي كان 
اکثرها معروفاً لدی هذه الشعوب عبر تاریخها الديني الطویل . 

ومن ثم» فان صعوبات جمة تعترض سبیل محاولة الفصل بین الوحي 
والاسطورة في العتقدات الدينية اليهودية تهیداً لاستخلاص هذه العتقدات 
وفحصها في ضوهء العقل ومقررات العارف والعلوم احدیثة» لان آساطیر الامم 
السالفة وعاداتها وعباداتها وعقائدها قد استلهمتها آقلام محرری الکتب القدسة 


لدی الیهود؛ ما لفظاً واما معنی ومضموناً. 
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الفصل الأول 
النبوة 


(ليعلم إسرائيل أن التّبي غبيّ ورجل الروح مجنون) 
هوشع (۷/۹) 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





تمثل النبوة أحد المفاتيح الهامة لفهم الديانة اليهودية؛ نظراً لارتباط التاريخ 
اليهودي بتاريخ النبوة من جهة» ومن جهة آخری للدور الهام الذي قامت به 
الأنبياء في تاريخ بني إسرائيل في إطار المنظومة الإسرائيلية: شعب الله المختار. 
الذي يهوه إلهه. واللك اللهم قائده والنبي مرشده الديني والروحي. 

وتكشف تلك المنظومة لا عن عنصرية التصور اليهودي للالوهية فقط» بل 
La‏ عن عنصرية يهودية في فهم النبوة» تلك العنصرية التي ترتب علیها حصر 
تاریخ النبوة في بني إسرائيل chá‏ واستبعاد أي تصور لوجودها خارج الحیط 
اليهودي . 

ولم یقتصر U‏ العنصرية اليهودية علی هوية النبوت بل تعداه إلى طبيعة 
النبوة ذاتهاء إذ أدخلت تعديلات جوهرية وكثيرة من قبل محرري تاريخ النبوة 
في العهد القدیم علی مراتب الانبیاء ومک‌انتهی بما يخدم فكرة هوية النبوة 
کظاهرة قومية يهودية . 

فاذا ما آضفنا (لی دور تلك التدخلات. امتداد الفترة التاريخية لظاهرة 
النبوة اليهودية» وكثرة عدد آنبياء بني إسرائيل کشرة تناسب مردهم الدائم 
على الألوهية والنبوة» وارتدادهم المتكرر عن عقيدة التوحيد» وتجاوزاتهم 
الأخلاقية والاجتماعية التاصلة فی نفوسهم» فإننا نكون قد أدركنا صعوبة 
محاولة الولوج إلى أغوار تلك المسألة الشائكة» التي نأمل في التغلب عليها 
بتناول هذا الفصل فى مباحث أربعة تمثل العناصر الفاعلة فى صياغة طبيعة 
النبوة اليهودية» وهى تتداخل وتتشابك لتشكل معاً مدخلاً للوقوف على طبيعة 
الظاهرة» واستخلاص المعتقد اليهودي فيها. 
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المبحث الأول 
ماهية النبوة 


أولا: النبوة في اللغة 

ليس من السهل على الباحث في ماهية النبوة اليهودية العثور على مفهوم 
دقیق آو واضح العالم ومحدد القسمات للفظة «نبي wa‏ » في اللخة العبرانيةء 
ذ تدور تخمینات الباحثین حول العاني التالیة»۲: 

۱ - «ینبعا أو «يتفجراء آو بتعبیر آخر «انفجر فیه آو اندفق فیه»» على أن 
الكلمة مأخوذة من کلمتین هما «نون ۰08 ابیت 86/0» وبذلك یکون النبي 
هو الذي اندفق فيه الروح» واستناداً إلى ذلك فهو يثور ويفور» بسبب النظرة 
التقليدية للأنبياء على أنهم الهائجون المندفعون. 

۲ «اعلن» آو «آخبر» علی أنها مشتقة من الفعل «نبأ» في اللغة العربية» إلا 
أن القصود به في العبرية التخصیص بالاعلان الالهي (اعلان الوحي) . 

۳ - «ينادي» علی آن الکلمة مشتقة من الاشورية من الفعل انابو ا020» 
الذي يتضمن أيضا فكرة التفجر والاندفاع» فالكلمة «منبو Manbu‏ تعني 
الینبوع و النافوری والكلمة «نبهو ت0ذ(» تعني النبع الصغير. 

- آنها اسم لاحد الالهة الاشورية «نبو Nebo‏ رسول الالهة والمتحدث 
بلسانهم . 

(1) Hubert Irsigler , Prophetie und Propheten literatur, S : 26 - 27. 


- J.Jeremias , ThAT II (1976) S: 7. 
- Walter Yast (ed) : Encyclopedia Britanica (Art. prophet) P. 586 . 


وانظر بالعربية: محمد خليفة حسن / ظاهرة النبوة الإسرائيلية /) ص ۲۵ - ۲۷ . 
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«نعوم ene, um‏ من الفعل انعم Ina, um‏ ومنه اشتقت العبارة انعوم 
یهوه» آي التکلم بوحي الله. 
- الداخل في معاملة أو صلة مع اللهء على أن هناك صلة بين الفعل «بو) 
ومعناه «يدخل في» وبين الكلمة نبي. 
ويدل مجمل هذه التفسيرات الغامضة على أن المعنى المرتبط بالكلمة لا يزال 
قيد الوبهام : 
فالمعنى الأول لا يتضمنه الفعل «يتدفق أو ينفجر»» والثاني والثالث والرابع 
بعيد عن المنطق إذ لا يعقل أن يستعمل لفظ آجنبي عن العبرية في التعبیر عن 
ظاهرة قومية وحيوية للشعب الإسرائيلي» ويفترض الخامس صلة مع فعل 
آخرء ويعالج السادس جزءاً من الكلمة فقط. 
وقد أفضى هذا الإبهام للقول بأن كلمة النبي والنبوة دخيلة من اللغة 
اليونانية» لا تتضمن في العبرية أي معنى مناسب دقيق0©. 
ثانیا: النبوة في العهد القدیم ۱ 
وردت في العهد القدیم عدة فقرات تلقي الضوء علی العنی الرتبط بکلمة النبوة: 
- جاء في سفر التکوین: (ثم دعا یعقوب بنیه وقال: اجتمعوا لانبتکم با 
یکون لکم في لاحق EAN‏ 
وفي سفر العدد: (والآن هاءنذا منصرف إلى قومي. تعال أنيئك بما يصنع 
ذلك الشعب بشعبك في آخر EAN‏ / 
وتدل النبوة في العبارتين على الإنباء بالحوادث المستقبلة . 


/ 
(1) H. Irsigler , Prophetie und propheten Literatur ,S : 23. 
je Walter Yast S Encyclopedia Britanica ( Art. prophct ) p. 586. vol. 18. 
.)۱ / ٤۹( التکوین‎ )۲( 
\ .)۱۶ / ۲۶( العدد‎ )۳( 
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؟ ‏ جاء في سفر الخروج: (فقال الرب لموسى: انظر ! قد جعلتك إلها 
فرعن وشازوة الخولة يكن مت ات مك ها امرك ب وهارون ار 
يخاطب فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه)“. 

وفي موضع آخر من سفر الخروج يقول يهوه: 

(أليس هناك أخوك هارون اللاوي؟ إني أعلم أنه فصيح اللسانء وها هو 
أيضاً خارج للقائك» وحين يراك يسر في قلبه» فتخاطبه وتجعل الكلام في 
فمه» فإني أكون مع فمك وفمهء وأعلمكما ما تصنعانه وهو الذي يخاطب 
الشعب عنك» ويكون لك فم» وأنت تكون له إلها). 

ويقصد بالنبوة هنا الكلام أو التحدث نيابة عن إله» إذ هارون النبي فم 
لموسى» وموسى بالنسبة له إله. 

وأعتقد أن هذين النصين الأخيرين من أبرز وأوضح نصوص العهد القديم 
التي تتحدث عن النبوة» فإلى جانب محاولة تحديد ماهية النبوة يكشف النص 
عن بعض سمات النبي والنبوة معآء فالنبي يحمل معه سلطة وتأييداً إلهياًء إذ 
فم الرب مع فمه» كذلك يعلمه الرب ما يصنع» وذلك على الرغم من:- 

أ- أن هناك بعض النصوص التي تنقض هذين النصين أو على الأقل 
تصادمهماء فتجعل مصدر النبوة هو الأرواح الشريرة وليس إله إسرائيل» 
كالذي ورد مثلاً في سفر صموئيل الأول: 

(وكان في الغد أن اعترى شاول الروح الشرير من لدن الله فأخذ يتنبأ في 
داخل Mes‏ 
(۱) الخروج (۷ / ١‏ ۲). 


(۲) اشروج (4 OT‏ 
(۳) صموئیل الاول (۱۸ / ۱۰). 
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والذي ورد في سفر هوشع: (ليعلم إسرائيل أن النبي غبي ورجل الروح 
مجنون)). 

ويميل الدارسون إلى أن القصود بهذه النصوص هم الانبیاء الکذبة» ولیس 
الانبیاء الحقيقيين» الا آن هذا التفسیر ینقصه الاستدلال» ویناقضه عدم کون 
شاول بین الانبیاء الکذبة. 

لکن یبقی آن العنی الذي طرحه سفر الشروج للنبوة هو السائد وشبه التفق 
عليه بين دارسي العهد القدیم!"؟ وهو الذي اعتمدته الترجمة السبعينية حینما 
استحخدمت الكلمة اليونانية (6]65م020)» وتعني شارح أو مفسر كلمات 
الوحي والمتحدث باسم الإلهء ومبلغ إرادته وتوجيهاته9؟. 

إلا أن مفهوم النبي في العبرية وإن كان يلتقي من هذا الوجه مع ما تعنيه 
الکلمة اليونانية (0۲0006465 بروفیتس)» لکنه یختلف عنها فی الجوانب 
DJL‏ ۰ 

۱ - البروفیتس حر في نقل كلمات الوحي وشرحها وتفسيرهاء بينما النبي 
في اليهودية» ینقل ویبلغ ما ينطق به يهوه فقط . 

۲ - البروفیتس ینقل ویفسر کلمات الوحي السوداء (الغامضة) التي تنطق 


.)۷ / ( هوشع‎ )١( 
(2) Bernahrd Lang , Wie wird man Prophet in Israel?, S: 11 
- Adel Theodor Khoury , Lexikon religioeser Grundbegriffe, S : 859. 
(3)Theologischen Woerterbuch zum Neuen Testament , Hrsg von: Gerhard Frie- 
drich , Band II , S : 795 , 829 . 
(4) H. Irsigler , Prophetie und propheten Literatur , S : 24 - 25 
Klaus Koch,Die Propheten 1.17. 
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وتهمهم بها الوسيطة (بيتيا 113[)» بينما يبلغ النبي العبري ما يلقيه يهوه في فمه. 
۳ - لا یتضمن مفهوم البروفیتس اليوناني فکرة التنبز بالستقبل . 

ب - ورود العدید من الاسماء والالقاب العبرة عن النبی أو بعض وظائفه 

مثل: 

)808 ( الرائي‎ - ١ 
وهو صفة تشير إلى قوة رؤية بصرية أو قلبية فوق طبيعة من خلالها يستقبل‎ 
الرائي الوحي أو يتصل بإلهه» ويستخدم العهد القديم هذا الاسم كمرادف‎ 
للفظة النبي كما يظهر في سفر صموئيل الأول: (وكان فيما سبق إذ أراد الرجل‎ 
في إسرائيل أن يذهب ليسأل الله يقول: هلم نذهب إلى الرائي» لأن الذي‎ 

يقال له اليوم النبي كان يقال له من قبل راء). 
والرائي بهذا المفهوم ليس مصطلحا عبرياً خالصاء إذ اكتشف في تل دير علا 

بالاردن عام 971١م‏ مكتوب يرجع تاريخه إلى عام 16٠‏ 1۵۰ قبل الیلاد 

يحوي ائنین من آقوال واحکام آحد الرائین بلهجة آرامية ذات مسحة کنعانیة. 
کذلك یحکی سفر العدد عن بلعام الرائی الذي مارس الرژية شرق الاردن 

خارج محیط بني |سرائیل !۳ . 

)١(‏ صموئيل الاول ٩(‏ / 4)» ويرى فلهاورن أن هذه الآية لم تكن بمتن العهد القديم» وإئما نقلت من 
الهامش إلى النصء وأن هذا الاستخدام ليس صحيسحاً تماماء إذ إن كاتب الإصحاح يعرف تمام 
المعرفة كلمة النبي» لكنه لم يشأ أن يطلقها على صموثيل إلا بمعنى الانجذاب المميز للدراويش» 
وبمعنى مختلف عن معنى الرائي وكذلك بطبيعة الحال مختلف عن معنى لقب النبى المسحوب على 
كل من أشعياء إرميا. 


(2) J , Wellhausen , Prolegomena zur Geschichte Israels, S : 271 . 


- H. Irsigler , Prophetie , S : 30 . 
.)۲۶ / ۲۲( العدد‎ )۳( 
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۲ - الناظر ( 110222) 

وهو لقب يفيد أيضاً تمتع صاحبه بقوة (بصار فوق عادية» واستعماله آقل من 
لقب الرائى» وإن كان المصدر من جذر هذه الكلمة قد جاء عنوانا للوصحاح 
الأول فى سفر آشعیا(). 

وهذا الفعل لیس yes‏ بل مستعار من الارامیة(۳). 

ویلاحظ أن الرائین والناظرین لم یعملوا کجماعات مثل جماعات الاثبیاء 
بل عملوا فرادی. 

À (Gottesmann) l Jey- Y 

وهو مصطلح يشير إلى علاقة النبي بیهسوه تلك العلاقة التي یستسمد منها 
النبى قوة إلهية فائقة يمارس من خلالها أعمال النبوة» وتمكنه من الإتيان 
بالخوارق والمعجزات . i‏ 

t ۲ |‏ . لقت الله هر“ ی ۳ ایل 0) رها ء(9) 

وأبرز من أطلق عليهم لقب رجل الله هم: صموئيل ٠"‏ إيليا ٠‏ إليشاع .٠‏ 

(holem halom) حالم الأحلام‎  : 
Mi على الآيات والخوارق كما يذكر سفر‎ 

ويطرح الحلم في مواضع أخرى كوسيلة من وسائل الوحي الذي يدعيه النبي 
(۱) آشعیا (۱ / ۱). 
H, Irsigler , Prophetie, S: 31. (Y)‏ 
(Y)‏ صموئیل الأرل )14 INA‏ 
(4) اللوك الاول (۱۷ YE AA‏ الملوك الثاني (۱ / ٩‏ - ۱۳). 


(5) الملوك الثاني (4 / ۷- ۰۱۳ ۱۱ - ۰6۲۷ 
(7) التثنية (۱۳ / ۲ -۱). 
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احقيقي والنبي الکاذب علی السواء فدانیال هسح علی نفسه الشرعية بقدرته 
علی تفسیر الاحلام. 
الا آن هذا النوع من وسائل الوحي لا یعد ظاهرة جديدة اختص بها تاريخ 
الدین الا سرائيلي» بل إن شخصية حالم الأحلام في العهد القدیم تکرار 
لشخصية مفسر الاحلام في قصور الفراعنة ومعابدهم في مصر. وبلاد ما بین 
النهرين» AR aly‏ 
ه ‏ عدد من الأسماء والألقاب الأخرى ك: الحارس» ملاخ يهوه. الراعي» 
رجل الروح» المجنون» وهي تزيد من صعوبة محاولة حدید المقصود بلفظ 
النبي على وجه الدقة. 
واستناداً إلى تلك الصعوبات التي تكتنف البحث في معنى النبوة» ذهبت 
مدرسة النقد الحديثة إلى أن النبوة ظاهرة غريبة عن اليهودية» وقد استعارها 
الیهود من البسثات الجاورة في الشرق القدیم» وآلبسوها عدداً من شخصياتهم 
التاريخية» ويقوم مجمل هذا التصور على ما ur:‏ 
١‏ عدم وجود أصل لغوي لكلمة «نبي» في اللغة العبرية بمعناها الاصطلاحي . 
۲ - تطابق مظاهر النبوة العبرية مع ملامح العبادات المتبعة في الشرق القديم 
ومراسمها» وعلى وجه الخصوص لدى الكنعانيين. 
٣۳‏ - علاقة أنبياء العبرانيين بالملكية التي جعلتهم كموظفين حكوميين» كما 
هو الشأن في کنعان. 
Klaus Koch , Die Propheten ,S: 19-23, 26.‏ )2( 
Theologisch Worterbuch zum Alten Tesament , SP : 147 - 148 .‏ - 
Theologisch Worterbuch zum Alten Tesament , SP : 147 - 148 .‏ )3( 
Klaus koch, Die Propheten , S : 19 - 23 , 26.‏ - 
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- تنافض مظاهر النبوة والأنبیاء فی العهد القديم وتعارضها. 
وهذا الراي وان کان یصیب کبد القيقة من وجه الا آن الصواب یجانبه من 
وجه آخر» والسبب فى ذلك الخلط آن الدارسین لا بریدون آن یفصلوا بین 
اليهودية بوصفها ديانة» وبين العهد القديم بوصفه کتاباً لهذه الدیانت ویصرون 
فالنبوة وإن كانت تبدو من خلال نصوص العهد القديم غريبة عن محيطه» 
ما يجعل القول بأنها وافدة إلى alle‏ من البيئات المجاورة أمراً عسير المجابهة» 
إلا أننا يجب أن نعالج تلك الحقيقة فى إطار ما يلي: 
أولاً: إن العهد القديم ليس الكتاب الوحيد الذي صدر عن الشعب 
العبراني» بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد کتباً یعول علیها(۱؟. 
وهذا هو الخطأ الأكبر الذي انزلقت الیه الدراسات احديثة والعاصرة التي 
أخذت على عاتقها بحث ظاهرة النبوة الإسرائيلة من خلال نصوص العهد 
القدیم وحده» ليس كأساس بنيت عليه الظاهرتة لکن کمرجع ومصدر وحيد 
بلا منازع لهذه N all‏ 
)١(‏ مقدمة العهد القديم للکائوليك / ص: ٤۷١‏ . دار المشرق بيروت 1989م. 
(1) انظر: بالإنجليزية والالمانية مثلا: 
Schmidt , J. M / Prophetie .‏ - 
Duhm , B / Israelspropheten .‏ - 
Tucker , G , M / Prophecy and the prophetie literature.‏ - 
Blenkinsopp , J, / Ahistory of Prophecy in Israel : From the Settlement in the‏ - 
Land to the hellenistic Period .‏ 


- A . J , Heschel / The Prophets . 
= : وانظر: بالعربية‎ 
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وقد يسمح بالتماس عذر إذا ما كان البديل مجهولا أو خلافياًء لکن الشأن 
يختلف في هذا المقام إذ تعد كتابات الأحبار والربانيين اليهود صياغة لنمط 
احياة والتفکیر والدراسات اليهودية عبر آلاف السنین(؟. 

وتعدد البروفیسورة «بنینا نافي لفنسون» الاستاذة بجامعة القدس آسماء بعض 
تلك الزلفات التي تلقیت بالقبول والتقدیس في الاوساط اليهودية بوصفها تتمة 
للعهد القديم. أو تفسيراً له» آو کتب عبادات ومعاملات: 
- أ الترجمة الآرامية للعهد القديم (تارجوم) 

وهو تقريب لنص العهد القديم بلغة عامية آرامية» وكان تداوله شفاهة ثم 
جمع وکتب؛ لیستعمل في الصلوات اليهودية» ويقرأ حتى اليوم في المعابد. 
ويرجع تاريخ نشأته إلى القرن الثاني قبل الميلاد. 

ب - كتاب الصلوات 

مؤلّف قام به علماء العهد القديم» ويمثل صلب صلوات الرجاء الشماني 
عشرة» ويشكل إلى جانب المزامير وبعض قطع ونصوص العهد القديم الأخرى 
عماد الحياة الروحية اليهودية» وكذلك يحدد رتم صلوات الأعياد. 

>- حكم الآباء 

وهو خليط من ميراث الآباء وتعاليم الاحبار» وقد تشكل في الفترة من 


= - ظاهرة النبوة الإسرائيلية / دكتور محمد خليفة حسن. 
- الثبوة والانبیاء / آحمد عبد الوهاب. 
م. ص . سیجال / حول تاریخ الانبیاء عند بني اسرائیل / بترجمة حسن ظاظا. 
Pnina Nave Levinson / Einfuhrung in die rabbinische Theologie 4‏ )1( 
Phillip Sigal / Judentum ,S : 107 .‏ - 
(۲) السابق: المرجع الأول / ص: 6 - ۸ وانظر آیضاً: الرجع الثانی / ص: ۱۰۷ - ۰۱۱6 
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القرن الثاني قبل المسيح حتى القرن الثاني بعده» ويضم فصولا من المشناه 
وفصولا من التوراة» وعن الارشاد الالهي» ویستخدم في بعض الصلوات. 

د - الشناه 

وهو مجموع مقئن من تعالیم الربانیین والاحبار قام بتحریرها الرابي یهودا 
حوالي عام ۲۲۰ بعد السیح في فلسطین وهي عبارة عن IW‏ مبحثاً تتکون من 
فصول هي: 

الزراعة - الاعیاد - الزواج - العقوبات ‏ العبادات ‏ الطهارة . 

والنص الاولي مکتوب بالعبرية التقليدية» والفردات والعاني من العسهد 
القدیم وقد دخلها کثیر من الالفاظ اللاتينية واليونانية. ‏ 

زر التكملة 

وهي مجموع مواز للمشناه يكبره في الحجم بأربعة أضعاف» إذ تحوي المادة 
التي تركها الرابي يهودا ولم يضمها إلى المشناه» وتحمل القطعة منها عنوان 
(المستبعد)»ء وقد حوى التلمود والمدراشا كثيرا من هذه القطع المستبعدة» 
ومستبعدات أخرى غيرهاء وأهم هذه المستبعدات هي التي تسجل الجدل الدائر 
حول قيامة الموتى . 

Eben 

وتعني التفسيرء وهي تحوي مجموعاً من تفسيرات العهد القديم بدءاً من 
العصور المتأخرة حتى العصور الوسطى» وبعد طباعتها وتداولها بقيت كتباً 
شعبية» وقد نشأت عبرية اللغة وآرامية. 

س - التلمود الفلسطيني 

ويحتوي علی الناقشات التي دارت بین الاحبار الیهود في فلسطین بشأن 
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الشناه في القرن الشالث والرابع الیلادیین» وتسمى هذه المناقشات «الجمارا»» 
وق کیت رع عر بد ری ولا اه تیه فد عر نلف ف ينات 

الزراعة في فلسطين بتوسم» ویشتمل علی ۳۹ فصلاً من الشناه» ولم بحظ بأية 
عملیات تحرير. 

ش - التلمود البابلي 

ویضم الناقشات ob‏ بين الأحبار حول الشناه في بلاد بابل (العراق) 
a ee ee‏ 
من الأحبار والربانيين اليهود في بابل وفلسطين» ويحوي ۳۷ فصلا من الشناه. 

ویعد هذا التلمود تجسیداً للعلم اليهودي. آو التلمود احقيقي» وکتب بلغة 
خليط من العبرية والارامية الشرقية. وقد تعقب السیحیون معظم نسخ هذا 
الکتاب الخطية والطب‌وعة باحرق والابادة نظراً لا یتضمنه من عقاند» لکن بدا 
يعاد البحث فيه من جدید منذ مطلع القرن التاسع عشر . 

ص - شعر العبد 

يرجع تاريخ نشأته إلى بداية القرن الثالث حتى الثامن عشرء وبدأ أولا في 
فلسطين» ثم في بابل» وإيطالياء وشمال إفريقياء واليمنء» وأسبانياء 
وألمانيا. . . . إلخ. 

bliis‏ هذا الشعر وأسلوبه ترجع إلى ذوق العصر الذي كتب فيه» وتعكس 
لغته تاريخ اللغة العبرية» وقام بتأليفه حوالي ” آلاف من بينهم كثير من رواد 
الربانیین والاحبار . ۱ 

ویشتمل علی ۱۰ آلاف ترنيمة للصلوات والاتجاه العقائدي جلي في هذا 
الشعرء وان کان متأثراً بالشعر الوجداني الديني لدی السلمین والسیحیین. 
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ض - كتابات الجاؤونيين (المؤلفات الحاؤونية) 

ترجع نشأتها إلى القرن السابع حتى الحادي عشر في بابل بعد إتمام التلمود» 
والجاؤون لقب كان يحمله مدير المدرسة اليهودية العلياء» ومعناه «صاحب 
السعادة أو صاحب المعالي». 

وتشمل قائمة أسماء الجاؤونيين مؤلفي هذه الكتابات حوالي مائة من كبار 
الشخصيات اليهودية . 

وقد بدأ الجاؤونيون جمع وتنظيم القانون اليهودي غير المنظم في التلمود» إذ 
کانوا جهة الاختصاص العلیا لکل الیهود في ذلك الامر. فکانوا یجیبون علی 
الأسئلة التي تأتي الیهم من آسیا وأفریقیا وآوربا» فکان ذلك بداية لادب 
الفتوى» وإلى جانب ذلك قاموا بتأليف أول مجموع معروف للصلوات 
والطقوس اليهودية» وكتبوا تعليقاً علی العهد القدیم» وأسسوا التصور الجديد 
ليهودية ما بعد التلمود. 

وكان من أبرز الشخصيات الجاؤونية وأكثرها نشاطاً سعدیا الفیوما ۸٩۲(‏ - 
۲ م) (القرن الثالث - الرابع الهجري) والذي اشتهر کفیلسوف ديني ومترجم 
للعهد القديم إلى العربية. 

ط ‏ أعمال المتقدمين 

وهي عبارة عن مؤلّف من مدونات القانون اليهودي في القرن الحادى عشر 
حتى السادس عشر الميلادي (الخامس - العاشر الهجری) عرفت من خلال 
انتقال التراث اليهودي من بابل إلى الغرب» وأهم أجزائها هي التي قام بها 
إسحاق الفاسي (القرن الحادي عشر) في الجزائر» وموسى بن ميمون (القرن 
الثاني عشر) في مصرء ويعقوب بن أشير (القرن الرابع عشر) في أسبانياء 
ويوسف كارو (القرن السادس عشر) في تركيا وفلسطين. 
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وقد کونت هذه الجموعة آعمال ثلاث فثات من الاحبار: الاطبای رجال 
الدولة» شراح العهد القدیم والتلمود» هذا بالإضافة إلى مسجموعة مولفات 
لرجال فلاسفة الادیان والشعراء من بين الطوائف المختلفة . 

وتكشف هذه الأعمال عن الصراع والجدل الدائر بين الأحبار حول الفلسفة 
والتصوف. 

واللغة المكتوبة بها كالعادة: عبرية» آرامية» عربية» وإن ظهرت أيضا اللغات 
الأوربية لكن بأحرف عبرية» ويمكن القول بأنها تمثل خليطاً من أغان وروايات 
عالمية» وأدب الفکاهت وعلم ترجمة العهد القديم» وترانيم الصلوات» وأدب 
الاساطیر . 

ظ ‏ آعمال التأحرین 

خلال القرن السادس عشر وحتی الثامن عشر اقتضى تزاید التوظيف 
الفلسفي والصوفي وکذلك الاعتراف بالجتمع اليهودي في الشرق والغرب 
كفئة دينية وعرقية» تدخل سلطة الاحبار حسم النزاعات الناشتة في الناسبات 
الدينية» و|(صدار القوانین والفتاوی اللائمة. 

وقد تجلى ذلك في موسوعة القوانين التي قام باصدارها القانوني والتصوف 
یوسف کارو الذي عاش في ترکیا واملیل وتوفي عام ۰2۱۵۷۲ وظهرت باسم 
«المائدة .«Schulchan Aruch &L „all‏ 

بالإضافة إلى ذلك أعقبت صدمة المسيح المنتظر على يد مدعي المسيحانية 
(ساباتاي تسفي 11717م) في تركيا اعتناق كثير من اليهود للإسلام أو المسيحية» 
في الوقت نفسه اشتدت حركة العودة إلى الذات والقومية الإسرائيلية» وكذلك 
إلى «الدروشة أو التتصوف» اليهوديء مما أدى إلى ظهور الدعوة إلى الكشف 
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عن العتقدات اليهودية بحمیع اليهود» وعدم قصرها علی الاحبار» وتجلى ذلك 
الصراع في صورة کتابات عبرية کثیرة. 

ع - اعمال الحدئین 

منذ نهاية القرن الثامن عشر» وعقب الاعتراف بحق الیهود في وطن قومي 
مستقل» بدأ وضع القوانين الدينية التي ستنظم دولة إسرائيل الحديثة التي ما زال 
العمل جاريا بها حتى اليوم» ويمكن التفرقة في هذا الصدد عقائدياً وتنظيمياً بين 
مجموعات ثلاث من الأحبار: 

. الأرثوذوكسية القديمة التي تعارض أي اتجاه تجديدي‎ ١ 

۲ - الارئوذوكسية الغربية احدیثة» التي تضع التراث في مواجهة الحضارة 
والعلوم احديشة. لکن دون تقدیم تغییر في مفهومها للعقيدة أو في وظيفة 
العقيدة في الوقت العاصر . 

۳ الحركة الإصلاحيةء التي تنظر إلى التراث بعين التقدیر» لکن مع مراعاة 
الفروق في الوظيفة العقائدية للتراث في الزمن الحالي . 

cin pelasa‏ المجموعات الثلاث في أعداد وفيرة من الكتب والمصادر التي 
ظهرت بالعبرية وباللغات الأوربية» لكنها تعرضت للتعقب والإبادة في بعض 
الحا ت التي يجري الآن إخراجها للنور بوساطة الناجين من التعقب. 

وجدير بالإشارة أن هذه القائمة الطويلة من الكتابات المذكورة لا تنطوي 
على أهمية علمية فحسب» بل على أهمية عقائدية كبرى في حياة اليهودي» 
كما يقرر الرابي (باخيا بن باكودا) الذي عاش في أسبانيا في القرن الحادي 
عشر. وذلك في کتابه «واجبات القلوب» الذي أصبح دليلاً للیهود۲: 


(1) Levinson / Einfuhrung in die rabbinische Theologie /S: 10. 
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«لكي نحصل على فهم صحيح لديناء يجب علينا أن ندرس علم اللاهوت 
كأسمى العلوم وأعلاها؛ ولهذا السبب أعطانا الخالق: العقل» توارة موسى» 
تراث الرابيين والأحبار كميراث للنبوة» . 

كذلك ينص التلمود على أن: «الخطأ في التوراة ذنب بسيطء أما الخطأ في 
التلمود فكبيرة عقوبتها الموت»'ء وأن: «من يشتم الله - تعالی - أو الأنبياء 
يؤدب» أما من يشتم الأحبار Oa Jas‏ 

ويجب ألا يفهم من ذلك أن النبوة في التلمود أو في تراث الرابيين والأحبار 
أكثر إشراقاًء أو وضوحاء أو رسوخاء فهذا ليس مقصدناء وإنما المقصد هو 
التنبيه على خطأ معالجة قضية النبوة من خلال مصدر وحيد هو العهد القديم. 

لكن الاحتراز من مثل تلك المعالجات تكتنفه العديد من الصعوبات العلمية» 
والعقائدية» والتاريخية» فعلى سبيل الثال: - 

١‏ - ليس هناك تحديد لراتب الاهمية والقداسة في مصادر الديانة الیهودیت 
ما تصعب معه لیس فقط دراسة قضية مثل النبوة ولکن آیضاً محصول على 
صيغة محددة لقواعد الزهان في اليهودية» یقول فیلیب سیجال: 

الم تعرف اليهودية كتاباً أو مصدراً يقود إلى تعريف آو مفهوم محدد لاهية 
اليهودية یستطیع الرء به أن يفرق بين اليهعودي وغیره. ولقد وجدت محاولات 
عديدة لتحدید جهة الاختصاص في اليهودية لکنها باءت جمیعاً بالفشل بدءاً 
من التماسها في العهد القدیم مرورا بالدراشا والتلمود» وانتهاء بنتاج مفكري 
العصور الوسطی والمعاصرة» 9" . 
el EES‏ ۱-۳ ظفر الإسلام خان/ التلمود/ ص : ۳۲-۳۰. 


() السابق» وانظر: كذلك ابن حزم / الفصل (۱ LONE‏ 
Phillip Sigal / Judentum /S: 241.‏ )3( 
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۲ تأخر ظهور الدراسات العلمية التي تكشف عن مصادر اليهودية بخلاف 
العهد القديم» والتي تكشف عن ماهية تلك المصادر وأهميتها. 

۳ - ندرة نسخ التلمود وصعوبة الحصول عليه» وهو أهم تلك المصادرء 
SIERT,‏ 

٤‏ - سرية تداول مصادر اليهودية وتناقلها؛ نظراً لما تحويه من عقائد عنصرية» 
ومواقف عقائدية وعدائية تجاه البشرية عامة والإسلام والمسيحية على وجه 
الخصوص. مما أدى إلى تعرضها لمحاولات إبادة من جانب السلطات الحاكمة" . 

لم يكن البحث في مثل تلك المسائل مباحاً لكل الناس بحسب أمر 
التلمود". 

١‏ - لا ببیح التلمود الکتابة في مثل تلك الامور» التي يجب تناقلها 
KOAT‏ 

ثانياً: أن العهد القديم كتب على فترات تاريخية طويلة وبأيدي مؤلفين 
متعددين يمثلون ثقافات وبيئات وتوجهات مختلفة(*. 

ثالثاً: أن النص الأصلي للعهد القديم مفقودء وما بأيدينا الآن عبارة عن 
مستخرج من عمليات التحرير المتعاقبة التي تعرض لها على يد عزرا آولا» ثم 
على يد محرري مدرسة تثنية الاشتراع» وما أعقبها من مراحل . 

(۱) د: محمد عبد الله الشرقاوی / التلمود / ص : ۰۳۹ 


ظفر الاسلام خان / التلمود 7 ص : ۲۷ - ۰۲۸ 
(۲) السابق. 





(۳) این میمون / دلالة احاثرین / ۰۱۷۹ 
(5) السابق. 


(5) Werner H. Schmidt / Einfuhrung in das Alt Testament /S : 17. 
۰1۰ : مقدمة العهد القدیم للکائوليك / ص‎ (3) 
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رابعاً: أن ما كتب عن النبوة في العهد القديم ‏ آیضاً - تم عبر فترات زمنية 
طويلة تمتد إلى ما يزيد عن مائة عام» ولحقت به إضافات ومحاولات دائبة 
لتحديئه وعصرنته خلال فترة I zu‏ 

خامسا: أن الحقيقة التاريخية للعهد القديم» وان کان یحیطها من الشك 
والغموض ما يجعلها غير جديرة بالقبول والتسليم المطلق» إلا أنها تختلف عن 
الحقيقة التاريخية الراسخة لديانة بني إسرائيل؛ كديانة سماوية الأصل» ترتكز 
جذورها على الوحي والنبوة. 
ثالثاً: النبوة في الاصطلاح 

لم تحظ اليهودية - للأسف - بمحاولات علمية لتنظير الديانة وتقعيدها على 
وجه العموم» وظاهرة النبوة على وجه الخصوص» إلا في زمن متأخر جداً عن 
عصر الأنبياء الذين أرسلوا إلى أتباعها؛ وذلك بتأثير حركة التنوير الإسلامية 
في العصور الوسطی . فالنهضة التي شملت علم الکلام وفلسفة الادیان - آنذاك - 
تدین بوجودها للنزعة العقلية والانسانية في الإسلام كما تقول الباحثة اليهودية 
بثينا نافي لفنسون(). 

تلك النزعة التي كان أبرز شواغلها محاولة التوفيق بين الوحي والفلسفة 
اليونانية المعاد اكتشافهاء وبسبب تلك النزعة یلمس الرء توجهاً عقلياً يصبغ 
نتاج الفکر في دیانات التوحید الثلاث خصوصاً في الفترة ما بين القرن التاسع 
حتی الثاني عشر اليلادي (الثالث حتی السادس الهجري)» والتي استشمر فیها 

(1) K, koch / Die Propheten (1)S: 10. 
- Werner H . Schmidt / Altes Testament / 5 : 56 - 58 . 


- Alfred Jespen / NABI / S : 222 - 7 . 
(2) Levinson / Einfuhrung in die Rabhinische Theologie / S : 10 . 
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الأحبار الرييُون المناخ الفكري والعقلي النشط الذي سادهاء فأنجزوا تفسيراً 
للعهد القديم» وأكملوا التعاليم التلمودية ونظموفاء وسعوا إلى الحصول على 
العارف الانسانية احدیدة(۱). 

ویضیف «واکسمان» صاحب کتاب تاریخ الادب اليهودي: 

«في القرن امحادي عشر دخلت الفلسفة اليهودية مرحلة جديدة متأثرة 
بالمؤلفات الفلسفية الإسلامية والأفكار الإسلامية» وكان من أثر هذا أن بدأ 
الشك في التلمود» وبدأت تظهر آفکار حرة» ولم يقتصر الهجوم والنقد الذي 
قام به القراژون والطواف التصلة بهم على التلمود» بل شمل الکتاب القدس 
اعظم انتاج عقلي في الدین اليهودي»۲. 

وينتهى واكسمان إلى آنه" : «یکن أن يقال بأن الفلسفة اليهودية كانت 
طفلاً للفلسفة الإسلامية». 

لکن تلك النهضة الفلسفية اليهودية لم تستمر طویلاً ذ کانت - کما سبقت 
الاشارة - مرتبطة بالفلسفة الاسلامية تتقدم بتقدمها» وتتوقف لتوقفها. لذلك 
سرعان ما انهارت الفلسفة اليهودية واحركة العقلية الفكرية التي سادت آجواء‌ها 
وعاد الجمود والاحتكام إلى القوانين البهودية الحجرة» بسبب النكبة الني 
تعرضت لها الفلسفة الاسلامیة(*) . 
(۱) السابق. 
(۲) نقلا عن ابراهیم موسی هنداوي / الاثر العربي في الفکر اليهودي / ص : ۰۱44 وانظر کذلك: 

إسرائيل ولفنسونء موسی بن میمون / ص: ۵۸. 
(۳) ابراهيم موسی هنداوي/ الاثر العربي في الفکر البهودي» ص : ۰۱۳۹ 


(4) Levinson / Einfuhrung in die Rabhinische Theologie /S: 10. 
.۵۸ وانظر: إسرائيل ولفنسون / موسی بن میمون / ص:‎ 
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لذلك علينا ألا نتوقع فيضا من الكتابات والمؤلفات عن النبوة في تلك الفترة 
نظراً لضيق الحيز الزمني الذي تحررت فيه العقلية اليهودية - نوعاً ما - من أسر 
التعاليم التلمودية» تلك التعاليم التي تحظر مناقشة مثل هذه القضایا علانية 
كما سنبين فيما بعد. إذ ما أبدينا لا يزيد كثيراً عن مؤلفات سعديا 
il‏ وابن ميمون عن تلك الفترة» وباروخ My‏ العصر 
الحديث. 

لکن هذا القلیل - علی الرغم من ندرته - یتمتع بسمات متميزة تجعله جديراً 
بالتعبير عن ظاهرة النبوة في اليهودية» فالفيومي وابن میمون الی جانب 
مكانتهما العلمية الرموقة في تاريخ الفكر اليهودي بصفتهما رائدين لحركة تنظير 
اليهودية وتقعيدهاء فإنهما يتمتعان بأهلية خاصة تخلع على رؤيتهما للنبوة 
آهمية منقطعة النظیر . 

فالاول جاژوني ومدیر لدرسة اللاهوت اليهودي العلیا» والثاني رابي ومفسر 
للعهد القدیم والتلمود» وهذا فیما آری: 

۱ - یکنهما من الوقوف على تعاليم الربانيين السرية» التي قد لا يستطيع 
غيرهما أن يقف عليها. 


- يضفي على رؤيتهم الطابع الكهنوتي المقدس . 





)١(‏ أهم مؤلفاته (الأمانات والاعتقادات). 
(؟) أهم مؤلفاته في هذا المجال (دلالة الحائرين) . 
Wilhelm Bacher / Die Bibelexegese der Judischen Religionphilosophen de‏ )3( 
Mittelalters.‏ 
Moses ben Maimon : Sein Leben , Seine Werke und Seine Einflus / heraus‏ - 


gegben von : W . Bacher. 
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۳ - إيمانهما الكامل بالعهد القديم» وتضلعهما منه ومن شروحه. 

أما سبينوزا فعلى الرغم من تناوله لظاهرة النبوة من خلال نصوص العهد 
القديم فقط» والذي حاكاه فيه ونسج على منواله المحدثون والمعاصرون من 
الباحثين» بدعوى أن الفهم الصحيح لظاهرة النبوة يتأتى من خلال إتاحة 
الفرصة للأنبياء أنفسهم للحديث عنها من خلال كتبهم؛ توخياً للدقة 
والوضوعية ٩۲‏ . 

الا آن منهجه النقدي التاريخي في تناول النصوص وتحليلها يضفي على 
جهوده الفكرية طابعاً علمیاً منهجیاً یحتم الاستعانة بها کمحاولات تاريخية 
جادة للبحث في ae‏ وذلك لحاولة اجتیاز وتخطي آهم آولی 
العقبات التي تعترض طریق دراسة النبوة» تلك العقبة التي تکمن - کما یقول 
فریدرش کریر - في فضية الصادر التي تطرح تصوراً للنبوة یصادم دائماً احقيقة 
التاریخی۲۳(2. یضاف الی ذلك آهمية انتقاداته وتعلیقاته علی شروح الربانیین 
وتفسیراتهم وخصوصا ابن میمون"*. 

ولندلف الآن إلى البحث في ماهية النبوة حسب الاصطلاح اليهودي: 

قارن مثلا عبارة برنارد لانج في ذلك وهي تكرار مع حسن الصياغة لعبارة سبينوزا : 


Bernhard Lang / Wie wird man Prophet in Israel / S : 11 . 
۰۱۳ السابق:‎ )۲( 


(3) Frederich H. Cryer / Prophetie und geschichtliche Wirkliehkeit in alten Israel / S 
: 81 Festschrift . heraus gegeben von Rudiger Liwak un Siggfried Wagner . 

(4) سبينوزاء ص: ۰۱۳۰ كذلك الفصل الخامس برمته الذي يعد في مجمله نقداً لابن ميمون» حتى 
لقد ذهب الدكتور حسن حنفي مترجم الرسالة إلى أن هذه الرسالة رد على ابن ميمون ونظرياته 
خاصة في تفسير الكتاب المقدسء انظر: هامش ۰۱۳ ص: ۰۱۳۰ 
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يقول ابن ميمون: «اعلم أن حقيقة النبوة وماهيتها هي فيض يفيض من الله 
- عز وجل - بواسطة العقل الفعال علی القوة الناطقة أولا» ثم علی القوة التخيلة 
بعد ذلك» وهذه هي اعلی مرتبة للانسان وغاية الكمال الذي يمكن أن يوجد 
لنوعه» وتلك الحالة هي غاية كمال القوة المتخيلة» وهذا أمر لا يمكن في كل إنسان 
بوجه» ولا هو أمر يصل إليه بالكمال في العلوم النظرية وتحسين الاخلاق»"*. 

ویعقّب بأن ذلك الفيض يتطلب كمالا في القوى المتلقية له» وبحسب هذا 
الکمال تتفاوت درجات الانبیاء: 

«ومعلوم أن هذه الأغراض الثلاثة التي ضمناها؛ وهي كمال القوة الناطقة 
بالتعلم» وكمال القوة المتخيلة بالجبلة» وكمال الخلق بتعطيل الفكرة في جميع 
اللذات البدنية» وإزالة الشوق لأنواع التعظيمات الجاهلية الشريرة» يتفاضل فيها 
الكاملون تفاضلاً كثيراً جداًء وبحسب التفاضل في كل غرض من هذه 
الاغراض الثلائة یکون تفاضل درجات الانبیاء Pils‏ 

ثم یقسم مراتب النبوة تبعاً لهذا الکمال قسمین"۳: 

١‏ كمال يأتي في الحلم. 

۳ - كمال يأتى في الرؤيا (وهو كمال يحصل للقوة المتخيلة حتى ترى الشيء 
كأنه من خارج» ويكون الأمر الذي ابتداؤه منها كأنه جاءها على طريق الأحكام 
الخارج. .). 

وتبدو النبوة لدى ابن ميمون هنا ظاهرة فلسفية» تعد صدى لنظرية فلاسفة 


(۲) السابق: ۰4۰ وانظر: ۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۰ -8۰۱. 
(۳) السابق: ۲ ۰. 
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الإسلام المشائين» تأثر فيها بهم. كغيره من متكلمي اليهود أمثال: جوادها ليفي 
٠١ 47(‏ - 50١1م)‏ الذي يرى أن الحياة الروحية للأنبياء لا تمتاز عن حياة 
الفضلاء إلا بغياب التجليات7(١2»‏ وکذلك ابراهيم بن داود (۱۱۱۰ - ۱۱۸۰م) 
الذي يعد النبوة صورة سامية لاشراق العقل الفعال» ومصدرها الباشر في 
العقل الفعال» وليس من الله" . | 

فعلى الرغم من أن ابن ميمون يعد النبوة هبة كما جاء في قوله: «إن الله 
ينبىء من يشاء متى شاء»(2. وهذا يخالف في ظاهره نظرية الفلاسفة في 
اكتساب النبوة» إلا أن جوهره يتفق مع تلك النظرية» فابن ميمون إذا كان 
يحتفظ للإرادة الإلهية باختصاص هبة النبوة» فذلك الاختصاص سلبي؛ لأنه لا 
يتمثل في منح هذه الهبة» بل في رفضها وإن تحققت كل شروطها الطبيعية!؟». 

كما أن التنبؤ يظل لديه ظاهرة طبيعية حيث يكفي تحقيق شروطه المطلوبة كي 
ینسکب الاشراق علی الذات(*؟. 

کذلك یبقی النبي لدیه رجلاً سوهوباً بصورة استثنائية من ناحية العقل 
والخيال» حیث يبدأ العقل الفعال بدءاً من درجة معينة من الکمال العقلي إضاءة 
الذات بطريقة خاصة. ما آن تتعلق بالعقل فینتج تام العرفة التأمليت وإما أن 
تتعلق بالخيال فینتج الاستعداد للتنبو۳؟. اضف زلی ذلك أنه يرى الحدس 
النبوي مجرد درجة أعلى من الحدس الفلسفي" . 
Wilhelm Bacher / Die Bibelexegese /S: 116-117. (\)‏ 
(۲) السایق: ۱۶۲ - ۰۱۷ 
(۳) دلالة احاثرین» ص: ۰۳۹۱ 


)€( جورج فیدا» الفکر الیهودی» ص : ۰۲۱۹ 
)٥(‏ السابق. 
() السایق. 


(۷) السابق: ۰۲۱۸ 
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لكننا لا نعدم لديه في النبوة رأياً بعيداً عن تأثير فلاسفة الاسلام من الشائین» 
إذ يعرف النبي في مسوضع آخر تعریفاً یکاد یکون کتابیاً صرف فيقول: JS)‏ 
مخبر بغیب من جههة التکهن والشعور کان ذلك» أو من جهة رژیا صادقة فانه 
يتسمى أيضاً نبياً» ولذلك يسمون أنبياء البعل وأنبیاء العشتروت أنبياء» ألا ترى 
قوله تعالى: إذ قام بينكم متنبىء أو رائي حلم «تثنية 17/ 0007© . 

كذلك نجده في مكان ثان بعد شرحه لصور الوحي الأربعة» وهي: 

- كلام الملك في حلم أو رؤياء وتصريح الموحى له بذلك. 

- كلام الملك في حلم أو رؤياء دون تصريح الموحى له بذلك. 

- عدم ذکر اللك اصلاً کواسطة. بل نسبة القول إلى الله في حلم أو رؤيا. 

- (طلاق القول بأن الله قال کذا آو کذا دون ذکر واسطة. 

يقول معقباً: (فكل ما يجيء على إحدى الصور الأربع فهو نبوة» وقائله 
Ns‏ 

كذلك يذهب ابن ميمون إلى عدم استطاعة كتم النبوة» على الرغم مما يلحق 
النبي من الاذفی والضرر في سبيل إبلاغ رسالته. ويستدل على ذلك بقول 
Ms‏ (فصار لي كلام الرب عاراً» وسخرة کل النهار» فقلت: لا آذکره, 
ولا أتكلم باسمه من بعد. لكنه كان في قلبي كثار محرقة قد جست في 
عظامي فجهدني |مساکه. ولم آقو علی ذلك)(*۲. 


(۱) ابن میمون / دلالة الحاثرین / ص : ۰۳۹۲ 
(۲) السابق / ص: 1۲۱-4۲۰. 

(۲) السابق / ص: ٤0۸‏ . 
(6) سفر (رمیا (۲۰ / ۸ -4). 
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ولم يبعد الفیلسوف اليهودي سبینوزا کثیراً عن هذا التعریف الكتابي» حینما 
قال: (النبوة آو الوحي هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن 
شيء ماء والبي هو مفسر ما يوحي الله به لامثاله من الناس الذین لا یقدرون 
على الحصول على معرفة يقينية به» ولا يملكون إلا إدراكه بالإيمان وحدهء 
ويسمي العبرانيون النبي نبيآً» أي خطيباً ومفسراً. ويستعمل في الكتاب بمعنى 
مفسر الله كما هو واضح في الإصحاح 7 الآية ١‏ من سفر es‏ 

ومشكلة تحديد ماهية النبوة في الاصطلاح اليهودي ‏ لا تقتصر كما رأينا - 
على التردد بين الفلسفة والوحي» بل تتعداه إلى التقسيم اليهودي للأنبياء 
ومراتبهم وهو يناقض أول ما يناقض مفهوم النبوة الذي اصطلح عليه علماء 
ومفکرو البهود آنفسهم وذلك هو موضوع المبحث الثاني . 


NYY سبينوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص:‎ )١( 
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الميحث الثاني 
مراتب النبوة 


النبوة في الاصطلاح اليهودي - كما تقدم ‏ هي المعرفة اليقينية التي يوحي 
بها الله إلى البشر على |حدی صور الوحي التالیة*: - 
الصورة الأولى: 

تصريح النبي أن ذلك الخطاب كان من الملك في حلم أو في مرأى»كقول 
التوراة: (فقال لي ملك الله في الحلم)"ء (فكلم الله إسرائيل ليلاً في الحلم)27 . 
الصورة الثانية: 

ذكر خطاب الملك للنبي فقط دون تصريح أن ذلك كان في حلم أو مرأى 
كقول التوراة: (قال الله ليعقوب: قم فاصعد إلى بيت إيل)» (وخاطب الله 
نوحا KU‏ 
الصورة الثالثة: 

عدم ذكر ملك أصلاً بل نسبة القول إلى الله أنه قاله للنبي» مع التصريح 
بأن ذلك جاء في مرأی آو حلم. کقول التوراة: (کان کلام الرب اٍلی ابراهیم 
في PN‏ 
(۲) سفر التکوین .)١١ /۳١(‏ 
(۳) سفر التکوین AY S EV)‏ 
(8) سفر التکوین (۲۵ / ۱). 


(0) سفر التکوین (۸ / ۱۵). 
(7) سفر التکوین (۱/۱۵). 
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الصورة الرابعة: 
آن یقول النبی قولا مطلقاً: إن الله كلمه أو قال له افعل» أو اصنعء» أو قال 
كذا.. من غير تصريح لا بذكر ملك» ولا بذكر حلم؛ اتكالاً على ما قد علم 
وتأصل آن لا نبوة ولا وخي يأتي الا في حلم آو في مرأى وعلى أيدي 
ملك(۲۱» کقول التوراة: (فقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض آبائك)» 
وكقول العهد القديم: (فقال الرب Mes‏ (فقال الرب لحدعون) . 
ويلاحظ على هذا الحصر لصور الوحي في تلك الوسائل الأربع استبعاد 
الکلام الباشر من الله - تعالی - لوسی في سیناء» وذلك للربط بين صور 
الوحي وبين مراتب النبوة؛ لهذا استبعدت حالة الکلام الباشر مع موسی » 
باعتباره نموذجاً خاصاً وفريداً للنبوة» y‏ تجوز مقارنته يمن سواه . 
ویظهر هذا الربسط بین صور الوحي ومراتب النبسوة الذي یظهر واضحاً في 
تقسیم مراتب الوحي الصاحبة للأنبیاء علی النحو التالي(*: - 
)١(‏ جاء في سفر العدد: (إن يكن فيكم نبي للرب فبالرؤيا أتعرف لهء في حلم آخاطبه) عدد 
(UN‏ 
(۲) تکوین (۳/۳۱). 
(۳) یشوع (۷/۳). 
)8( قضاة (۲/۷). 
(6) ابن ميمون/ دلالة الحائرين / ص ۳۲ - ۰1۳ وانظر مراتب النبوة لدی کل من ابراهیم بن داود 
وإبراهيم بارحيا في: 


- Wilhelem Bacher / Die Bibelexegese der Judischen Rligionsphiloso phen /S: 
146 - 147. 

والتي يكاد ابن ميمون أن يكون قد نقلها عن الأخير حرفيا كما يشير إلى ذلك يعقوب جوتمان: 
Jacob Guttmann / Die Beziehungen der Religionsphilosophie des Maimonides zu -‏ - 


den Lehren seiner Juedischen Vorganger / in Moses Ben Mainon II 220 - 221. 
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الرتبة الاولی: 

أن تصحب النبي معونة الهية رکه وتتشطه لعمل صالح عظیم ذي قدر 
وتسمی «روح الله»» والشخص الذي تصحبه يقال عنه: حلت عليه روح الرب» 
وهذه درجة قضاة إسرائيل ومسيحبي إسرائيل الفضلاء» وقد اختص بها بعض 
الملوك كداود وشاول وحلت في يوسف أيضاًء كما تقول التوراة: (وكان الرب 
مع یوسف فکان رجلاً ناجحا). 
المرتبة الثانية: 

أن يجد الشخص كأن أمراً ما حل فيه وقوة أخحرى طرأت عليه فتنطقه 
فيتكلم بحکم. آو بتسبیح» آو بأقاویل عظيمة نافعت أو بأمور تدبيرية أو إلهية» 
وذلك في حالة يقظة تامة وتصرف للحواس علی معتاد آمرها» وتسمی تلك 
القوة «روح القدس"۰ وبها آلف سلیمان آسفار الامثال والجامعة» ونشيد 
الاناشید. وآلف داود الزامیر. وفي ذلك یقول داود: «روح الرب تكلّم في 
وعلی لساني کلمته»(. 
المرتبة الثالثة: 

تلقي کلام الرب في احلم مشفوعاً بتفسیره وبیانه» مثل آمثال زکریا(۳. 
الرتبة الرابعة: 

تلقي الوحي في الم مشروحاً مفسراً دون رژية ملقیه. مثلما جاء صموئیل 


الوحي أول ا 





(۱) تکوین (۳۹ / ۲). 

() سفر الزامیر . 

.)۸- 1 / ۱( زکریا‎ NM 
.)۱۸-۱ / ۳( صموئیل الاول‎ )8( 
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المرتبة الخامسة: 

هي أن يكلمه شخص في الحلم كما قالت التوراة في بعض نبوات حزقيال: 
(فقال لي الرجل يا ابن البشر). 
المرتبة السادسة: 

أن يكلمه ملاك في الحلم» وهي حالة أكثر النبيين» كما في قول التوراة: 
(فقال لي ملاك الرب في الحلم)". 
الرتبة السابعة: 

أن یری النبي في الم كأن الله يكلمهء وذلك کقول اشعیا: (رآیت الرب» 
Mus‏ 
المرتبة الثامنة: 

أن يأتيه وحي بمرأى النبوة» ويرى أمثالاً كإبراهيم الذي رأى أمثالاً في الرؤيا نهاراً. 
المرتبة التاسعة: 

أن يسمع كلاماً في الرؤياء كما جاء في إبراهيم؛ (فإذا بكلام الرب إليه 
قائلاً لا يرئك هذا)۲۱. 


اطرتبة العاشرة: 
آن یری شخصاً یکلمه في مرأی النبوة كإبراهيم أيضاً في بطم ممراء وکیشوع 
فی آریحا(*؟. 


(۱) حزقیال (1۰ / 6). 

(۲) التکوین (۳۱ / ۱۱). 

.)۵ ۰۱ / ٩( آشعیا‎ )۳( 

(6) التکوین (۱۵ / ۱ - ۵). 

(0) تکوین (۱۸ / ۰۱ یشوع (۱ / ۰۱ تکوین (۱۷ / ۱). 
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المرتبة الحادية عشرة: 

أن يرى ملكا يكلمه في الرؤياء كإبراهيم''2. وهذه أعلى مراتب النبيين 
الذين شهدت الكتب بها لهم بعد تقرير ما تقرر من كمال نطقيات الشخص 
علی ما یوجبه النظر» وبعد الاستثناء بهوسی . 

ویلاحظ على هذا التقسيم ما يلي: - 

۱ - جواز تع نبي واحد بفضائل مرتبتین من مراتب النبوة» ولکن ذلك 
مرحلياً بالنسبة لاحداهما» آما الاخری فهي ابتة لانها درجته(). 

۲ - قصر درجة سماع الکلام الالهي علی موسی فقط الذي خاطبه الرب 
فما إلى فم» آما الخرون Al rl‏ تدل علی ذلك(۰ تلك 
التأويلات التي یعدها سبینوزا مسجرد ثرثرة همها تأویل الکتاب لاستسخلاص 
مجموعة من التخيلات الخاصة(؟) 

۳ - تلقي اللوك داود وسلیمان وحیاً نبویاً. 

٤‏ - تلقي الآباء يوسف وإبراهيم الوحي والنبوة» بل إن إبراهيم يأتيه أكثر 
من نوع من صور الوحي أحدها يجعله في أعلى مراتب الأنبياء. 

وعلی الرغم من تلقي آشخاص الاباء» واللوك : داود وسلیمان وشاول صوراً 

من الوحي الصاحب للانبیاء rn‏ السایق طراتب النبوة» إلا 
أن هؤلاء الآباء والملوك لا يعدون أنبياء بالعنی الدقیق في التصور اليهودي» 


() تکوین (۰۱۱/۲۲ ۱۵). 

. 1۳۲ ابن میمون / دلالة احاثرین / ص‎ (Y) 

(۳) السابق / ص ٤٤١‏ . 

(4) سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص ٠١١‏ . 
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الذي سارت على دربه الدراسات الحديثة والمعاصرة» ويظهر ذلك جلياً في 
التقسیم الثلائي لستویات النبوة علی النحو التالی"): 
أولا: الآباء (البطاركة) 

نوح» إبراهيم» إسحاق» يعقوب» يوسف . 


ثانياً: النموذج المثالي للنبوة: 


مو سى »2 هارون. 
لكن هارون دون موسىء وليس نظيره على الإطلاق» كل ما هنالك أنه 
معاصر له. 


ثالثاً: ا لحر كة النبوية العامة» وتشمل مرحلتين: 
١‏ - بدايات النبوة (الأنبياء الأوائل) . 
صموئيل» ناتان» إيلياء أليشاع. 
۲ النبوة الكلاسيكية» وتضم نوعين من الأنبياء : 
أ الأنبياء الكبار. 


أشعياء إرمياء حزقيال. 





(۱) راجع في ذلك: 
Heaton E.W. / Die Propheten des Alten tes tament .‏ = 
Balt zer. K./ Die Biographie der propheten .‏ = 
Duhm . B/ Israels propheten .‏ = 
Koch. K/ Die Propheten / I Assyrische . II babylonisch - persische Zeit .‏ = 
وانظر بالعربية: جير هارد فوس / علم اللاهوت الكتابي / بترجمة عزت زكي. 
كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمین / طبع بيروت ۰۱۸۹۹ 
ذلك بالاضافة الی قائمة الصادر الذکورة في هامش (۱) ص ۲۵. 
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ب - الأنبياء الصغار (الأواخر) عاموس» هوشع» ميخاء نحوم» 
حبقوق» عوبدیا» يونان» حجاي» زکریا» ملاخي . 
إذ یستبعد هذا التقسیم نبوة اللوك ویخلع علی الاباء دور امحذور السلالية 
والااصول العرقية لبني |سرائیل» ویرفع من درجة نبوة موسی ومکانته إلى مرتبة 
لا یجوز القیاس علیها آو القارنة بها. 
وسوف نوّجل مناقنشهء مسألة نبوة اللوك الی حین» حتی نقف على 
التفسیرات والسوغات التي طرحها الفکر السهودي لهذا التقسیم وذلك في 
نقطتن : - 
آولهما: مکانة نبوة موسی 


.)( ( 


يقول ابن ميمون متابعاً في ذلك سعدیا الفیومی( ¢ وإبراهيم بن داود 
N 2. : ۳ . ۲ ۰‏ 
«إن اسم نبي عندي إنما هو مقول علی موسى› وعلی من سواه بتشكيك» ۱ 
وتنحصر أسباب ذلك التفضیل والتخصیص las‏ - 
آولا: آن نبوة موسی تباین نبوة کل من تقدمه کما جاء في التوراة: 
فیدل ذلك على أن إدراكه ليس كإدراك الآباء» بل أعظم . 
ثانياً: أن نبوته مباينة لنبوة كل من يتأخرء كما أخبرت التوراة: 
() سعدیا الفيومي / الامانات والاعتقادات / ص ٠٠١‏ / بتحقيق د. س. لانداور لیدن ۱۸۸۰م. 
Wilhelm Bacher / Die Bibelexegese der Juedischen Religionsphilosophen /S : 147. (7)‏ 
(۳) ابن میمون / دلالة الحائرين / ص ۰۳۹۸ | ص LENY ENS cé-‏ 
() ابن ميمون / دلالة الحائرین / ص ۳۹۷ ۳۹۸. 


.) 0 خروج‎ (o) 
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(ولم يقم من بعد في بني إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهاً 
any‏ 

الثً: أن معجزاته مباينة لمعجزات كل نبي على العموم» لأن معجزات 
الأنبياء التي فعلوهاء أو فعلت لهم أخبر بها آحاد الناس» آما موسی فقد آخبر 
الكتاب بأنه جاء بمعجزاته أمام المؤالف له والمخالف عليه" . 

وتبدو هذه المسوغات غير قاطعة الدلالة على تفرد مكانة نبوة موسى وتميزها 
على السابقين واللاحقين له» كما أن العهد القديم نفسه يتضمن ما ينقض هذه 
المسوغات الثلائت» وذلك من زوايا ثلاث أيضاً: 

أولا: فبالنسبة لتميز نبوة موسى عن سابقيه بسبب اعلان یهوه اسمه له فان 
نوحاً یفوق موسی بقطع العهد دونه(۰۳ کما آن |براهیم قطع معه العهد بإعطائه 
الارض القدستة. وجعله ونسله شعباً للرب» وخص ابراهیم بشريعة اضتان 
کعلامة للعهد وللشعب(*؟۰ وهذه الثلاثة التي أعطيها إبراهيم هي الاساس 
الذي أقام عليه اليهود دعوى تمیزهم علی البشرية. 

ثانياً: أما تميز نبوة موسى بسب معرفة الرب له وجهاً لوجه» فإن بعض 
السابقین واللاحقین من آنبیاء العهد القدیم قد عرفوا الله وجهاً لوجه سواء 
أكان المقصود بمعرفة الرب سماع ANREISE e‏ 
آم کان القصود رژية بهوه وجهاً لوجه: 
MIN‏ تثنية (۱۰/۳۶ - ۰۱۲ 
(۳) تکوین (۱۸/7). 


. )۱ - ۲ ۰۱۷ ۰۱۸/۱۵( تکوین‎ )٤( 
۰۱۳۳ سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص‎ )۵( 


00 
http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





فعن سماع صوت الرب تحكي التوراة: (وعاد الرب يتراءى في شيلو لأن 
الرب تجلى لصموئيل في شيلو N ASS‏ 

ويعلق سبينوزا على هذا النص بقوله: (وربما كنت أجد نفسي ميالا إلى 
اعتبار صوت الله الذي ينادي به صموئيل في الكتاب حقيقياً لأننا نقرأ في 
صموئيل «وعاد الرب يتراءى في شيلو لأن الرب تجلى لصموئيل في شيلو 
بکلمة الرب» والواقع أن النص يبدو كما لو كان يشير إلى أن حضور الله هو 
ظهوره بکلمة آو بسماع صموئیل لله وهو يتكلم» ومع ذلك ]ا كان من 
الضروري ضرورة مطلقة آن نفرق بین نبوة موسی ونبوة غیره من الانبیاء فاننا 
مضطرون إلى أن نؤكد أن الصوت الذي سمعه صموئيل كان من صنع الخيال). 

وعن رؤية الرب تقص التوراة أن الرب قد تراءى لإبراهيم عند بلوط ممراء 
ولم يسقط إبراهيم مغشياً عليه كما سقط موسى» بل إن إبراهيم حادثه» 
وسامره» وتناول معه الطعام الذي أعده له وتلقى إبراهيم منه البشرى بمولد 
إسحاق» والإحاطة بتدمير سدوم(۳. 

الثأ: دعوى تميز موسى بسبب مباينة معجزاته لسائر معجزات النبيين التي 
أخبر بها الآحاد بينما معجزات موسى قد وقعت أمام أعين جميع بني إسرائيل . 

تلك الدعوة ينقضها إمساك الشمس ليشوع في كبد السماء وتعطيلها عن 
الغروب نحو يوم كامل» والتي حدثت أمام عيون كل سرائیل*). 
() سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص .1١77‏ 
() تکوین (۱۸/ ۱ - ۳۳). 


.)۱۵ - ۱۲ /۱۰( یشوع‎ )٤( 
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فإذا ما أضفنا إلى تلك الزوايا الثلاث جانباً آخر هو الفحص النقدي لنص 
التوراة (تشنية ۳/ ۱۰ - ۱۲): «ولم یقم من بعد في بني إسرائيل كموسى 
الذي عرفه الرب وجهاً لوجه» والذي يبين أن هذه الآيات قد أضيفت إلى 
العهد القديم في زمن متأخر فيما بين القرن السادس والسابع قبل الیلاد ما 
یجعل النص الاصلي القديم (تثنية ١8‏ / 15 18): «سأقيم لهم نبياً من 
وسط |خوتهم مثلك»؛ هو القاعدة التي یجب آن نقیم علیها مرتبة نبوة موسی . 
والثانية: نبوة الآباء (نوح» إبراهيم» إسحاق» يعقوب» یوسف) 

يقول ابن ميمون شارحاً ومعللاً حصر بدء النبوة في موسى: «وبيان ذلك 
بحسب ما نصت عليه الكتب النبوية» وجاء في الآثار هو أن كل من تقدم 
سيدنا موسى من الأنبياء مثل الآباء» وسام» ونوح» ومتوشالح» واخنوخ» لم 
يقل أحد منهم قط لصنف من الناس: إن الله أرسلني لكم وأمرني أن أقول 
لكم كذا وكذاء وقد نهاكم عن فعل كذاء وأمركم بفعل كذا. 

هذا شيء لا نص التوراة شسهد به ولا خبر صحیح آتی به» بل إنما كانوا 
هؤلاء يأتيهم وحي من الله على ما بينا. فمن عظم عليه ذلك الفيض مثل 
إبراهيم جمع الناس ودلهم على جهة التعليم والإرشاد إلى حق قد أدركه كما 
كان إبراهيم يعلم الناس ويبين لهم بأدلة نظرية أن للعالم لها واحدآ وأنه حلق 
کل ما سواه» وأنه لا ينبغي أن تعبد هذه الصور ولا شيء من هذه المخلوقات» 
ويعاهد الناس على ذلك» ويجذبهم بخطب حسنة وإحسان لهمء لا أنه قال 
يوم قط إن الله بعثني لكم وأمرني ونهاني. 

حتى إنه لما أمر بالختان هو وبنوه وذووه ختنهم ولم يدع الناس لذلك بصورة 
دعوة النبوة» ألا ترى نص التوراة فيه: وقد علمت أنه. . . .217 إلخ. 
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فقد بين أنه على جهة الوصية فقط كان يفعل ذلك» وكذلك إسحاق» 
ویعقوب.» ولوی» وقوهات» وعمرام» على هذه الصورة كانوا يدعون الناس» 
محکمة متوشالح» مدرسة متوشالح . 

کلهم علیهم السلام إنما كانوا أنبياء يعلّمون الناس بصورة آنهم مدرسون 
ومعلمون» ومرشدون»(). 

ومثل هذا الاستدلال في سبيل قصر مهمة الآباء علی الارشاد والتعلیم» 

أولا: أن التعليم والإرشاد كان أيضاً أحد مهام موسى عليه السلام . 

ثانيً: أن إبراهيم دعا الناس للایان وکان له آتباع!۳. 

ثالثاً: أن الامر الالهي باختان كان يتجاوز آل إبراهيم إلى كل من يضمه بيته 
ف Mus‏ 

رابعاً: آن العسهد القدیم لم یفرق بین الوحي الوسوي والوحي الابراهيمي 
ولم يرد به موضع يجعل مهمة الآباء تعليمية إرشادية خارج إطار المنهج 
النبوي» بل یتحدث العهد القدیم عن ابراهیم كنبي باطلاق (نه نبيی). 

ويرجع السبب في افتقاد الاستدلالات اليهودية السابقة قوة الحجة والبرهان 





.1۱۳ - ۱۲ ابن ميمون / دلالة الجائرين / ص‎ )١( 

(۲) انظر نص التوراة: (أنت زعيم لله في وسطنا) تكوين .)٦/۲۳(‏ وكذلك قصة تابعه الذي يسافر 
بحلب زوجة لسحاق بناء علی وصية ابراهیم وهو ممن برب ابراهيم (تکوین ۲4). 

.)۱٤ ۱۱/۱۷( تکوین‎ )۳( 

(4) تکوین (۲۰/ ۷). 
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لی آنها محاولات تبريرية من جانب کبار مفكري الیهود بدءاً من سعدیا 
الفيومي» مروراً بابن عزرا (۱۰۷۰ - ۱۱۳۹) وابن داود» وانتهاء بابن میمون؛ 
لتقنین فلسفة وتصور آرسیت دعائمها في الاضي البعید» وذلك بوساطة 
شخصية آخری أثقل وزناً واخطر شأناً من الفيومي وابن میمون. ألا وهي 
ایشوع بن سیراخ» تلك الشخصية العجيبة التي ازداد الاهتمام بها وبفکرها في 
السنوات PN a‏ 

فإن كان الفیومی وابن میمون یعدان من آثقل علماء الیهود وزنا» فإن ابن 
سیراخ یختلف بشأن کونه نبیا"" . 


\ 


یتدم کمثل لاصحاب مولفات الادب احکمي التي تطورت وأصبح ينظر 





(1) Johannes Marbock Die Geschichte Israels als Bundesgeschte nach den Si- 
rachbuch / s : 177/in : Der Neu Bund im Alten , Heraus gegeben von Erich Zen- 
ger /177. 

(۲) تشعبت الآراء حول الرسالة المنسوبة إليه: 
فيذهب فريق من الباحثين إلى أن ابن سيراخ حكيم» معلم» معاد للهلينستية» ولهجة رسالته لهجة 
حکم وتعليم» يمثل هذا الفريق: 
V . Tcherikover , Heltenistic Civilizion and The Jews/ P : 144 .‏ = 
M. Hengle / Judentum und Hellenismus/ S : 267.‏ = 
بينما تشكك مجموعة أخرى فى مثل هذا الرأي: 
J. Marbock / weisheit im wandel /S: 175. ١‏ 
ويرى فريق ثالث: أن تلك الرسالة كتبت بلهجة نبوية واضحة: 
G. Maier/ Menschen und freier wille . Nach den Judischen Religionsparteien‏ = 
zwischen Ben Sira Und Paulus / S: 37-42 .‏ 
Helge Stadelmann /Ben Sira/S: 180.‏ = 
W. Baumgartner / Die Literarischen Gattungen in der weisheit des Jesus‏ = 
Sirach /S : 186/ ZAW 34 (1914).‏ 
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إليها كوحي ونبوة. إذ انتقلت رسالته التي یفترض آنها لت عام (۱۸۰ ق.م) 
إلى نص العهد القديم» كسقر (قانوني)“ في الكتاب المقدس للكاثوليك . 

وعد هذا السفر من الكتب المفضلة في الدين اليهودي» فكثيراً ما يستشهد به 
في التلمود حتى عند كتاب القرون الوسطى» ويقال إنه أنَّر في نصوص هامة 
في الليترجية اليهودية كنصوص عيد الغفران» وصلاة البركات الثماني 
(D; ts‏ 

وترجع أهمية سفر ابن سيراخ إلى وجوه ثلاثة: 

أولها: تقنينه لظاهرة النبوة ومراتب الأنبياء في بني إسرائيل”*2؛ إذ تعد 
رسالة ابن سيراخ أقدم وثيقة تاريخية ‏ فيما أعلم ‏ تفصل القول في النبوة» 
وتحدد طبقاتها: (آباء - موسى وهارون - الأنبياء»» وكذلك تخلع صفة النبوة 
عن اللوك : شاول. cagla‏ لها 

الثاني : کونه شاهداً هاماً تکوین شبه نهائي لقانون الکتب القدسة(. 


فالقدمة تذکر التقسیم الثلائی الألوف: الشريعة» الانبیاء» ساثر الکتب(. 





Luis Alonso - Schokel / Das Alte Testament als Menschenwort und Gotteswort /‏ )1( 
S:6/ in: Wort und Botschaft . Heraugegeben von Josef Schreiner.‏ 
(؟) القانوني هو أحد الأسفار التي تعد مقدسة لدى اليهود أو النصارى» راجع في ماهية القانون: مقدمة 
العهد القديم للكاثوليك ص 47 - 575 . وكذلك المصادر الهامة والمتخصصة التي سنشير إليها عند 
دراسة القانون اليهودي والمسيحي . 
)۳( راجع مدخل العهد القدیم لهذه الرسالة / ص ۰۱۳۳ 
۱٤۳۸ phudi (£)‏ . 
Irsigler / Literatur und Glaubensgeschichte im Alten Testament /S: 17.‏ )5( 
(EEE ZN) nV‏ 
(۷) مقدمة السفر ص ١578‏ في العهد القديم للكاثوليك. 


(۸) یشوع بن سیراخ (۳۹/ ۱- ۳) وکذلك مقدمة السفر ص ۱6۳۹ بقلم حفیده. 
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ويذكر السفر بقليل أو بكثير من الصراحة أسفار التوراة» ويشوع» 
وصموئیل» واللوك والاخبار» ww.‏ وأشعياء وإرميا» وحزقيال» وصغار 
الانبیاء الائني عشر (على وجه اخصوص Ar‏ وحجاي)» ونحوم» والزامیر 
منسوبةٌ (لی داود» والامثال منسوبة الی سلیمان(۱؟. 

الثالث : دوره کشاهد لقبة انتقالية ترتسم فیها میزات الدین اليهودي بصفته 
هثل صيغة متطورة لدین الکتاب القدس(. 

. 3 ۰ 2 ۳ 
تاريخ جديد لقصة بني إسرائيل» يقوم على العهد”". 

ذلك العهد الذي اقتضى ثلاثة أنواع من الرجال: 

الأول: آباء يعقد معهم العهد. ويشكلون أصلاً وجذراً سلالیا لشعب 
العهد. 

لذلك نلمس بوضوح النزعة القومية في تنبؤات آباء العهد القديم المستقبلية 
)١(‏ ص ١48‏ من العهد القديم للكاثوليك. 

(N)‏ ص ١577‏ من العهد القديم للكاثوليك. 
للتوسع في معرفة العهد انظر: 
H. Irsigler / Der Gottesbund im Alten Testament / WS 1993/94 .‏ - 
Nicholson / God and his People , Covenant and Theology in the Old Testament.‏ - 
Perlitt . L. Bunds Theologie im Alten Testamant WMANT 36 .‏ - 
Wein feld . M. Artikel ( Bund ) In : Th Wat I (1973) 781-808. (Theologisches‏ - 
Worter buch zum Alten Testament ) .‏ 
Gerhard Krause . Artikel (Bund) in : Teologische Realenzyklopadie . Band VII‏ - 


- Adel - Theodor Khoury . Lexikon Religioser Grundbegriffe .Artikel (Bund) 107- 
116. 
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حول الشعب الإسرائيلي» وإن لم يدعوا إلى القومية الإسرائيلية. 

وقد اتتهى فلهاوزن بعد فحصه لقصص الآباء إلى أن المرء لا يعسثر على 
حقيقة تاريخية في روايات العهد القديم ALS I‏ وتبقى تاريخيتهم حتى 
يومنا هذا معلقة» ولا تلتقي بحال من الاحوال مع بداية التاریخ اقيقي(. 

إذ كيف يسمح لشخص كإبراهيم أن يعد شخصا تاريخيا وهو من نتاج 
القصص الشعبي". 

الثاني : شخصية فذة تصوغ ملامح شخصية شعب العهد الجديد. 

ومثل هذه الشخصية يجب أن يصاحبها حدث ضخم فريد» ولا كان أهم 
وأعظم الأحداث في حياة اليهود هو الخروج من مصرء فليس هناك أفضل من 
بطل هذا الحدث كمؤسس لتلك الشخصية الجديدة. 

فإذا ما أضيفت إلى إنجازات موسى تلقيه الشريعة في سيناءء فلا غرو أن 
یعد عصره فترة خلق روحي لاسرائیل* وان یصبح هو اصل الامة 
وتاریخها(* ذلك الاعتقاد الذي بدأ سريانه بين الإسرائيليين منذ عصر النفی» 
واصبح 3 Din‏ 

الثالث: رجال سياسة» وحکم» وحرب» كشاول وداود وسليمان» يحولون 
العهد وشعبه إلى واقع عملي في شكل دولة ومملكة. 


(1) J. Welhausen / Prolegomena zur Geschichte Israels /S: 322. 
(2) J. Welthausen / Israelitische und Judische geschichte/S:11. 





(3) J. Wellhausen / Prolegomena zur Geschichte Israels/ S323 . 
(4) Wellhausen / Israelitische und Judische geschichte /S: 17. 
.۳۱ السابق / ص‎ )٥( 
السایق.‎ )( 
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ومن هنا تعد فترة اللكية في |سرائیل قمة الجد. وآسمی نقاطه التاريخية» 
وذروة الب ركة الالهیة» ومناط آماله» وتجسید بشارات آنبیائه۱). 

ولهذا فانه علی الرغم من نص العهد القدیم علی تلقي شاول وداود 
وسلیمان الوحي والنبوة» وتجلى الرب لهم أكثر من مرة" . 

إلا أن الدور الذي أوكلوا به كملوك وحكام تغلب على شخصياتهم النبوية 
وأعفاهم منها؛ ليكونوا فقط رجال سياسة» وكان ذلك خطأ فادحا أوقع فيه 
الیهود آنفسهم. فإلى جانب سلب شاول وداود وسليمان شرف النبوةء فان 
قيادة بني إسرائيل انتقلت من يد النبوة إلى يد الملك. 

وبذلك كما يقول سيجال: «انتهى أمر إسرائيل كأمة ثيوقراطية» وكشعب 
مختار: الله ملکه» والنبي قانده» فاصبح دولة علمانية ككل الدول المجاورة» 
على رأسها ملك علماني بشر من لحم ودم» ولها تطلعات سياسية» ومطامع 


(1) Wellhausen / Israelitische und Judische geschichte /S: 11. 

(۲) راجع ملوك أول (۸/ ٠۰‏ ۱۳)ء »)٤/۳(‏ (۲/۹) . صموئيل الأول )٠١ /٠١(‏ الأخبار الثاني 
IM ED :O-T/D‏ 

(۳) م. ص. سیجال / حول تاریخ الانبیاء عند ببني سرائیل / ص ۰4۰ ضمن: آبحاث في الفکر 
البهودی / الدکتور حسن ظاظا. 
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المبحث الثالث 
أشكال النبوة 


تعددت أشكال النبوة في اليهودية حسبما يعرضها العهد القديم» وبتعدد هذه 
الأشكال تتعدد كذلك الوظائف المنوطة بكل شكل» إذ ليس للنبوة شكل أو 
وظيفة موحدة في العهد القديم» بل يقدم لنا العهد القديم الأنماط التالية للنبوة: 
آولاً: الأنبیاء الفرادی: 

هم الأنبياء الذين لا ينتمون إلى مؤسسة نبوية معينة» بل تقدموا للدعوة 
كأفراد لكل منهم سمته الخاص» ومنهجه وأهدافه التي يسعى لتحقيقها. 

وهؤلاء الأنبياء نوعان: 

١‏ النوع الأول» وهو مرتبط بشكل أو بآخر بمؤسسات أخرى لكنه ارتباط 
جزئي» لا يطغى على مهمته النبوية الأساسية مثل جاد وناتان» اللذين ارتبطا 
بالقصر والملکیق لکنه ارتباط لا يغلب النفعة الشخصية علی الرسالة النبویق 
کارتباط آنبیاء القصر(؟؛ اٍذ ٍن جاد وناتان کانا مستشاري داود ومحل ثقته 
وارتباطهما کان بشخصه ولیس بسلطته» فجاد کان مرتبطاً به قبل تولي داود 
I‏ : 

ومن هذه الطائفة من الأنبياء من ارتبط بمؤسسات نبوية: كصدقيا بن كنعة 
المتحدث باسم أنبياء القصر زمن آحاب"۳) آو کحننیا المتحدث باسم أنبياء المعبد 
(۱) اللوك الاول (الاصحاح ۲۲). 

۱ ۰۱۲ ۰۱۷ 8 - ۲ ۳ ۰۱۱/۲6( راجع : صموئیل الاول (۰)۰/۲۲ صموئیل الثاني‎ (Y) 


- ۲۵) اللوك الاول (۸/۱- ۰46 الزامیر (۲/۵۱). 
(۳) اللوك الاول (۲۲ / ۰۱۱ ۲). 
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أيام صدقياء ومنانس ارمیا()؛ آو کجقوق وعوبديا اللذين يعدان 0 
طقوس. آو آلیشاع رئیس جماعة بني ILS‏ 

۲ النوع الثانی» الانبیاء الاحرار (الستقلون) . 

وهؤلاء هم الذين لا يتتمون بأي شكل من الأشكال جزئيآً أو كلياً إلى أي 
مؤسسة أو جهة وظيفية أخرى» آولئك هم آغلب آصحاب الکتب في العهد 
القديم» وكذلك كبار أنبيائه. 

وقد اضطلع هؤلاء الأنبياء بمهام: النقد السياسي للسلطة» الإصلاح 
الاجتماعي» مواجهة سلطة الكهنة» التصدي لمدعي ac‏ 

وفي المقام الأول أخذ هؤلاء الأنبياء على عاتقهم واجباً دينياً محدداًء هو 
الدعوة إلى شريعة موسى» يقول ابن ميمون ملخصاً مهمة الأنبياء في بني 
إسرائيل: «إذ قد تكلمنا في ماهية النبوة وعرفنا حقيقتهاء ویینا آن نبوة سیدنا 
موسى مبايئة لنبوة من سواه. فلنقل: إن عن ذلك الإدراك وحده لزمت الدعوة 
إلى الشريعة» وذلك أن هذه دعوة سيدنا موسى لنا لم يتقدم مثلها لاحد. من 
علمناه من آدم إليه» ولا تأحرت بعده دعوة مثلها لأحد من أنبيائناء وكذلك 
قاعدة شريعتنا أنه لا يكون غيرها أبداً؛ فلذلك بحسب رأينا لم تكن ثم شريعة 
ولا تكون غير شريعة واحدة» وهي شريعة سيدنا موسى» أما كل نبي منا تأخر 
بعد سيدنا موسى» فقد علمت نص قصتهم كلهاء وكونهم بمنزلة الوعاظ للناس 


داعين لشريعة موسى» یتوعدون الراغب عنها ویعدون من استقام في تبعتها ۲۹۱0 . 





۰۲۸ / إرميا‎ )١( 
)۳۸/4( اللوك الثاني‎ )۲( 

(3) Bernhard Lang / Wie Wird man Prophet in Israel/S: 12-18. 
.5١7- 5١١ ابن ميمون / دلالة الجائرين ص‎ )5( 


6 
http://kotob.has.it 


عبد الراضى محمد عبد المحسن 





ويلاحظ التالى على هذا الشكل من أشكال النبوة اليهودية: 

أ إن حصر وظيفة هؤلاء الأنبياء في الدعوة إلى شريعة موسى خاضع 
لرؤية ومنظور محرري مدرسة تثنية الاشتراع الذين قاموا بصياغة وتعديل كتب 
الابیاء وسفر التثنية زمن النفی» تلك الرژية التي جعلت من مسوسی نبياً 
معیاریاً. ومن شریعته طريقة ومنهجاً شاملاً جامعاً محوانب حياة الشعب والدولة 
اليهودية. 

ب - إن دانيال لم يعد بين الأنبياء الفرادى؛ وذلك لأن ابن سيراخ لم يذكره 
كنبي» على الرغم من أن الترجمة السبعينية صنفت كتابه ضمن كتب الأنبياء» 
وهي متأخرة تاريخياً عن ابن سيراخ . 

ولا يكن دفع ذلك بأن کتاب دانیال لم یکن قد دون بعد» لان رجلا کابن 
سيراخ يفترض أن يكون قد وقف على التراث الشفهي المتداول بين اليهود. 

ج ‏ أن بعض هؤلاء الأنبياء لم يسم نفسه «نبياً» قط في ثنايا كتابه كأشعيا 
وميخا وهوشع. 

د - أن بعض هؤلاء الأنبياء لم يعد نفسه نبي على الإطلاق» بل رفض حتى 
الانتماء إلى أي مؤسسة نبوية» كعاموس الذي يؤكد بإصرار: «إني لست نبياء 
Miop A‏ 
ثانياً: جماعات الأنبياء 

وهم الأنبياء الذين ظهروا في شكل جماعات أو تنظيمات أو مؤسسات نبوية» 
ذات نظم وأعراف محددة» يقودها في الغالب زعيم» أو مرشد. أو أب روحي . 


(1) H. Irsigler / Literatur und Glaubensgeschichte im Alten Testament /S: 79. 
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وقد اختلفت تلك الجماعات وتعددت تبعاً لطبيعة تكوينهاء ومن هذه 
الجماعات التي عرضها العهد القديم: 

أ بنو الأنبياء: ; 

وهم أعضاء ما oS‏ أن يسمى نقابة آو طائفة الانبیاء» والتي ls‏ من 
مجموعة من صغار الأثبياء يقودها مرشد يسمى في الغالب «اب». 

وأشهر هؤلاء الآباء الروحيين الذين ذكرهم العهد القديم: صموئيل"› 
ایلیا( آلیشام(. 

وهم يعيشون معاً في مكان واحدء ويستطيعون أن يتزوجوا ويعيشوا مع 
عائلاتهم فى هذا الجتمع» وهم ینتمون الی الطبقات الفقيرة في الجتمع» 
ويتخذون حرفا مختلفة» كالبناء والرعىء» بالإضافة إلى ذلك فإنهم يقومون في 
مقابل أجر بأعمال التنبؤ والأفعال الخارقة» كعلاج مياه آریحا(*» آو إحياء ابن 
الشونیة؟. 

ومن أهم العلامات الميزة لبني الانبیاء: - 

۱ - النشوة والانجذاب والرقص 

ویتجلی ذلك في مزاولتهم آعمال العبادة والتتبو بالات الطرب التعددة ما 
(۱) ملوك ثاني (۱۳/۲) صموئیل آول ۰۱۲/۱۰۱ 
(۲) صموئیل آول (۱۸/۱۹ -۲). 
(۳) ملوك انی (۲-/۱ - ۱۸). 
(8) ملوك ثانی (۰۱۹-۱/۲ ۱/4 - ۰۷ ۰8۱-۳۸ ۰۷۱/۵ ۱/۹ NE‏ 
(۵) ملوك ثانی (۲ /۱۹ - ۰۲۲ ۸/4). 


.)۳۷ - ۸/4( ملوك انی‎ O) 
.)۱۵/۳( ؟) اللوك الثاني‎ - ٩/۱۰( صموئیل آول‎ )۷( 
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۲ - حلول الروح 

والروح هنا قوة الهية یعقب حلولها علی الرء تحول كامل في شخصيته 
وطبیعته. تماما کما حدث مع شاول» إذ حولته إلى نبي . لكنها ليست دائما 
إيجابية المفعول» إذ حولت شاول في مناسبة أخحرى إلى ما يشبه المجنون: 
«فجعل يسير ويتنبأ حتى انتهى إلى نابوت الرامة» ونزع هو أيضا ثيابه» وتنب 
هو أيضا أمام صموئيل» وانطرح عرياناً نهاره ذلك ولیله کله» لذلك يقولون 
أشاول أيضاً من الأنبياء؟». 

۳ - التعلیم الروحي 

لا شك أن الحياة الجماعية لبني الانبیاء قد آتاحت الفرصة للمدارسة والتعلیم 
في شكل مواعظ وحلقات درس يقوم بها المرشد الروحي عن التقاليد النبوية 
والتأملات والتدريب على Nas AN‏ 

ويلاحظ أن هذه العلاقات المميزة لجماعة بني الأنبياء لا تختلف عما اتصفت 
به «جماعة الأنبياء» التي تحدث عنها العهد القديم في DE ar‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن مؤهلات الانضمام إلى كلتا الجماعتين غير معروفة» 
فإنني أميل إلى عد المجموعتين جماعة واحدة تحت اسم «بنو الأنبياء» فهو أكثر 
دلالة على طبيعة هذه الجماعات وخصائصها. 

ب - أنبياء القصر 

وهم جماعات الرائین والعرافین واالین والتنبئین والعاملین في خحدمة 


۱( صموئیل آول (۱۰/۱۰ = ۲(. 
(۷) صموئیل آول (۱۹ / ۲۳ - ۲4). 


(3) Bernhard Lang / wie wird mann Prophet in Israel ? S : 33 . 
.)٥ - ۱ /۱( زکریا‎ »)٦ - ۸/۲۹( پرمیا‎ )( 
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الحكام كموظفين رسميين فى قصور الحكام برئاسة نبي منهم يتحدث عنهم. 
وأهم واجبات هذه الجماعة تقديم النصح والمشورة والنبوءات للحكام. وغالباً ما 
تكون هذه النبوءات سارة للحاكم وفي خدمة مصالحه» وهم ينازعون الأنبياء 
الفرادی - کارمیا ومیخا - دعوى النبوة وامتلاك الروح النبوي'" . 

ج آنبیاء العبد (الطقوس والشعائر). 

وهم الذين يمارسون إلى جانب وظائفهم الدنية آعمال التنبق واقامة الشعاثر 
جنباً إلى جنب مع الكهنة في الهيكل ولمعابد» والفارق بينهم وبين الكهنة: أن 
الكهنة مختصون بشعائر الذبح» أما الأنبياء فيقومون ببعض الصلوات» ويعزون 
الشعب ویواسونه في محنه» کذلك یبشرون. ويعظون» ويدعون إلى التوبة؛ 
ويحذرون من الآثام» کل ذلك باسم P dS‏ 

ويضيف سفرا الأخبار الأول والثاني إلى مهام أنبياء العبد الغناء والعزف 
على الكنارات والعيدان والصنوج في Mais‏ 

وقد هاجم المستقلون من الأنبياء - وعلى الأأخص إرميا ‏ هذه الجماعة بشدة 
واتهموها بالكفر والكذب والغش وخداع LA‏ 

ولا أدري كيف يتفق مثل هذا الهجوم من كبار الأنبياء على هذه الجماعة 
النبوية» مع انتساب بعض الأنبياء الذزين ضم قانون الكتب العبرية المقدسة 
مؤلفاتهم إلى قائمته» مثل حبقوق وعوبديا إلى هذه الجماعة؟! كما يرجح 





(۱) ملوك آول (۲۲ / ۵ ۲۸).. 
Irsigler/ die Prophetie /S: 48.‏ )2( 
(۳) آخبار آول (۲۵ / ۱ - ۰۸ الاخبار الثانی (۰۲۰ ۱6). 


.)۳٩ - ۱ /۲۳( إرمياء‎ )4( 
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بعض الباحثين أن يكون: نحوم» ويوئيل» وحجاي أيضاً من بين أنبياء 
‚ma‏ 
ثالثاً: نبوة المرأة 

یطالعنا العهد القدیم ببسض آخبار النبوات النسائية التي ظهرت جنباً الی 
جنب مع الانبیاء الفرادی آو ععزل عنهم. وهن : 

مریم آخت موسی وهارون(" دبور:(۳ حلدة امراة شلوم. 

وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه الأخبار الواردة عنهن إلا أنها تكشف 
عن : 

-١‏ وجود نوع من المنافسة بين آولئك النبيات وبين كبار الأنبياء كموسى 
وهارون. إذ تضع مريم نفسها في مرتبة واحدة مع موسی(*. 

کا شه رر قامت بالجبمع بين القضاء والنبوة في وقت واحد(اگ 
أو كحلدة التي جمعت بين الخدمة في المعبد ككاهنة وبين النبوة. 

لكن ليس بين أيدينا أية معرفة عن كيفية تلقيهن الوحي» أو زمن هذا أو 


مدى استمرارية ذلك . 





(1) H. W. Wolff / Obadia : ein Kultprophet als Interpret , Studien zur 


Prophetie, Theol Buecherei 76. (109-123). 
.)1/7( خروج (۱۵ / ۲۱-۰ عدد (۱۲ / ۱ - ۰۳ میخا‎ (Y) 


.)۱/۵ ۰4/4( قضاة‎ )۳( 
.)۲۰ - ۱6 / ۲۲( اللوك الثاني‎ )4( 
.)۲۰ - ۱/۲۲( sus (0) 
.)۵ - /1( قضاة‎ )( 
(7) Irsigler / Die Prophetie 2 ۰ 
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ng)‏ لمبحث الرابع 
معاييرالنبوة 


فرضت قضية معايير النبوة نفسها على اليهودية مبكراً جداً حيث صوت 
الوحي لازال یسمع» وذلك بفعل جماعات «الأنبياء الكذبة» من أدعياء النبوة» 
التي کانت متوطدة الدعائم بشکل بات یهدد بيت النبوة» ما دفع أنبياء العهد 
القدیم إلى محاولة التميز عن تلك الجماعات» وطرح القاییس والعلامات التي 
تفرق بين الصادق والكاذب في دعوى النبوة» فدخلوا بذلك في جدل عنيف مع 
خصومهم الذين يستندون هم أيضاً إلى يهوه في دعوى النبوة. 

ومع استمرار الحركة النبوية في بني إسرائيل أعيد طرح هذه المسألة مجدداً 
في محاولات دائبة للوقوف على مقاييس محددة تمكن من التفرقة الحاسمة بين 
نبي الله ومدعي النبوة الکاذب. 

ويبقى السؤال الحاسم : 

هل آلت تلك المحاؤلات إلى النجاح» وأصبح بإمكان دارس العهد القديم 
أن يفصل بين الحقيقي والمزيف من أدعياء النبوة في سطور أسفاره؟ أم باءت 
بالفشل» وأضحى الباحث خلفها سجين الحيرة والالتباس؟ 

وما من سبيل للإجابة عن مثل ذلك السؤال إلا بترك تلك المقاييس نفسها بما 
تحويه من موضوعية وبرهان وقابلية تطبيق في واقع البشرية والإنسان تقدم لنا 
الفيصل بين أنبياء الرحمن وأنبياء الشيطان» أو تزيد ‏ بمنافرتها العقل والنقل - 
الالتباس التباساً. 

وتدور المعايبر التي طرحها العهد القديم للتفرقة بين النبي الصادق والنبي 
الكاذب حول التالي: 
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آولاً: العیار الأخلاقي 

تضمن العهد القدیم عدة مواضع یحیل فیها الانبیاء الی مسألة ابحدارة 
الأخلاقية لمخالفيهم من أدعياء النبوة. مما يوحي بإمكانية أن تسهم المسألة 
الأخلاقية بدور في تحديد مدعي النبوة وكشفهم . 

وسوف نعرض لهذه الواضع في محاولة للكشف عن علاقة تلك الإشارات 
بالجدل الدائر بين الأنبياء والادعیای أو ما إذا كان السلوك الأخلاقي مرتبطاً 
بمضمون أو بصلاحية البشارة النبوية في العهد القديم. 

ويلاحظ - بداية - أن النقد النبوي لادعیاء النبوة لم یستهدف الاخطاء 
الأخلاقية cile iia‏ بل استهدف فقط بعض الأخلاقيات التي ترتبط بالنشاط 
النبوي» مثل : 

أ الرشوة: 

إذ يبدو الأنبياء وهم يتقاضون نوعا من الأجر نتيجة لنشاطهم النبوي» ومن 
هذا الأجر يقومون بإنفاق جزء على معيشتهم وحياتهم وهذا لا يعيب السلوك 
النبوي في العهد القديم »لكن يبدأ العيب على هذا المسلك حينما يورد الرسالة 
النبوية ٍلی مزالق الاخطار» عندما تقتضي المنفعة الشخصية والسعي وراء 
الكسب المادي تغيير مضمون الرسالة. 

جاء في ميخا: «هكذا قال الرب على الأنبياء» الذين يضلون شعبي 
ويعضون بأسنانهم» وينادون بالسلام» ومن لا يلقمهم في أفواهم يشنون عليه 
L>‏ مقدسة؛ لذلك يكون لكم الليل دون رؤيا. والظلمة دون عرافة» وتغرب 
الشمس علی الانبیاء» ویظلم علیهم PU‏ 


.)1- ۵  ۳( میخا‎ )۱( 
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ومثل هذا النص لا بتضمن معيار النبوة» اذ انه کمجمل رسالة میخا ينعي 
على الظلم الاجتماعي للفقراء من قبل الاغنیاء» فهو يشير - فقط - إلى أن 
الأنبياء قد خالطوا هذا النوع من الظلم الاجتماعي» وربطوا بتلقيهم الأجرة 
علی رسالتهم مصیرهم بابشحیم» وذلك بإيثارهم الأغنياء . 

أما الجدل والحوار بين الأنبياء والأدعياء» فليس له مكان في هذا النص ولا 
في نص آخر من نصوص كتاب ميخا الذي لا يحفل بهذه المشكلة. 

والنص الثاني من كتاب ميخاء والذي يورد كشاهد على ذلك: 

«اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقواد بيت إسرائيلء الذين يمقتون 
الحق» ويعوجون كل استقامة )٩(‏ الذین یبنون صهیون بالدماء وآورشلیم بالظلم 
(۱۰) نما رزساژها یحکمون بالرشوة وکهنتها یعلمون بالاجرة وأنبياؤها 
هارسون العرافة بالفضة ویعتمدون علی الرب قائلین: آلیس الرب في وسطنا. 
فلا تحل بنا الشرور (۱۱) لذلك بسببکم ستحرث صهیون کحقل؛ وتصیر 
آورشلیم اطلالا» وجبل البیت مشارف غاب (۱۲)»). 

ومثل هذا النص لا يؤبه به كثيراً لما يشوبه من مطاعن تتمثل في(۳: 

۱- عدم الوحدة التي تسوده» إذ تختلف الضمائر فيه من ضمير المخاطب 
إلى ضمير الغائب» اختلافاً وانتقالاً دون رباط أو مسوغ. 

۲ ان هذا احکم على صهيون وأورشليم والصادر عن ميخاء جاء في كتاب 
|رمیا کكلمة للرب وعلی لسان بهوه*. 





(1) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falseher Prophetie, S ; 25. 
.)۱۲ - ٩ / ۳( میخا‎ )۲( 
(3) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falscher ۲۲۵۵6416 , 5 : 26-0 ۰ 


(5) إرميا (5؟ / ۱۸). 


۷۳ 
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؟- إن هذه الجملة «لذلك بسببكم ستحرث صهيون» تعد من أعمال الإضافة 
والتحرير على كتاب إرمياء فى محاولة فاشلة للتأكيد على إثبات صحة 
مصدرها. 

5- التناقض الذي يعتري هذا النص» مما يجعل أوسطه يهدم أوله» وتهدم 
نهايته بدايته وأوسطه: 

إذ الإسقاط في أول النص ضد رؤساء إسرائيل لممارستهم غير الصحيحة (آية 
٩‏ لكن في وسط النص (۱۰) الهجوم علی مثال محدد معین؛ وهو بناء 
صهیون بالدماء وأورشليم بالظلم» ثم تجيء نهاية النص (۱۲) کعقاب على 
تلك الأفعال» ومن ثم تبقى )١١(‏ وحيدة في هذا الاطار وذات هدف جدید» 
إذ حول المؤلف الأفكار إلى اتجاه جديد تماماً. 

5 محاولة الربط بين الآية (9) والآية (؟١)‏ لا تناسب إلا جهود محرري 
كتاب ميخا وتصوراتهم» أما ما بين الواقع والحقيقة فتقبع فجوة واسعة. 

وقد تكرر مثل هذا الهجوم مرة أخرى في النبوات اللاحقة» إذ وجد حزقيال 
نفسه في مواجهة بعض المتنبآت: «وأنت يا ابن الإنسان: اجعل وجهك إلى 
بنات شعبك اللواتي یتنبان من عند آنفسهن» وتنبأ عليهن(17١).‏ وقل: هكذا 
قال السید السرب: ویل للواتي یخطن شرائط لكل مرفق يد» ویصنعن 
Jets‏ کل قامة لاصطیاد النفوس. آفتصطدن نفوس شعبي وتحيين 
نفوسکن ON)‏ وتدنسنني عند شعبي لبضع حفنات شعیر وکسر خبز» حتی 
N Li ii‏ نفوسا لا تحياء بكذبكن على شعبي السامع 
WA) Soi‏ 


(۱) حزقیال (۱۳ / ۱۷ - ۱۹). 
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وهذا الهجوم یخص في جانب منه حملة الانبیاء علی مدعیات النبوة» 
وذلك عبر الاية (۱۷) فقط اذ یصف هولاء النسوة بأنهن: مدعیات نبوة» 
وآعمالهن ضلال للشعب. وبشاراتهن من عند آنفسهن. آما بقية النص والهدف 
احقيقي من ساثر الهجوم فهو تندید بالسحر وعارساته وما يدي [لیه من فتل 
نفوس الابرار» ومژازرة الاشرار بغرض النفع الشخصي» ویتضح هذا جلیاً ني 
الایات التالية لهذا النص مباشرة: (لانکن کسرتن قلب البار بالکذب وأنا لم 
أحزنه» وشددتن يدي الشريرء لثلا يرجع عن طريقه الشرير فيحيا)' . 

نخلص من ذلك إلى أن التبكيت يسبب الرشوة نادراً ما يرمي به خصوم 
الأنبياء» وفي المواضع التي قد يفهم منها أن المقصود هو ذم الرشوة لا بد أن 

- تکون مرتبطة بالدعوة الضلة والکذب علی الشعب. 

ب السكر: 

إذا كانت الرشوة تدفع إلى الغش والتحريف في الكلمات النبوية لأجل 
المنفعة الذاتية» کذلك يودي السکر لی العجز والتقصیر وعدم القدرة على 
القيام بأعباء النبوة» وفي ذلك يقول أشعيا: (هؤلاء أيضاً ضلوا با خمر وتاهو 
بالمسكر: الكاهن والنبي ضلا بالمسكر وغرقا في الخمر» تاها من المسكر وضلا 
في الرؤياء وترنّحا في اتخاذ القرار» كل الموائد امتلات من القيء القذر فلم 
نق RES‏ 

وهذا النص لا يزيد - في الحقيقة - عن كونه ملاحظة من أشعيا لما يدور في 
الولائم الدينية التي تقام في الهيكل» وتتعدد التخمينات حول المقصود منه: هل 
)١(‏ السابق: الآيات ٠١‏ - ۰۲۲ وانظر: تعلیق شراح العهد القدیم علی مجمل الأیات من ۱۷ - ۲۲ 


هامش (۰۲ ۰0۳ ص: ۱۷۹۱ من العهد القدیم للکائوليك . 
AV N WEIN‏ 
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المقصود نقد السكر والنشوة بسبب الخمر لدى الأنبياء الذين يتبعون ممارسات 
الکهانة الوئئية التمثلة في التمتمة والتهتهة والهمهمة بكلام غير مفهوم من فعل 
الخمر والمسكرات؟ 

لكن النص على آية حال لا یقدم موقفاً نقديا لمثل هؤلاء الأنبياء أو لغيرهم 
في مقابل أنبياء يهوه بسبب معاقرة الخمر والتيهان في السكرء إذ لم تطرح في 
هذا المقام تساؤلات حول شرعية النبوة . 

ج-الفسق والفجور: 

علی خلاف النبوات التقدمة يوجد في كتاب إرميا العديد من المصطلحات 
التي تتعلق بالحكم على الأخلاق» فإلى جانب التقريع بسبب فسخ العلاقات 
الزوجية» يبكت الأنبسياء بسبب ارتكابهم المعاصي واقترافهم الشائن من أعمال 
الفسق» وممارستهم المعاملات الخليعة» وفعلهم الشر في بیت الرب نفسه» ومن 
جراء ذلك خرج الکفر ٍلی کل الارض(. 

لكن يجب الانتباه إلى أن إرميا لم يتهم خصومه شخصیا» لکنه استعمل 
ألفاظاً مجازية للتعبير عن مخالفة الرب» فاللفظ كافران في الآية: (لأن النبي 
والکاهن کافران» وفي بيتي وجدت شرهما) . إلى جانب إشارته إلى أن 
الشر قد وقع في بيت الرب يجعل الأفكار تتجه إلى أمور العبادة لا إلى 
الأخطاء الأخلاقية» كما أن النص يخلو تماماً من إشارة قريبة أو بعيدة إلى 
الأنبياء الكذبة. 

(1) Wildberger ,H./Jesaja1/S:5. 
- Duhm . B. / Das Buch Jesaja / S : 197 . 


(OYA Y a )۲( 


.)۱١ / ۲۳( إرمیا‎ )( 
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فالشص ذو هدف واضح ومحدد. هو التشديد على الفساد السائد الذي 
شمل حتى الأنبياء والکهان» وهذا التشدید لیس سیب أعمال ومهام النبوة» بل 
بسبب المشاركة فى هذا الانحطاط العام أما الرسالة ومضمونها فلا إشارة 
له . 
السامرة رأيت الغباوة: تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبى إسرائيل» وفى أنبياء 
أورشليم رأيت ما يقشعر منه: الفسق والسلوك في الكذب» شددوا أيدي فعلة 
الشر؛ لثلا یرجعوا کل واحد عن سوئه)(۲: 

وهنا خلاف شدید. [ذا ما کان القصود من النص التندید بالسلوك الاخلاقی 
للأنبياء ؛ إذ يحوي النص ربطاً ومقارنة بين ما ارتکبه آنبیاء السامرة من الدعوة 
لاله آخر هو البعل» أضلوا به الشعب . وبين ما ارتكبه أنبياء أورشليم كذلك 
من الدعوة (لی آلهة آخری بالاضافتة الی الفسق والسلوك الشائن وموازرة 
الاشرار . 

یژید هذا الفهم ما جاء في الاية التالية مباشرة للتعقیب علی جراثر آنبیاء 
آورشلیم : sy)‏ من أنبياء أورشليم خرج الكفر إلى کل الاو وعلی 
ذلك یکون انتقاد الانبیاء لتمردهم علی الله وزشراکهم باله آخر بالتزامن مع 
فجورهم الا خلاقي وغارستهم الشائنة في داثرة عملهم النبوي(*. 

(1) Rudolph . W /Jeremia/S: 150. 

(۲) |رمیا (۲۳ / ۱۳ - ۱6). 
(۳) إرمیا (۲۳ / ۱۵). 


(4) Diepold, p . / Israelsland / S : 45 / BWANT 95 , 1972. biblischesorter - buch 


A.N. Testament . 
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يزيد ذلك إيضاحاً وتأكيداً ما جاء في إرميا من فضح لمسلك اثنين من أدعياء 
النبوة وهما صدقيا وأحاب» اللذين حرقهما ملك بابل بالنار لانهما: (صنعا 
فاحشة في إسرائيل» وزنیا مع نساء قریبیهما» وتکلما باسمي کلاماً کاذباً لم 
Ka aa‏ 

يقودنا كل ذلك - في النهاية - إلى أن إرميا وغيره من الأنبياء لا ينتتقدون 
الأنبياء الكذبة بسبب أخطائهم الأخلاقية» لكن هذه الأخطاء الأخلاقية تكون 
مدخلاً للطعن والتبكيت إذا ما واكبت وتزامنت مع الردة والشرك بيهوه. 

أي إن أنبياء العهد القديم لا يرون علاقة مباشرة بين الانحطاط الأخلاقي» 
وبين الأهلية والجدارة بالثقة في حمل أعباء الرسالة والنبوة وتلقي الوحي» ولم 
یناقش آحدهم في کل الامثلة السالفة شرعية نبوة من اقترف اثماً آخلاقیاً. 

لذلك لا تجد التوارة وأسفار العهد القديم غضاضة في نسبة أشنع الجرائم 
الأخلاقية ‏ التي يترفع عنها حتى عامة البشر ‏ إلى كبار الأنبياء وأعاظم بني 
إسرائيل ممن يلقبون بالآباء أو الملوك: 

فتنسب التوارة إلى نوح أنه سكر وغرق في سكره حتى تعرى وتبدت 
سوأته”"2؛ وإلى لوط تنسب جريمة معاقرة الخمر حتى الثمالة» ثم الزنا بابنتيه 
وإنجاب حفیدین آصبح الاول آبا للمژابین والثاني آبا لبني عمون(۳. 

والی یعقوب (!سرائیل). الذي یحمل الیهود اسمه ویتسمون به کدولة 
وشعب. تنسب وقائع الخش والاحتیال والکذب"** وإلى ابنه يهوذا رأس الیهود 
(۲) تکوین ٩(‏ / ۲۱ -۲۱). 
(۳) تکوین (۱۹ / ۳۰ ۳۸). 


() تکوین (۲۵ / ۱ ۳۹ ۲۷ / 48-۱ ۲۹ / ۰۳۱۲۵ ۳۱ / ۰۲۱-۲۰ ۳۷ / ۳۱). 
أشعيا (45 | (YEL YY‏ میخا (۱ | ۸-۲ 
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الذي يشتق اسمهم (اليهود) من اسمه» وأحد الأسباط الاثني عشر: تنسب جريمة 
الزنا بكنته وإنجابها طفلي زنا أحدهما جد داود والمسيح عيسى Mr cl‏ 

أما موسى تموذج النبوة الأمثل في اليهودية» فيأمر بني إسرائيل بسلب 
المصريين ونهب متاعهم قبل الخروج من مصر: (فإذا انصرفتم فلا تنصرفوا 
فارغين» بل تطلب المرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أواني من فضة وذهب 
وثيابا تجعلونها على بنيكم وبناتكم. فتسلبون المصريين). 

وداود مسيح الرب ومختاره يقوم بالزنا بامرأة جنديه المخلص sl‏ 
ويحتال عليه بقتله في الحرب حتى يواري أثر زناه ببتشابع التي حملت نتيجة 
هذا الزن(" . 

وهوشع النبي يتزوج من زانية» ويصمت على خيانتها المستمرة بل عندما 
فارقته يعود فيضمها لی بیته ثانیة*؟» علی الرغم من تأکید سفر التثنية على 
وجوب رجم مثل هذه الرأة التي یرتاب فیها زوجها وتثبت خیانتها (ویرجمها 
جمیع أهل مدینتها باحجارة حتی تموت؛ لانها صنعت قبيحة في اسرائیل بزناها 
في بيت أبيهاء واقلع الشر من وسطك). 

وغني عن البیان آن الخالفات السالفة: الکذب السرقة» الزنا تصادم 
الوصایا العشر جوهر الديانة الیهودیة بل وأية شرائع وأعراف أخلاقية. 
(۱) تکوین (۳۸ / ۱۲ ۳۰). 
(۷) حروج (۳/ ۲۱ - ۲۲). 
(۳) صموئیل الثاني (۱۱ / ۲۱-۲ 7/۱۲ ۱ ۱۵). 
(0) هوشع (۱ / ۰-۲ ۳/ ۱- ۲). 
(0) تثنية (۲۲ / ۱۳ -۲۱). 
(7) راجع الوصایا العشر في : خروج (۲۰ / ۲ - ۰۱۷ تثنية (۵ / ۰/۲۱ 
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كذلك تصادم ما اصطلح عليه من معايير نبوة في الفكر اليهودي» إذ يلعب 
المعيار الأخلاقي دوراً أساسياً في تمييز النبي الحقيقي عند ابن ميمون الذي 
يقول: «وبقي أن تعلم هل مدعي ذلك هو الكامل الذي أوحي إليه بها 
(الشريعة)» أو هو شخص ادعى تلك الأقاويل وانتحلها؟ 

ووجه امتحان ذلك هو اعتبار كمال ذلك الشخص وتعقب أفعاله وتأمل 
سيرته» وأكبر علاماتك اطراح اللذات البدنية والتهاون بها فإن هذا أول 
درجات أهل العلم» فناهيك الأنبياء - وبخاصة الحاسة التي هي عار علينا كما 
ذکر آرسطو » ولا سيما قذارة النكاح منها؛ ولذلك فضح الله بها کل مدع 
لیتبین الق للمحققین ولا یضلوا ولا یغلطوا. 

آلا تری صدقیا بن معسیا وآحاب بن قولا کیف ادعیا النبوة وتبعوهما الناس» 
وأنیا باقاویل وحي جاءت لغیرهما» وانهمكا في خساسة لذة الجماع حتی زنیا 
بنساء أصحابهما وتباعهما حتی آشهرهما الله کما فضح غیرهما !!/۳. 
انياً: التبشير باسم ال لهة الغريبة 

لا شك أن التفرقة بين نبي كاذب ونبي صادق على أساس من الدعوة إلى 
یهوه آو له آخر لهي من الصعوبة بعکان. لأن جميع الأنبياء في بني إسرائيل 
- صادقین وکذبة - یحرصون علی التحدث باسم یهوه» وحریصون آکثر آلا 
یضبطوا متلبسین بالدعوة إلى غيره» فأنبياء البعل مثلاً یقدمون آنفسهم کخدام 
للبعل الذي يرتدي قناع يهوه. 

ومن ثم احتاج مثل هذا المعيار زمناً طويلاً ومراحل مختلفة لاستكمال تطوره 
وصیاغته» نلمح ذلك من خلال المواضع التالية: - 


(۱) دلالة احائرین» ص: ۶۱۷ - ٤۱۸‏ . 
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-١‏ في سفر التثنية 

يكشف السفر عن مواجهات بين أنبياء يهوه وأنبياء المعبودات الأخرى مما 
اقتضى الحاجة إلى محاولة حسم هذا الصراع: (إذا قام في وسطكم نبي أو 
حالم أحلام» فعرض عليكم آية أو خارقة» ولو تمت الآية أو الخارقة التي 
كلمك عنهاء وقال لك: لنسر وراء آلهة أخرى لم تعرفها فتعبدهاء فلا تسمع 
کلام هذا النببي أو حالم الأحلام. فإن الرب إلهكم ممتحنكم ليعلم هل أنتم 
تحبون الرب [لهکم من کل قلوبکم ونفوسکم وراء الرب الهکم تسیرون ولیاه 
تتقون . ووصایاه تحفظون ولصوته تسمعون. ولیاه تعبدون وبه تتعلقون. وذلك 
النبي أو حالم الأحلام يقتل» لانه نادی بالتمرد علی الرب الهکم الذي 
آخرجکم من مصر» وفداك من دار العبودیة؛ لیبعدك عن الطریق التي آمرك 
الرب الهك بان تسير فيهاء فاقلع الشر من وسطك). 

لکن هذا النص غیر معلوم الصدر: آجاء من دولة الشمال حیث یکن تصور 
وجود تمرد على عبادة يهوه أو على الأقل جدل بين أنبيائه وأنبياء السبودات 
الأخرى !؟ أم أنه قد نشأ تدريجياً ثم أقحم على يد محرري سفر التثنية كتعليق 
أو تتمة لنص سفر التثنية : (إذا وجد في وسطك في إحدى مدنك التي يعطيك 
الرب إلهك إياهاء رجل أو مرأة صنع الشر في عيني الرب إلهك» متعدياً 
عهده» ومضى فعبد آلهة أخرى وسجد لها أو للشمس أو القمر أو لسائر قوات 
السماء مما لم أمر به» وأخبرت وسمعت وبحثت جيداً فكان الأمر صحيحاً 
ثابتآء وقد صنعت هذه القبيحة في إسرائيل فأخرج هذا الرجل أو هذه المرأة 


الذي صنع هذا الأمر الشرير إلى أبواب مدينتك» رجلا كان أو امرأة» وارجمه 
)١(‏ تثنية (۱۳ / 5-37). 
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با لحجارة فیموت)!؟ (23. 
إذ إن تاريخه لا يجاوز بحال من الأحوال فترة حكم يوشيا مملكة الجنوب 
(16۰ - 10۹ ق. م)» حيث احتلت مشكلة الشرك وعبادة الآلهة الغريبة 
اهتماماً بارزاً» وفيها تمت أول إضافات وتوسعات إلى سفر التثنية شملت ثلاثة 
وعشرین ا(صحاحاً تبداً من الاصحاح الخامس وحتی الثامن والعشرین!. 
وينتمي آیضاً إلى هذه المجموعة من النتصوص العدلة النص الوارد في 
الا صحاح الثامن عشر: (ولکن آي نبي اعتد بنفسه فقال باسمي قولا لم آمره 
أن یقوله و تکلم باسم آلهة آخری» فلیقتل ذلك النبي)۱. 
إذ تبدو فيه الجملة (أو تكلم باسم آلهة آخری) غريبة تماماً عن سياق مجمل 
الآيات التي يبشر فيها الرب بنبي مثل موسى أهم سماته أنه يتحدث باسم الرب 
وكلام الرب في فمه فلا يأمر ولا ینهی الا با آمر به ونهی عنه من قبل الرب؛ 
لذلك فسیع‌اقب الرب کل من يخالف أمر ذلك النبي» ثم تفسر الآيات كيفية 
التعرف على ذلك النبي بتمام كلمته وتحقق نبوءته . 
لذلك فالبناء الطبيعي والمنطقي للآيات هو التالي: (سأقيم لهم نبیاً من وسط 
إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه» فیخاطبهم بکل ما آمره به» وأي رجل 
لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي» فإني أحاسبه عليه ولكن أي نبي اعتد 
Seitz , G/ Redaktionsgeschichtliche Studien zum Deuteronomium 146 ۲‏ )2( 
S: Merendino . R.P / Das deuteronomische Gesetz. / S: 80 , 84 / BBB‏ / 1971 ,93 
.1969 ,37 
Irsigler / Die prophetie /S: 71.‏ - 


(۳) تثية (۱۸ / ۲۰). 


(4) تثنية (۱۸ / ۱۸ ۲۲). 
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بنفسه فقال باسمي قولاً لم آمره آن یقوله فلیقتل ذلك النبي فان قلت في 
قلبك : کیف نعرف القول الذي لم یقله الرب؟ فان تکلم النبي باسم الرب ولم 
يتم كلامه ولم يحدث. فذلك الكلام لم يتكلم به الرب» بل للاعتداد بنفسه 
تكلم به النبي» فلا تهبه). 

يقودنا ذلك إلى أن سفر التثنية لا يعرف مسألة مقاييس النبوة» لكنه يعلن 
وجوب قتل کل من یکفر بیه وه سواء آکان نبیاً کاذباً اقترف هذا الذنب أم 
واحداً من عامة الناس» ثم ربطت عملیات التحریر التعاقبة بین هذا التوجيه 
وبين مسألة الجدل والحوار حول الأنبياء الكذبة. 

۲ - في سفر إرميا: 

عرف سفر إرميا ایضاً ظاهرة الانبیاء البشرین باسم معبودات آخری» وعلی 

٠‏ وجه التحدید آنبیاء البعل» لكنه يعالجها في إطار استحضار الاضي» والقارنة 

مع أنبياء آورشلیم الذين يبدون ظاهرياً منتسبين إلى يهوه» ولكنهم في الحقيقة 
قد كفروا به. 

يقول السفر: (ففي أنبياء السامرة رأيت الغباوة: تنبأوا بالبعل وأضلوا شعبي 
إسرائيل» وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه: الفسق والسلوك في الكذب. 
شددوا أيدي فعلة الشر لثلا يرجعوا كل واحد عن سوثه فصاروا كلهم كسدوم. 
وصار سكانها gs‏ 

وتتكرر معالجات السفر للظاهرة في مواضع أخرى منها: (الكهنة لم يقولوا: 
أين الرب؟ وأصحاب الشريعة لم يعرفوني» والرعاة عصوني» والأنبياء تنبأوا 
بالبعل وساروا وراء ما لا فائدة فیه)۲۳. 





.)١5-1١“ / إرميا("؟‎ )١( 


(۲) إرمیا (۲ / ۰۸ 
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لكنها أيضاً معالجات استرجاع الماضي» والذي کان سبباً في عقوبات یعانیها 
الشعب زمن إرمياء كما تبين ذلك الآيات التالية لهذا النص مباشرة: (فلذلك 
اتهمکم. يقول الرب. واتهم بني بنیکم)). 

فهدف إرميا إذن من تلك المعالجات هو الحكم على أنبياء عصره بمشابهتهم 
آنبیاء البعل الذین رجعوا للکفر بیهوه. ما جعل رسالتهم تخرق الوصية الأولى 
وتضعهم في مصاف الانبیاء الکذبة. 

إذ إن يهوه ‏ کما اتضح من کل الامثلة السابقة - هو الحد الذي لا يسمح 
لأحد بتجاوزه بما في ذلك الأنبياء الذين حصلوا على شرعيتهم النبوية عن 
طريق المعجزات والخوارق» وهذا هو المعيار الذي استخدمه إرميا لكنه يبقى غير 
ذي موضوع لسبيين: 

الأول: أنه يستوحي الماضي في مشكلة معاصرة (إذ إن أنبياء البعل قد زالوا 
بزوال مملكة الشمال). 

الثاني : أنه في حالة أنبياء مملكة الجنوب يبقى معيار كهذا عسير التطبيق إذ 
يتطلب العثور على علامات كفر الأنبياء بيهوه في الوقت الذي يدعو فيه هؤلاء 
باسم یهوه؛ وإليه. 

لكن المأزق الذي سقط فيه كتاب العهد القديم» وما إلى خروج منه من 
سبيل» هو ما حكي عن هارون: (ورأى الشعب أن موسى قد تأخر في النزول 
من الجبل» فاجتمع الشعب على هارون» وقالوا له: قم فاصنع لنا آلهة تسير 
أمامناء فإن موسى ذلك الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا نعلم ماذا 
آصابه . فقال لهم هارون: انزعوا حلقات الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم 
وبناتکم وأتونى بها. فنزع کل الشعب حلقات الذهب التي في آذانهم وأتوا 


.)٩ / ۲( ارمیا‎ )۱( 
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بها هارون» فأخذها وصبها في قالب» وصنعها عجلاً مسبوكاء فقالوا: هذه 
آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرء فلما رأى هارون ذلك» بنى 
مذبحاً أمام العجلء ونادى قائلاً: غداً عيد للرب. فبكروا في الغد وأصعدوا 
محرقات وقربوا ذبائح سلامیت)(. 
الشاً: الوحي 

طرح العهد القديم الوحي كإطار يقود إلى التمييز بين الأنبياء والأدعياء عبر 
وسائله التعددة» مثل : 

احلم: 

ظل احلم عبر مثات السنین في تاریخ |سرائیل والبيثة الحيطة وسيلة للوحي 
لا ينازع فيها منازع» لكنها ظهرت كوسيلة غير مختصة بالأنبياء الذين ربط 
بینهم وبین أصحاب الاحلام من یدعون إلى الكفر بيهوه» ويستوجبون القتل 
كما جاء في سفر التثنية : (إذا قام في وسطكم نبي أو حالم أحلام فعرض عليكم 
آية أو خخارقة» ولو تمت الآية أو الخارقة التي كلمك عنهاء وقال لك لنسر وراء 
آلهة أخرى لم تعرفها فنعبدهاء فلا تسمع كلام هذا النبي أو حالم الأحلام. . . 
وذلك النبي أو حالم الاحلام یقتل لأنه نادى بالتمرد على الرب إلهكم)”" . 

وهذا النص إلى جانب ما یشوبه من انتقادات تاريخية وضمنیة!؟*» فهو لا 
يجعل الحلم فيصلا بين الأنبياء الكذبة والحقيقيين» بل يرفض قبول دعوى حالم 
الأحلام فقط في حالة مصادمتها للوصية الأولى. 


(۲) تثنية (۱۳ / ۲ -۱). 


(۳) راجع الانتقادات الوجهة الی هذا النص التی عرضناها آثناء مناقشة معیار التبشیر باسم الآلهة الأخرى. 
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ويدعم هذا النص أيضا ما جاء في سفر العدد من إقرار للوحي كوسيلة 
شرعية للنبوة: (إن يكن فيكم نبي» فبالرژیا آتعرف الیه» آنا الرب وفي حلم 
‚Pape‏ 

كل ذلك يجعل حملة إرميا على أصحاب الأحلام موضع تساؤل يقتضينا 
إعادة النظر في بناء تلك النصوص ومدى وحلتها وثباتها أمام النقد. 

وأهم النصوص التي تناولت هذه المسألة ما جاء في إرميا: (إني سمعت ما 
قاله الانبیاء التنبئون باسمي Lis‏ قائلين: لقد حلمت )١5(‏ إلى متى يكون ذلك 
في قلوب الانبیاء التنبئین بالکذب والنبئین عکر قلوبهم (۲7) والذین یقصدون 
آن ینسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي یقصها کل منهم على صاحبه» كما نسي 
آباژهم اسمي لاجل البعل؟ (۰)۲۷ النبي الذي عنده حلم فلیقصه والذي. 
عنده كلمة فليتكلم بها الحق. أي صلة بين التبن والحنطة» یقول الرب؟ (۲۸). 

أليست كلمتي كالنار» يقول الرب» وكالمطرقة التي تحطم الصخر؟(۲۹) لذلك 
هاءنذا على الأنبياءء یقول الرب الذين يسرقون كلامي كل واحد من 
صاحبه . (۳۰) هاءنذا علی الانبیای» يقول الرب. الذين يستخدمون ألسنتهم ويقولون 
آقوالا نبوية ۳۱(۰) هاءنذا علی الذین یتنبأون باحلام کاذبة» یقول الرب» ويقصونها ' 
ویضلون شعبي باکاذيبهم وعجبهم وأنا لم آرسلهم ولم آمرهم OLEN‏ 

وهذا اللص موضع خلاف واسع؛ إذ يضم إليه بعض الباحثين الاية (۲۳) 
من نفس السفر (أإله نا عن قرب يقول الرب ولست إلها عن بعد) كمقدمة 
له» بینما یستبعد آخرون الأية (۲۸) بسبب مصطلح (كلمة الرب) الذي يبدو 
غريباً» وتذهب جماعة أخرى من الباحثين إلى أن الآيات من )۳١  ”79(‏ من | 


(5) إرميا (۲۳ / ۲۵ - ۳۲). 
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إضافات محرري السفرء ثم أعقبتها في زمن متأخر الآية (۰)۳۲ وتنتهي 
AM a‏ 

وهذه النتيجة الاخيرة تطابق رأي مولفي الدخل إلى سفر إرميا في الترجمة 
الفرنسية السکونية للکتاب القدس» حیث جاء ما نصه: (زن الشكلة تزداد 
تعقداً لآن الفصول (۱ - ۲۵) تحتوي - بالاض‌افة لی آقوال شعرية لا غبار على 
آصالتها - علی فقرات کثيرة یختلف طولها وتشکل احیاناً فصولا كاملة؛ 
وحررت في نشر تذکّر مفرداته وتفکیره اللاهوتي بأعمال ناشري سفر تثنية 
الاشتراع الذين وضعوا في أثناء الجلاء تلك اللوحة التاريخية الجامعة الموزعة في 
حالتها الحاضرة على الأسفار المسماة «الأنبياء الأولين» . 

لا يمكن أن نعد تلك الفقرات كما هي عمل إرميا الشخصي ولابد من 
التسليم على الأقل بأنها تمثل أقوالا لإرميا دونها فيما بعد تلاميذ اتبعوا 
تعلیمه)(. 

واذا ما ضیفت الی مسألة الثقة في تاريخية النص. آن مولفه لا ینکر حقيقة 
الحلم كوسيلة وحي» بل يكافح ضد أصحاب الأحلام الذين يدعون إلى الكفر 
بیهوه» ولا یجدون وسيلة لاثبات شرعتهم الا احلم» لاكتشفنا إلى أي مدى 
يمكن الاستناد إلى النص!! 

أما إذا سمحنا لأنفسنا بالذهاب إلى أبعد من ذلك» والقول بأن النص يحكم 
على الحلم بضعف قيمته كوسيلة وحيء أو يرفضه انطلاقاً من عدم قدرة 
أصحابه إثبات تلقيهم الوحي جرد قصهم لاحلامهم فلا شك أن النص في 

(1) Gerhard Munderlein / Kriterien Wahrer und falscher Prophetie / S: 58 - 62. 

(۲) العهد القديم للكاثوليك» ص: ٠١٤١‏ . 
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تلك الحال يستوحي نص سفر العده (۱۲ / ٩‏ - ۸). 

لکن هناك تبدو کلمة موسی آو وصایاه التي تلقاها من یهوه هي الفیصل بين 
الأنبياء الكذبة والحقيقيين» ولیس الوحي. 

ولكن المؤكد أن هذا لم يكن على الاطلاق - هدفاً لارمیا ولا مقصداً له 
إذ نعلم من النصوص - خاصة - بأن إرميا لم تكن له في أول أمره أية رغبة في 
التميز عن إخوانه الأنبياء [راجع /NE‏ ۰۱۱۰-۱۳ 7/۲۸ ۰-1 وکذلك 
۹ ولم یکن یجد آي سبب کان لوصفهم آول وهلة ب «الانبیاء الکذابین». ۱ 

وهذا ما يحملنا على طرح أسئلة حرجة عن سبب عزلة إرميا. فإذا ما 





استثنینا القاییس الاخلاقية وهي عسيرة الاستعهمال [۰۱4/۲۳ ۰۱۷ ۰۲۲ ۱ 

۵۹ لم یکن في متناول (رمیا کثیر من القاییس الوضوعية التي من شأنها 

أن تمكنه من التمييز بين الصادق والكاذب» ومن تفضيل رسالته على رسالة كثير | 

من کانوا یدافعون عن رسالتهم با کان یدافع هو به عن رسالته من الیقین"۲۲. 
نخلص من هذا إلى أن ما جاء بشأن مقاييس النبوة لدى إرميا على وجه 

العموم وحول الحلم على وجه اخصوص. لا يعرفه إرميا ولا يتتمي لزمنه» بل 

إلى تلك اليد التي سطرت السفر في شكله الأخير إذ: إن المحرر النهائي لسفر 

إرميا يتتمي فعلا إلى [مدرسة الاشتراع]» فلابد من التسليم بأن نشاطاً أدبياً 

ولاهوتیاً مکثفاً ظهر في فلسطين في حوالي النصف الثاني من القرن السادس» 

وهو عمل تفكير وبحث ونشر كان عبارة عن جمع الوثائق وتفسيرها وضمها 

في مجلدات ضخمة» وعن استخلاص النتائج التي تفرض نفسها في سبیل 

اطلاع أفضل على كلمة الله إلى شعبه»9©. 


. ٠١٤١ السابق:‎ )۲( 
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ب - الوقوف في مجلس الرب 

بیدو الرقوف في مجلس الرب کمصدر للسمرقة النوية في مقابل آدعیا 
النبوة الذين لم يتح لهم هذا المقام» كما يظهر فى سفر اللوك. 

(فقال ميخا: اسمع كلام الرب. رأيت الرب جالساً على عرشه وجميع 
قوات السماء واقفة لديه على يينه وشماله. فقال الرب. . . .). 

وفي إرميا: (لأنه قد وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته؟ من الذي 
أصغى إلى كلمته واستمعها؟)" . وفي موضع آخر: (ولو وقفوا فى مجلسي 
وأسمعوا شعبي كلامي» لكانوا أرجعوهم عن طريقهم الشرير وعن شر 
أعمالهم)”” . 

وفي هذه الواضع الشلاثة مجرد إنكار لنبوة المخالفين دون برهان مسوى 
الدعوی بأنهم لم يقفوا في مجلس الرب» ولكن ذلك یبقی مجرد دعسوی غير 
قايلة للشحص والثبات» خاصةء إذا ما كان الخصمان ينسبان إلى نفسيهما 
الامتياز نفسهء ويرميان بعضهما البعض بالدعوى نفسها. 

ج حلول روح الرب 

الحديث عن حلول روح الزت p ae‏ نامر 
لدی غيره» لكنه يلعب دوراً متواضعاً فى مجال الجدل مع الأنبياء الكذبة» يكاد 
(۱) ملول اول (۲۲ / ۰-۱٩‏ ۲۰). 
(۲) رمیا (۲۳ / ۱۸). 
(۳) إرمیا (۲۳ / ۲۲). 


(4) حزقیال (۲ / ۰۲ ۳/ ۰۱۲ ۸۰۲/۳ ۰۱/۱۱۰۳ ۰۵/۱۱ ۰۲/۱۱ 1۱۳ ۰۳ ۱۳ / 


)۵ / ۳ ۷ 
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يكون قاصراً على قصة ميخا بن يملة ۲۷ مع صدقيا بن كنعة» حيث يدعى كل 
منهما - في الوقت نفسه - حلول روح الرب فيه . 

تلك القصة التى لو تطورت فيها دعاوى أصحابها إلى بيان كيفية استقرار 
وحلول روح الرب فيهم» آو بتحديد طبيعة تلك الروح التي تميزه عن الروح 
الكاذبة» لكان ذلك معياراً فريداً لتقييم النبوة» يصبح معه فاعل ذلك نبياً 
خا ود اله ادا وتعد كل دعوى تخالف دعوته كفراً وهررطقة(۳. 

د -الرؤى 

الرؤيا وسيلة وحى مشروعة يمكن أن تلخص الحياة اليومية للنبى» إذ يشعر 
المحيطون بالنبى» ويدركون انقطاعها دون عناء» وذلك حينما يلتمسونها فلا 
يجدونها كما يخبر حزقيال: (تأتى كارثة على كارثة» ويأتى خبر على خبر» 
فيلتمسون رؤيا من النبي)!؟2. 

وقد تكون الرؤية أيضاً مدخلا للطعن فى رسالة النبی» کما رمى حزقيال من 
خحصومه: (إن الرؤيا التي هو يراها هي إلى أيام كثيرة» ونبوءته إلى أزمنة 
‚Kan‏ 

وكمارمى حزقيال منافسيه: (أما ترون رؤيا باطلة وتنطقون بعرافة 
)١(‏ ميخا بن يملة كان زمن حكم يوشافاط مملكة الجنوب (8170 ۸٤١‏ ق. م) وهو غير النبي ميخا 

صاحب احد آسفار العهد القدیم الذي یفترض آنه تنباً ما بین عام (۷۲۵- ۰۸۰ ق. م) زمن حکم 

آحاز وحزقیا . 
(۲) اللوك الاول (۲۲ / ۱٩‏ ۲۵). 

(3) Hossfeld, F . L . / Profhet gegen Prophet / Biblishe Beitrage ‚S: 9. 


(4) حزقیال (۲۹:/۷). 


(۵) حزقیال (۱۲ / ۲۷). 
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یتنبآون لکم ویخدعونکم یتکلمون برژیا قلوبسهم لا با یخرج من فم 
Mon‏ 

وهذه الدعاوی والاتهامات التي تتكرر من حزقيال وإرميا في مواضع 
Niet‏ علاوة على تجردها من البرهان والإثبات» فهى أيضاً من إضافات 
وعمل مدرسة تثنية الاشتراع زمن المنفى» سيقت على لسان هؤلاء وأقحمت في 
هذه الواضع في اطار جهود دائبة لتوضیح ظاهرة ادعاء النبوة(؟. 

فالرژية کمعیار للنبوة لا تصلح إلا مقرونة بنتيجتهاء إذ لا يعقل انتقاد (نسان 
بسیب دعواه الرژیا دوغا دليل ملموس على كذب تلك الدعوی. Lil‏ عندما 
تخفق رژیاه فلا تتحقق کما آخبر» فعندئذ تصح دعوی بطلان رژاه. 

ه- کلمة الوحي (یهوه): 

علی خلاف ما سبق تظهر کلمة الرب کأساس محوري للنبوة: (وان کانوا 
أنبياء وكانت عندهم كلمة الرب» فليشفعوا لدى رب القوات)*2. إذ عندما 
يبعث الله نبيً يضع كلمته في فم ذلك النبي كما أخبر سفر التثنية: (وأجعل 
كلامي في فمهء فيخاطبهم بكل ما Nu sal‏ 

لكن تلك الكلمة فى إطار المناسبات التى ظهرت فيها لا تحمل قوة معيار 
(۱) حزقیال (۱۳ / ۷). 
(۲) |رمیا (۲۳ / .)۱٩‏ 
(۳) رمیا (۱8 / ۰۱6 حزقیال (۲۲ / ۲۸). 

(4) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falscher prophetie / S: 72 - 73. 


(0) زرمیا (۲۷ / ۱۸). 


(«) تتية (۱۸ / ۱۸). 
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منظور محرري العهد القدیم» الذین آضافوها في تلك الناسبات. 

أما فى إطار الجدل الدائر بين الأنبياء والأدعياء» فهى بحاجة إلى معیار آخر 
معها يمكن به الحكم على حامل كلمة الرب ألا وهو تحقق كلمته ونبوءته0©. 
وإلى ذلك نبه سفر التثنية بقوله: (فإن قلت فى قلبك كيف نعرف القول الذي 
الكلام لم يتكلم به الرب» بل للاعتداد بنفسه تكلم به النبي)”" . 

ولا يخلو العهد القديم من تطبيقات لما جاء فى سفر التثنية بهذا الشأن» وما 
قصة رجل الله مع يربعام» بتنبؤه بميلاد يوشيا وإعطائه علامة لصدق نبوءته التي 
تحققت في الحال بانشقاق المذبح وذر الرماد الذي عليه» إلا مثال جيد 
O‏ 

لهذا يبقى نعي إرميا على خصومه دعواهم حمل كلمة الرب مجرد دعوى 
دون سندء ولا يزيد هذه الدعوى قوة تأكيده عليها SH‏ أو تطويرها 
برمیهم آنهم اخترعوا هذه VLSI‏ أو سرقوها Mas‏ 

إذ يبقى كل ذلك خارج حيز الفحص والاختبار» وبعيدا عن داثرة الاثبات» 
كما يبقى عديم الجدوى حينما يصحب بدعوى ممائلة من الخصوم . 


)١(‏ سيأتي الحديث عن تاريخ نص إرميا السابق بعد قليل عند الكلام عن الشفاعة كمعيار للنبوة. 
Rad ,G , V / Die falschen Propheten / S : 115 / ZAW 51 , (1933).‏ )2( 

.)۲۲ - ۲۱ / ۱۸( as )۳( 

(4) اللوك الاول (۱۳ / ۱ - ۵). 

(0) |رمیا (۵ / ۰۳ ۱6 7 ۱۶). 

() ارمیا (۲۳ / ۳۱). 

(۷) إرمیا (۲۳ / ۳۰). 
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رابعاً: مضمون الرسالة 

إن مضمون الرسالة كمعيار لصدق النبوة لمقياس معتبر إذا ما نظر إليه في 
ضوء ما جاءت به الأولون من الأنبياء والرسل من دعوة للتوحيد وشرائع 
وأخلاق لإصلاح البشر وعمار الكون. 

لكن العهد القديم طرح هذا المعيار في إطار أحداث تاريخية معينة شكلت 
واقعاً آلیماً عاناه شعب العهد القدیم» وفي ضوء الخبرات المستقاة من هذه 
الوقائع صیغ هذا العیار» وحصرت قضایاه في ثلائة موضوعات: 


أ- النداء إلى التوبة 
حيث ينوه إلى أن الأنبياء فاتهم أن يكشفوا خطايا الشعب وآثامه كي يتمكن 
من العودة. 


ويعني ذلك أن واجب الانبیاء أصبح بعد قليل من انهيار تملكة الجنوب هو 
كشف خطایا الشعب كي یستطیع العودة من منفاه» ومن ثم آصبح هذا النداء 
معياراً للنبوة» وأضحى من لا ينادي بالتوبة نبي كاذبً» كما يعرض ذلك سفر 
المراثي : 

(يابنت أورشليم. ماذا أساوي بك فأعزيك» أيتها العذراء بنت صهیون؟ OY‏ 
تحطمك عظيم كالبحرء فمن ذا يشفيك؟ أنبياؤك رأوا لك الباطل والبهرج» لم 
يكشفوا عن إثمك ليبدلوا مصيرك)7©. 

وقد ورد النداء إلى التوبة كمعيار للنبوة في ثلاثة مواضع: مرتين لدى حملة 
|رمیا علی Mr‏ والثالثة لدى حزقیال!۳. 


(۲) |رمیا (۲۳ / ۰۱۶ ۲۲). 


(۳) حزقیال (۱۳ / ۲۲). 
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وأول ما يلاحظ على هذه المواضع أنها شروح من إضافات مدرسة تثنية 
الاشتراع(۰۴۱ إضافة إلى ذلك» فإن هناك اختلافات جوهرية بين هذه النصوص 
التي تتحدث عن دور الشعب في انهيار المملكة» فتجعله السژول بسبب خطاياه 
وآثامه عن هذا الانهيارء بينما في إطار حملة الهجوم على الأنبياء الآخرين» 
يعد إرميا وكذلك حزقيال الانباء الکذية هم سبب سقوط وانهیار الملکة). 

كذلك يتحدث إرميا في (۲۳ / (YY‏ عن توبة الشعب کله بینما في (۲۳ 
/ 4) وفي حزقی ال (۱۳/ ۲۲) احدیث عن توبة آفراد من العسصاة 
والشریرین. 

ب ‏ الشفاعة: 

على هامش الاستدلال وبصفة عامة من منظور استعادة الاضي یعاب علی 
الانبیاء ترکهم الشفاعة لدی الرب وبالنسبة للجدل العاصر لا یتضمن مثل هذا 
الدلیل آية قيمة علی الاطلاق. 

وقد وردت الشفاعة کمعیار للحکم علی الانبیاء مرة واحدة لدی ارمیا: 
(وان کانوا آنبیاء وعندهم کلمة الرب» فلیشفعوا لدی رب القوات لثلا يذهب 





إلى بابل ما بقي من الآنية في بيت الرب» وبيت ملك يهوذا أو في 


X أورشليم‎ 


وهذه الآية تتوسط الآيات من ۳۲ الإصحاح السابع والعشرين» وهو 


(1) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falscher Prophetie / S : 94. 
.)١؟‎ / ١7( حزقيال‎ AYY / ۲۳( إرمیا‎ )( 
(3) Rietzschel . C / Das Problem der Urrolle ( Ein Beitrag Zur Redaktionsgeschichte 
des Jeremiabuches / S: 97 , 116. 
- Rudolph. W . / Jeremia / S : 172. 
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الجزء الذي يتبع التوسعات المتأخرة التي أضيفت إلى السفر وکتبت في إطار 
حملة الهجوم علی آدعیاء النبوة(. 

وهو يكشف عن مدى الأهمية التي أولیت للعام ۵۸۷ ق. م تاريخ سقوط 
أورشليم. إذ عد فشل الانبیاء في منع كارثة السقوط والسبي إلى بابل علامة 
علی کذبهم في دعوی النبوة» وهكذا أصبحت الشفاعة من منظور استحضار 
الاضي معياراً للنبوة. 

ج الكذب في الدعوى: 

يأتي تبكيت أدعياء النبوة بسبب الكذب في مضمون دعواهم مرات غير قليلة 
خاصة لدى إرميا. 

وهو كغيره من معايير العهد القديم غير تطبيقي» إذ لا يمكن إثباته أو البرهنة 
عليه» إلا في زمن تال حيث تكون الحقائق والأحداث قد كشفت مدى صحة 
الأقوال والدعاوى السالفة . 

وإلى جانب كونه كغيره من امعايير لا يرجع تاريخه إلى زمن الأنبياء أنفسهم 
الذين ورد على ألسنتهم في الأسفار المختلفة("2. فإنه أيضاً يفتقد وحدة المضمون: 

فبينمافي إرميا(5١/ NE‏ ۲۳ / ۳۲» ۲۷ / ۰۱۵ 55 / 4) وفي 
حزقیال (۱۳ / ۰۸-1 ۲۱ / ۰۳۶ ۲۲ / ۲۸) یبکت الانبیاء بسبب کذبهم 
في الدعوی. نراهم في إرميا (۲۸ / ۰۱۵ ۲۹ / ۳۱) یبکتون بسبب آعمالهم 
التي جعلت الشعب یعتمد علی الکذب. 

ويدل هذا على أمرين: 

آولهما: آن آیدیاً متعددة ولیست ید واحدة هى التي أضافت هذه 
)١(‏ إرميا (۲۷ / ۰۱۸ 

(2) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und Falscher Prophetie/S :707. 
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الصطلحات عفاهیمها غیر الحددة. 
النبوة. بل قالباً هکن حشوه بقضایا مختلفة حسب القاصد والغایات. 

ومما تجدر ملاحظته في هذا المقام أيضاً أن تبكيت الأنبياء على الكذب ليس 
بدافع أخلاقي» إذ ليس مما يشين الأخلاق أن يكون النبي كذوباً. فهذا لا يعرفه 
العهد القديم» لكن الشين يتأتى إذا ما تعلق الكذب بالدعوى. 

لذلك لا يجد العهد القديم غضاضة في كذب إبراهيم حينما ادعى أن سارة 
Marl‏ أو فى كذب أحد الأنبياء على الله كما حكى سفر الملوك الأول: (أنا 
أيضاً نبى مثلك» وان ملاکاً خاطبنى بأمر الرب قائلاً: أرجعه معك إلى بيتك 
فیأکل خبزاً ويشرب ماء» وكان ذلك Vis‏ أو فى أن يرسل الله روح كذب 
في أفواه الأنبياء ليضلوا الناس والحكام . 
الحديث عن الكذب فى الدعوى كمعيار للنبوة هباء منثوراً» ومحاولة عقيمة للتفرقة 
بين النبي الصادق والكاذب» إذ يقرر النص أن الرب يغوي الأنبياء بنفسه» 
فيتكلمون بما ألقاه في أفواههم من الغواية؛ ما يجعل التفرقة بين الأنبياء على أساس 
قضية الصدق والكذب فى الدعوى غير ممكنة وغير عملية» وكذلك غير عادلة؛ 

| 

لان مصدر الوحي» في هذه الحالة - صدقا وكذباً ‏ هو الرب. كما قال حزقيال: ظ 
(وإذا أغوى النبي وتكلم بكلام» فأكون أنا الرب قد أغويت IN U‏ | 


.)٥ ١ / ۲۰( تكوين‎ )١( 

() اللوك الاول (۱۳ / .)١18‏ 

(۳) اللوك الاول (۲۲ / ۱٩‏ - ۲۳). 
(8) حزقیال ١5(‏ / 4). 
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خامساً: تحقق النبوءات 

لا يحتاج معيار كهذا كثير عناء لإثبات تأخر نشأته عن زمن الأنبياء الذين 
يسرد العهد القديم تحقق بشاراتهم أو عدم تحقق نبوءاتهم» إذ كما يبدو من 
عنوان ذلك المعيار أنه محاولة من محرري العهد القديم لتقنين معيار حكم على 
الأنبياء» تم [قحام بروتوکولات هذا العیار علی نصوص کتب الانبیاء. وتتجلی 
آثار هذه الحاولة في: 

- التناقض بين مضمون هذا المعيار في سفر التثنية وبین مضمونه لدی 
إرميا: فبينما الحديث في سفر التثنية عن نبوءة لم نتم یعرف من خلالها کذب 
النبي(۰۲۱ يأتي الحديث في سفر إرميا عن نبوءة تتم يعرف من خلالها صدق 
التب ). 

ب - استخدام میخا هذا العیار خارج نطاق الجدل بين الأنبياء» وقصره فقط 
Je‏ محاولة |ثبات الثقة(۳. 

ج ‏ التضارب بین نبوء‌ات السلام لدی |رمیا وحزقیال: ففي سفر [رمیا 
توافق بين نبؤات الانبیاء بالسلام وبین آقوال یهوه(*» آما في حزقیال فتعارض 
نبوات الانبیاء بالسلام آقوال یهوه(*. 

د - تحليل النصوص التي تناولت هذا المعيار» والذي يكشف عن : 
() إرمیا (۲۸ / ۹). 
(۳) اللوك الاول (۲۲ / ۲۸). 
(4) ارمیا (۲۸ / 1 - ۱4). 


.)۲۹- ۲۳ / ۳۳( حزقیال‎ )۵( 
(6) G . Munderlein / Kriterien wahrer und falscher Prophetie / S : 112. 
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۱ - انتماء جمیع تلك التصوص الی زمن الثفی وما بعده. 

۲ - تطور قد لحق بمضمون هذا المعيار» إذ استقر ولا مبدأ عدم تحقق 
النبوءات كعلامة لكذب الأنبياء» تم لحق به متأخراً تحقق النبوءات كمعيار عام 
للحكم على النبوة. 

لكن على الرغم من ذلك يذهب بعض الباحثين إلى أن هذا المعيار كنظرة 
تاريخية إلى الوراء يصلح كمقياس جيد للحكم على النبوات الإسرائيلية20, إلا 
أن ذلك لا یسلم ایضا للأسباب التالية: - 

| لا يتحدث العهد القديم عن تحقق أو عدم تحقق النبوءة منفرداً كمعيار 
نبوة» بل يسوق الحديث عن ذلك مرتبطاً بالمعجزات والعلامات NN‏ 

۲ - تحقق النبوءة لیس دلیل نبوة في العهد القدیم. فهذا آحد آنبیائه موید 
بمعجزة فورية» وتتحقق نبوءته الستقبلية» ومع ذلك فهو عاص للرب وهوت 
کافرا بے(" . f‏ 


۳ - نبوءات العهد القدیم غالباً ما تکون عامة» وغیر موقتة بزمن آو جیل» 


ما لا يمكن القطع معه بتطابق النبوءات مع وقائع احدیث من التاریخ» آو الزعم . 


بان تلك الاحداث کانت وفق مرادات النبوءات(*؟. 
£ - مجموعة کبيرة من نبوءات کبار آنبیاء العهد القدیم لم تتحقق مع آنهم 
من الجمع على نبوت( » وذلك كناتان ‏ مثلاً ‏ الذي تنبأ بدوام عرش داود 
للأبد ففى سفر صموئیل الثانی (۷/ ۱۳ - ۱۷). 
Osswald . E / Falsche Prophetie im Alten / S : 23 / SGV 237 , 1962 .‏ )1( 
(۲) راجع الشنية (۱۳ / ۲ - 4 اللوك الاول (۱۳ / ۱۰ ۳۲). 
(۳) راجع: اللوك الاو (۱۳ / ۱- ۳۲). 


(4) Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falscher Prophetie /S:125. 
السابق.‎ (0) 
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نخلص من العرض السابق لعاییر النبوة فی اليهودية إلى التتائج التالية: - 

١‏ - إن أنبياء العهد القديم لم يملكوا معايبر حقيقية للتفرقة بين التنبیء 
الكاذب» والنبي الصادق . 

۲ - إن مسألة معايير النبوة أقحمت على العهد القديم زمن المنفى بوساطة 
المحررين المتعددين. 

۳ - علی الرغم من آن معايير النبوة المزعومة بالعهد القديم نتيجة عمليات 
التأمل والنظر الا آنها تظل - کما یقول فلهاوزن -: عامة» ليست محددة 
وغیر قابلة للتطبیق(۱). 

5 - إن الهدف من إثارة هذه المشكلة زمن المنفى وطرحها من خلال العهد 
القديم لم يكن إلا مجرد خطوة لحصار الأنبياء أعقبت إعلان مؤلف سفر زكريا 
أن النبوة قد أغللتى بابي" . 

والسؤال الآن: إذا كانت مقاييس العهد القديم تعجز عن التفرقة بين النبي 
الحقيقي والكاذب بعموميتها وعدم قابليتها للتطبيق» فكيف يتسنى لنا معرفة حد 
الصدق والكذب في دعوى النبوة؟ . 

والإجابة عند دارس اليهودية: لدى الرب وحده توجد إمكانية التفرقة بين 
آنبیائه وبین الادعیاء الکذبة(۳؟. 

وهذا يعنى أن علينا البحث عن الحقيقة لدى وحي تال لوحي النبوة الإسرائيلية 


یبین ويوضح» يحدد ويعين: من هو النبي الحقيقي في بني إسرائيل؟ . 





(1) J . Willhausen / Prologomena zur Geschichte Israels / S : 41 . 
(2) 3 . Willhausen / Judische und israelische Geschichte / S : 203 . 
(3)H . Irsigler / Die Prophetie / S : 190 . 
- Gerhard Munderlein / Kriterien wahrer und falsder Prophetie / S : 280 . 
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الفصل الثاني 
العهد القديم 


إن ما بأيدينا الآن من أسفار العهد القديم ما هو الا 
مجموعة مختارة من الكتابات الإسرائيلية من بين 
مئات من المؤلفات والمصنفات التي نشات عبر تاريخ 
طويل يمتد حوالي الف عام تقريباء وان هذا 
الاختیار تم دون اية خطة أو نظام واضح بواسطة 
عملية جمع وتدوين عشوائية للتراث الديني 
والأدبي. 

رودلف سميند 
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العهد القديم هو مجموعة اختيارات من المؤلفات والاسفار التي تقدسها 
اليهود(2» وهذه التسمية «العهد القديم» غير المقبولة لدى اليهود أطلقها 
النصارى على تلك المجموعة من الكتابات للتفرقة بينها وبين كتابات عهدهم 


Myarı 





)١(‏ إلى جانب العهد القديم يقدس اليهود بدرجات متفاوتة بين الطوائف كتاب التلمود كوحي. راجع في 
ذلك: 
Phillip Sigal, Judentum , S : 107 - 114 .‏ - 
Hermann Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch S : 47.‏ - 
Gunter Stemberger , Der Talmud, S : 28 , 286 - 7 .‏ - 
P. N. Levinson, Einfuehrung in die rabbinische Theologie, S: 4-8.‏ - 
وبالعربية: ظفر الإسلام خان / التلمود. 
الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي / التلمود. 
وقد استبعدنا التلمود من مجال الفحص هنا للأسباب التالية: 
-١‏ لا يقدسه اليهود بإجماع . 
۲- لم يشر إليه على لسان أحد الأنبياء. 
۳- لم يشر إليه كوحي كتابي بل كوحي شفهي جمع بعد عشرات القرون. 
5- لم تقر بربانية أصوله النصرانية ولا الإسلام. 

(۲) یستند النصاری في ذلك إلى الآية الواردة في رسالة بولس الثانية لی آهل قورنتس (۳ / ۱): (فان 
ذلك القناع يبقى إلى یوم غير مکشوف عندما یقراً العهد القدیم). ودخلت الاستعمال علی ید 
(ترتلیان ت ۲۲۵ م) كذلك نجدها لدى (ميلتو السارديسي. نهاية القرن الثاني). ولدى (كليمنص 
الإسكندريء والقديس أوغسطين). 
راجع: ' 

- H. Irsigler, Literatur und Glabensgeschichte im Altan Testament S : 9 - 70. 
- Adel . Kohury, Lixkon der Grundbegriffe /S : 14. 
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أما الاسم الدارج لهذه الكتابات بين اليهود فهو (تناك (Tenach‏ اختصارا 
لأسماء الأجزاء الغلاثة المكونة لهذه الاسفار» وهی (توراة «Tora‏ أنبياء Ne-‏ 
biim‏ کتب آو مکتوبات آو کتابات (Ketubim‏ . 
وتسمی آیضا الکتابات (الاسفار) کما لدی دانیال(۲ آو الکتابات (الاسفار) 
القدسة كما فى المكابيين الثاني . 
أما في التلمود فيطلق على العهد القديم أسماء عدة منها: (المقروءات» 
المكتوبات» الكتب المقدسة. «التوراأة» الأنبياء وسائر الكتب»» الكتاب 
۳( 
المقدس) 
وينظر اليهود ‏ ومعهم النصارى ‏ إلى العهد القديم y‏ على أنه كتاب فيه 
کلام عن الله» بل على أنه كلام الله. وأن الله هو المؤلف الحقيقى» الذي 
: 
۱- خطه بنفسه کما فی حالة الکلمات العشر(*؟. 
() دانیال ٩(‏ / ۲). 
(۲) الکابین الثاني (۱۲ / .)٩‏ 
H. Strack / P . Billerbeck, Kommentar Zum Neuen Testament aus Talmud‏ )3( 
und Midrasch, IV .1.1.S:475.‏ 
Philos von Alexandria, Die Werke 1 . 39 , 279.‏ )4( 
Josephus Flavius, Against Apion ( 1 . 36 - 42 ).‏ - 
W. Bacher, Die Bibelexegese der Judische Religlonsphiosophen (7 / 59 - 60, 40 ) .‏ - 
H. Irsigler, Literatur und Glaubengeschichte im A . T . S : 8, 15,16.‏ - 
وانظر: العهد القدیم: (ملاخي ۳ / ۲ - عزرا ۳ / ۰۲ ۷ / - الأخبار الثاني ۵ / ۰8 ۳۵ / ۱۲). 
والعهد ابحدید: (متی ۱٩‏ / ۷ - مرقس ۱۲ / ۲۰ - یوحنا ۵ / 41 - آعمال الرسل ۱۵ / ۲۱ - 
الرسالة إلى روما ۰ /. 
a (0)‏ الخروج OY ZYD)‏ 
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۲ أو خطه الأنبياء بدءاً من موسى وانتهاء ب: حجاي وزکریا وملاخي» 
بوحي النبوة كما في حالة (التوراة وکتب الانبیاء). 
۳ آو خطه آناس ملهمون. کانوا کأحجار شطرنج في ید الروح القدس. 
كما في حالة (بقية الاسفار). 
إلا أنه - وذلك هو الأهم ‏ كتاب غير قابل للمساس؛ إذ حتى حروفه 
ونقاطه وعلامات ترقیمه» وحي والهام(. 
وهو لدی مفكري الیهود - الذین نشأوا في حضن العلوم الاسلامية - دلیل 
على الوحي والنبوة» یقول سعدیا الفيومي: - 
(إن کتابنا القدس با یتضمنه من: حقائق» وبراهین عقلیة») ومصادر 
للمعرفة» لهو دليل على الوحي النبوي. ذلك الوحي المؤيد ليس فقط بالادلة 
العقلية» بل بأدلة من المعجزات والخوارق المرئية)( . 
وتلك الدعوى من الفيومي في صياغتها الفلسفية المحكمة تلزمنا حيثياتها 
النظر لیس فقط في معتقد اليهود بأن عهدهم القديم وحي تلقته آنبیاژهم» 
وانتقل إليهم عبر الاجیال محفوظاً عن التبدیل والساس» بل أيضاً في الزعم 
بإلهام كل من أسهم في خطه وتدوینه» آو تألیف بعض آجزائه من غیر الانبیاء. 
وسيحتكم في ذلك إلى: الأسس والمعايير المنهجية التي تتوقف عليها معرفة 
الكتب الإلهية التي أوحى بها الله تعالى ‏ إلى أنبيائه ورسلهء بالدليل القاطع 
والبرهان اليقيني والحجة البالغة» والتي تتمثل في المقدمات التالية" : 
Theologische Realenenzklopodie , Band X Vll.S: 566.‏ )1( 
W. Bacher, Die Bibelexegese der Judischen Religonsphilosophen (1/4 - 8) .‏ )2( 


۰۵۰-1٩ ۰۱۹ / ۲( ۰۳۵۲ ۰۳۵ / ۱( ابن تيمية / الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح‎ (N 
طبع المدني . القاهرة. بدون ترقیم.‎ ) ٠4 ۰۲۵۸ /Y) «(۲ 
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۱- ثبوت نبوة من تنسب إليه هذه الكتب . 

۲ العلم القطعي بإملاء النبي أو كتابته تلك الكتب بناء على وحي إلهي . 

۳- اتصال السند التواتر لهذه الکتب حتی وصولها إلينا. 

٤‏ نقل متونها دون تغییر. أو تبديل. 

4 صحة ترجمتها من لسان النبي المعين إلى اللغات اللأخرى . بالإضافة إلى 
نقد التن كمقياس عظيم الشأن في بيان صدق دعوى الوحي أو الإلهام أو 
كلتاهما معا. 

فهل تنطبق تلك المعايير على العهد القديم في صورته الحالية؟ 

ذلك ما سيتضح بعد دراسة العهد القديم من الزوايا الأربع التالية: 

أولا: القانون 

وهو قائمة الأسفار المقدسة» المعترف بسلطتها كوحي» ومرجع للعقيدة 
وتنظيم حياة الجتمع(. 

والقانون بهذا المفهوم يشير إلى وجود ثلاث مشكلات مختلفة الطبيعة 
استوجبت البحث والنظر» وهي: 

۱ - الشكلة التاريخية» وتتمثل في بحث الدوافع والبواعث التي أدت إلى 
تحديد هذه القائمة رسمياً. 

وهذه الدوافع ما هي إلا قصة الصراع بين الحقيقي والزائف من الأسفار 
)١(‏ تعود كلمة القانون كاصطلاح إلى استخدام مسيحي بدءاً من القرن الرابع الميلادي» فهي كلمة 

يونانية: انظر في مفهوم القانون وتاريخ الاصطلاح: 

- Neues Bibel - Lexikon , Hersgvon : Manfred Gorg, S : 440 - 449. 
- Theologische Realenenzyklopudie, Band X V 11, S : 562 - 570. 


- Bibel - Lexikon, Hersg von : Herbert Haag, 5 : 915 - 4. . 
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المتوارئة فى بنى إسرائيل» التى اقتضت حث الهود واثارة الهمم للفصل بين ما 
يتصور حقيقياً من الأسفار وتقنينه» وعزل ما يظن زائفاً» وعدم الأخذ به 
إذ إن ما بأيدينا الآن من أسفار العهد القديم ما هو إلا مجموعة مختارة من 
الكتابات الإسرائيلية من بين مئات من المؤلفات والمصنفات التى نشأت عسبر 
تاريخ طويل تد حوالي آلف عام تقریباً وأن هذا الاختيار تم دون أية خطة أو 
نظام واضح بواسطة عملية جمع وندوین عشوائية للتراث الدینی والادی ۲) 
۲ مشكلة علميةء یف اج ا ا 
اللائحة. وقد حددها يوسفس المؤرخ اليهودي الشهير في العاییر ZN‏ 
الأصالة» وتفيد أن الكتب التى تحويها هذه القائمة هى فقط الكتب التى 
(Artaxerxes) (¢ .J ¿Y£‏ . 
الوحي» ويعني أن کتب القائمة هی الوصی بها فقط . 
- التوافق والانسجام فيما بینها. 
إلهامية 3 - تنضم إلى اللائحة» أو الحكم بأنها | Ca‏ إلهامية تخر > ج عن القانون. 
وقد يتبادر إلى الذهن أن الأنبياء أو أحدهم قد قام بهذاء لكن الحقيقة أن 
الرابيين وسدنة الهيكل هم الذين احتكروا هذا الحق» وأصدروا قرارهم في 
Theologische Realenenzklopode , BandXV11,S:6-8.‏ )1( 
H.Irsigler , Litertur und Glaubensgeschichte im AT,S: 6-8.‏ )2( 


- Rudolf Smend , Die Entstehung des Alten Testamant S : 13 . 


(3) Josephus Flavius , Against Apion ( 1 . 37 - 42 ). 
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مجمع «جمنيا» (تبعد عشرين كيلو متر جنوب يافا) في نهاية القرن الأول 
اليلادي - وسوف نفصل هذا الامر بعد قلیل - بتمام اللائحة واغلاق باب القانون. 

واحتكار مثل هذا الحق وهذه السلطة في تحديد الحقيقي والزائف من الاسفار 
يستند إلى تعليم التلمود : 

«أن الله قد أعطى التوراة لموسى في سیناء» وموسی سلمها لیوشع» ویوشع 
سلمها إلى الشيوخ الاثنين والسبعين» والشسيوخ إلى الأنبياء» والأنبياء سلموها 
إلى رجال الهيكل». 

فهل كان إعلان مجمع جمنيا باستكمال اللائحة وتام القانون إقراراً باجتماع 
الكلمة على قانون مقدس واحد يجمع اليهود تحت حروفه» لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه أحد؟ . 

هذا ما تقطع بنفيه نظرة عاجلة على أشكال القانون التالية لدى اليهود: 

١‏ القانون العبري: 

وهو الذي تطالع محتوياته في النسخة المسورية("2» وتقرأ في ما يسمى 
بالعهد القديم العبري"'. 

وهو أشهر أشكال القانون اليهودي» وعليه تقاس قوانين العهد القديم لدى 
الطوائف الأحرى» وأظن أن سبب شهرته راجع إلى طائفة الفريسيين التي 
شکلته» با لها من نفوذ وسطوة. ۱ 
Babilonscher Talmud ( Traktat Baba batra, fol.146-10).. 0000000000‏ )1( ظ 

وانظر شرح دلالتها لدى: 





- Glaus Schedl, Talmud Evangelium Synagoge, S : 27 - 28. 

(؟) تطلق عبارة (النص المسوري) على صيغة النص الرسمية التي قررت نهائياً في الدين اليهودي حوالي 
القرن العاشر بعد الميلاد وكتبت وضبطت بواسطة الحركات وعلامات الترقيم والفصل والتنقيط. 

(3) Biblia Hebraica Stuttgartensia . 
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ويرجع الباحثون مراحل تكوين هذا القانون إلى Pos‏ 

- الرحلة الاولی» وهي التي تم فيها تثبيت التوراة على يد عزرا في القرن 
الرابع قبل الميلاد". 

المرحلة الثانية» وهي التي تم فيها إنجاز وتدوين كتب الأنبياء في القرن 
الثالث قبل الميلاد. 

ونستدل على استكمال هذه المرحلة من خلال شهادة حفيد يشوع بن سيراخ 
في مقدمته لسفر جذه في الحكمة نهاية القرن الثاني قبل الیلاد(۳. 

- الرحلة الثالثة» وهي التي استكملت بإعلان أعضاء مجمع (جمنيا) نهاية 
القرن الأول الميلادى: أن سفري الجامعة ونشيد الأناشيد كتابان قانونيان من 
تأليف Poll‏ 

وهذا القانون العبري - كما هو معروض في صورته - لا یصادم کغیره من 
أشكال قانون العهد القديم معايير وشروط الكتب الإلهية فقطء بل يخالف 
أيضا معايبر القانون التي تواضع عليها اليهود وعرضها يوسفس في مجالادته 
مع «أبيون»» وذلك ما سنعرض له تفصيلاً عند الحديث عن قضية المتن والسند 
والالهام في العهد القدیم إلا أن ما يعنينا الآن نقطة جوهرية تتعلق بكتاب 
دانيال الذي أدخل القانون» على الرغم من أن تاريخ تأليفه متأخر عن عصر 
أرتاكسي ر كسس ) (Artaxerxes‏ بحوالي لاثة قرون» ولا يعلم عنه ابن سيراخ 

(1) R. Smend ‚ Die Entstehung des A.TS: B-20. 
-H. Irsigler ‚ Literatur und Glaubensgeschichte im A.T.S: 21-24. 

(۷) راجع سفري: عزرا (۷ - ۰6۱۰ نحمیا (۸ - ۱۰). 
(۳) مقدمة سفر ابن سیراخ بقلم حفیده / ۰۲۵-۱ ص: ۱8۳۹ من العهد القدیم للکائوليك . 


(4) Babilonischer Talmud, Mischnatraktat . Jada Jim lll Kap . 5 ( pargr ) [Yad 3, 5 ]. 


۱۰۹ 
http://kotob.has.it 





عبد الراضى محمد عبد المحسن 





شيئاً» ويذهب (جو بوكستورف SI Joh. Buxtorf‏ أن هذه المشكلة لا تقتصر 
على كتاب دانيال» بل تتعداه إلى أكثر من كتاب يرجع تاريخه إلى ما بعد عصر 
آرتاکسیرکسی(۱. 

فإذا ما أضفنا إلى تلك المخالفة اختلافاً أكثر جوهرية یتمثل في عدد الکتب 
القدسة التي یتضمنها القانون العبري» لاتسعت هوة الشك حول القدسية 
الزعومة لهذه الکتابات : 

إذ يبين يوسفس في مناظرته لأبيون مكونات قانون العهد القديم كما يراه 
العبرانيون» بقوله: (لا توجد لدينا أعداد لا تحصى من الكتب المختلفة التي 
يعارض بعضها بعضاء «بل فقط اثنان وعشرون كتاباً»» تعرض الماضي last‏ 
وهي بحق الكتب الإلهية)”" . 

بينما يحصي التلمود مكونات القانون ويحصرها في أربعة وعشرین کتاباً في 
ثلاثة أقسام هي على الترتيب PII‏ 

التوراة (كتب موسى الخمسة): 

التکوین» الخروجء الاحبار العدد التثنية . 

الأنبياء (ثمانية كتب) : 

یشوع. القضاة صموئيل» اللوك إرمياء حزقيال» أشعياء الأنبياء الاثنا 
عشر: «هوشعء یوئیل» عاموس» عوبدیا» یونان» میخاء» ناحوم» حبقوق» 
صفنياء حجاي» زکریا» ملاخي». 

- الکتابات (آحد عشر کتابا): 

(1)R . Smend , Die Entstehung des A . T ,S : 17. 


(2) Josephus Flavius , Against Apion, 1 . 37 . 
(3) Babilonischer Talmud , Traktat . Baba batra . 146 . 


hYp;//kotob.has.it 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





راعوت. الزامیر أيوب» الامثال الجامعةء نشيد الأناشيدء المراثي» 
دانيال» استير» عزرا (نحميا)؛ الأخبار. 0 

ويحاول الباحثون المعاصرون التوفيق بين اختلاف أعداد الكتب في القائمتين» ٠‏ 
فيذهبون إلى أن يوسفس أدمج سفر راعوت في سفر القضاهء وسفر الرائي في 
سفر إرمي. 

إلا أن تلك الحاولة تظل تخمينا لا يمكن إثباته أو البرهنة عليه» بل يقف 
دونه حائلاً عدد من المعطيات التالية : | 

١‏ أن الاختلاف بين قائمة يوسفس وقائمة التلمود ليست قاصرة على أعداد 
الكتب فقطء بل تشمل ترتيب الكتب وتصنيفها بين الأقسام أيفا : 

فقسم الأنبياء لدی یوسفس یشمل ثلائة عشر كتاباء بينما في التلمود ثمانية 
كتب» أما قسم الكتابات في قائمة يوسفس فيضم أربعة كتب» بينما في التلمود 
أحد عشر كتاباً. 

۲ أن سفري راعوت ولمراثي Er‏ مجموعة الکتابات في کلتا القنائمتین 

بينما ينتمي سفرا القضاة وإرميا إلى مجموعة الأنبياء. | 

۳ أن المألوف في ذلك الزمان كان إدماج سفري عزرا ونحميا في كتاب 
واحد وكذلك إدماج كل من سفري صموئيل» وسفري اللوك» وسفري 
الأخبار» كل في کتاب. أما سفرا: راعوت والرائي فلم ترد أية قائمة تحويهما 
مدمجین في سفري القضاة وارمیا. 

فإذا تقدمنا قليلاً وأضفنا إلى تلك المعطيات عدداً من الشواهد الآتية: 
R . Smend . Die Entstehung des A.T,S:14. mm N‏ )1( 


- H . lrsigler, Literatur und Glaubensgeschichte im A . T, S : 24. 
(2) Josephus Flovius, Against Apion, 1 . 37 - 38 . 
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١‏ أن أسفار القانون المطبوعة تستدل بآيات من أسفار أخرى ليست ضمن 
O a :‏ 

- سعر «الستقیم» ۰ 

سفر «أخبار سليمان»". 

- سفر «أخبار الأيام لملوك إسرائيل»9 . 

- سفر «آخبار الایام للوك یهوذا»(*۲. 

۲ آن بعض الاسفار من خارج القائمتین» کان بستشهد بها کأسفار قانونية 
في محيط الحاخامات والربانيين الیهود» وذلك کسفر ابن سیراخ(*. 

۳ - آن التراث قد حفظ عددا من قوائم القانون العبري التي آوردها علماء 
المسيحية المبكرة مثل: ابیفانوس Epiphanius‏ والتى يذهب جيان باول أوديت 
Jean Paul Audet‏ نی آنها أقدم من قائمة التلمو m‏ 

وسواء أكان أوديت مصيباً فى ul)‏ أم كان الحق مع يبسن A. Jepsen‏ الذي 
يذهب إلى أن قائمة التلمود أقدم"ء فالاهم آن تلك القائمة تحصي سبعة 
(۱) یشوع (۱۰/ ۰0۱۳ الثاني .)١8 / ١(‏ 

.)8۱ / ۱۱( ملوك آول‎ )۲( 
.)۱٩ / ۱8( ملوك آول‎ )۳( 
.۰)۲٩ / ۱8( آول‎ Sy (£) 
مقدمة العهد القدیم للکائوليك. ص : ۵ وانظر:‎ )۵( 
- Luis Alonso - Schokel, Das Alte Testamrent als Menschenwort und Gottes wort, 
S: 6610, in : Wort und Botschaft . herusg von : joset Schreiner (1-13). 
(6) Jean Paul Audet, A Hebrew - Aramic List of Books of the old Testament in 
Greek Transciription, Journal of Theol. Studes, N. S, 1, S: 135 - 154 . 
(7) A. Jepsen, Zur Kanongeschichte des Alten Testaments, in Zeitschrift fur 


die Alttestamentliche Wissenschaft . Herasg . Von : Otto Eissfeldt Band 71. 
5 : (114 - 136 ) Berlin 1959. 
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وعشرين كتاباً قانونيً مقدساً بين الجماعة العبرية التي خالطها إبيفانوس. 

ويمكننا إذن أن نتحدث لا عن اختلاف أعداد بين قائمتين» بل عن وجود 
عديد من قوائم القانون العبري المختلفة كما وتبويباً وتصنيفاء وكانت تعيش 
جنبآ إلى جنب بين اليهود في تج معاتهم» وآن الأمر لم يكن بالإحكام الذي 
يباهي به يوسفس مناظره» بل إن لائحة القانون ظلت مفتوحة ليس إلى تاريخ 
كتابة يوسفس مناظرته مع أبيون» بل كما يذهب يبسن حتى القرن الرابع 
ليلادي(). 

۲ - قانون السامرة: 

كان انقسام جماعة اليهود عقب موت سليمان إلى طائفتين: شمالية 
(لسامرة) قبلتها جبل جرزیم» وجنويية (یهوذا) قبلتها بيت المقدس عاملاً 
فعالا؛ في لفت الانظار الی وجود قانون مبکر للجماعة اليهودية خلاف قانون 
العبرانیین التداول . 

فقد كانت تلك الجماعة» التي تذهب بتاریخ نشأتها إلى القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد» عندما کرس ايلي ین |ٍشمار بن هارون کاهناً أعظم على جبل 
Mae‏ حريصة علی التمیز عن بقية الطوائف في سعیها للحفاظ على دعوة 
موسی کما تلقتها: التوحید مضمونهاء الختان علامة علی العهد القطوع 
بواسطتها. التوراة کتابها» موسی العظیم الذي لا تقر بعده بنبي إمام لها" . 

ولم يكن قانون تلك الجماعة يزيد عن التوراة (أسفار موسی الخمست). أما 

(1) A. J epsen, Zur Kanonsgeschichte des A. T,S: 139. 


(2) P . Sigal , Judentum ,S : 73. 


(۳) السابق. 
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سفرا یشوع والقضاة اللذان تتضمنهما نسخة العهد القديم a LU‏ فهما 
سفران تاريخيان غير مقدسين0؟. 
۳ قانون الصدوقيين: 
تعترف جماعة الصدوقیین التي یعود تاریخ نشأتها إلى بداية القرن الثاني 
قبل الیلاد. بسلطة الفریسیین ولا نفوذهم۳. 
ورغم قلة المعلومات المؤكدة عن الصدوقيين والتى يمكن الحصول عليها 
بصعوبة نتيجة محاولة الرابيين من الفريسيين طمس كل حقيقة للصدوقيين أو 
تشويهها“ . فإن الحقيقة الخالصة هي أن قانون الصدوقيين لا يتضمن سوى 
التوراة (كتب موسى الخمسة) (Ohaa‏ 
5 -قانون قمران: 
إن جماعة الیهود التي عاشت في قمران قریباً من الشاطىء الغربي للبحر 
اميت منذ القرن الثاني قبل الميلاد وحتى عام ثلاثة وسبعین للمیلاد» وکانت 
ترى أنها البقية الصالحة» وتلقب نفسها «بإسرائيل الحقيقي» أو «أبناء النور؟ في 
مقابل «أبناء الظلمة» الذين يعيشون في القدس" کانت لاتأبه کشیراً بقانون 
اليهود العبرانيين» بل كان لها قانونها الخاص» ذلك القانون الذي يقول عنه 
() راجم نسخة العهد القدیم للسامرة. طبع دار الانصار - القاهرة ۱۳۹۸ هب - ۰۱۹۷۸ 
R. Smend , Die Entstehung des A.T,S 19.‏ )2( 


-J.W . Rothstein , Juden und Samaritaner , BWAT3. 1908. 
(3) P . Sigal , Judentum, S : 95 . 


(؟) السابق. 
(5)H.. Irsigbr , Literatur . und Glaubensgeschichte inA.T.S:27.‏ 
P . Sigal , Judentum , 69 .‏ )6( 
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يوهان Johann Maier „U‏ وكورت %,, 2 Kurt Schubert‏ في كتابهما عن 
الطائفة: (لا شك أن قانون قمران أكبر وأوسع من القانون المسوري» لكن ما 
هي حدود هذا القانون تماما؟ ذلك ما لا نستطيع القطع به. إلا أن ما نستطيع 
تأكيده هو أن كتاب اليوبيلات المشتمل على تقويم عام شمسي عبارة عن ۳۹۶ 
يوماء أي 07 أسبوعاء كان يعد كتاباً قانونيا لدى مجتمع قمران؛ لأن 
الفريسيين والصدوقيين كانوا يتبعون النظام القمري. كذلك بكل تأكيد فإن 
أسفار الأدب الرؤوي» وتعاليم العدالة والحق» كانت تعد إلهاما نبويآ كما يبين 
المعلق على سفر > 

الی جانب ذلك» فان جماعة قمران كانت تستعمل سفر طوبياء وابن 
سيراخ» وعلى الارجح سفر باروخ أيضاء ولعلها كانت تعول كذلك على 
بعض الولفات الصادرة تحت آسماء مستعارة کسفر آخنوخ. وعلی المؤلفات 
الرسمية التي كانت تنظم حياة الطائفة: کقواعد احماعة» All Sy‏ 
ومجموعة الاناشید اخاصة. وسفر آورشلیم Mati‏ 

۵ - قانون السبعينية: 

ترجع قصة ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية المعروفة بالترجمة 
السبعينية ××1 كما يظهر من رسالة ارستياس الشهيرة إلى قيام اثنين وسبعين 
يهودياً من فلسطين بترجمة النص المقدس إلى اليونانية في اثنين وسبعين Ua‏ 
في جزيرة فرعون بالاسکندرية بناء على تكليف من الإمبراطور بطليموس 

(1) Johann Maier / Kurt Schubert , Die Qumran - Essener , S : 27 . 

(۲) مقدمة العهد القدیم للکائوليك / ص: 49 . 
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فيلاديفوس الثاني (۲۸۵ - „ONe. 5 YEY‏ 
وبالرغم من كون هذه الأسطورة المروية تخلو من أية قيمة تاريخية» إلا أنها 
حدث في فلسطين من شروح وتراجم بالآرامية للعهد القدي". 
وبغض النظر عن التساؤلات المطروحة حول شرعية ترجمة كتاب مقدس من 
لغته الأصلية التي لا يستطيع أحد - كما يرى حفيد ابن سيراخ" - أن يحاكي 
وينقل ألفاظها بدقة» إلى لغة أخرى»ء وبصرف النظر عن التساؤلات حول 
طبيعة السبعينية : هل هى نسخة أصلية أم هى خلاصة ترجمات كثيرة سبقتها 
واختيرت وفق معايير معينة؟؟ وبصرف النظر عن صحة تاريخ هذه الترجمة بعد 
)١(‏ راجع قصة الترجمة السبعينية لدى ارستياس في: ' 
Aristeas to Philocrates " Letter of Aristeasr" , Edited and Translated by Moses‏ 
Hodas .‏ 
Die Werke Philos von Alexandria, Herausg von : Prof . Dr . Leopold Cohn, 1.‏ 
S: 304 - 308.‏ 44 - 29 
وانظر ملاحظة 1120271 . 1 آن فیلو لم یعتمد علی مصدر آخر خلاف رسالة آرستیاس آو بالاصح 
قد نقل حرفیاً نص آرستیاس . 
R. Hanhart , Fragen um die Entstehung der LXX , in : Vetus Testamentum . XII‏ 
S : 146‏ .1962 
وبالعربية: الدراسة الجيدة التي أعدتها الاستاذة الدكتورة سلوى ناظم بعنوان «الترجمة السبعينية 
للعهد القديم بين الواقع والاسطورة» - مطابع الستقبل يبور سعيد . يلون تاريخ . 


(2) R. Hanhart , Fragen um die Entstehung der LXX , S : 162 - 163. 


(۳) مقدمة سفر ابن سیراخ بقلم حفیده ] ۰ص ۱:۳۹ من العهد انقدیم. 
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ثبوت عدم تاريخية خطاب أرستياس الذي تستقى منه المعلومات عنها . 

فان السب‌عينية تظل قيمة تاريخية وعلمية کبری للباحین في قانون العهد 
القديم؛ لأنها: 

۱ - آقدم نص کامل ومکتوب للعهد القدیم". 

۲ - قوبلت من الیهود لیس فقط بالترحیب» بل بالتبجيل والتعظيم» لا 
yas‏ مقدس فحسب. واغا کوحي والهام نبوي جدید من الروح القدس التي 
حلت على المترجمين وعصمتهم من الأخطاء والاختلافات . 

أما عن عدم إقرارها في مجمع جمنيا كقانون يهودي» فيرجع إلى محاولة 
اليهود مخالفة النصارى الذين كانوا يعتمدون هذه الترجمة ككتاب مقدس 

m 
m 

KEF‏ قائمة السبعينية أكبر وأضخم قوائم العهد القديم» إذ تضم إلى جانب 
آسفار القانون العبراني» مجموعة عرفت باسم الأسفار المنحولة (الأبوكريفا)» 
ومجموعة آخری عرفت باسم القانونية الثانية وهي التي تلقتها الکنائس بالقبول 
وأقرتها في مجامعها على اختلاف سيتضح في الباب الثاني من البحث. 

وهذه الاسفار والقاطع التي زادت بها السبعينية ی 95 


۱ - سفر یهودیت. 





(1) R . Hanhart , Die Septuaginta , S : 191 , in : Supplements Vetus Testa- 
mentum , Volume xxll . 

(2)Philos von Alexandria, Die Werke . 1 40. S : 307. 

(3) R . Hanhart , Die Septuaginta , S : 189 . 


Septuaginta , Stuttgart 1982. : انظر نص السبعينية في مجلدين‎ )٤( 


وكذلك مقدمة الناشر والمحرر: البروفيسور: VII - XV :/ Alfred Rahlf5S.‏ 
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۲ - سفر طوبيا. 
ادس IE‏ 





4 - سفر یشوع بن سیراخ. 
سفر باروك. ۰ 
1 خطاب إرميا. 
- أسفار عزرا الثلاثة (الأول» الثاني» الثالث). 
A‏ الأسفار الأربعة للمكابيين (الأول» الثاني» الثالث» الرابع) . 
4 - توسعات في الأسفار التالية: 
- سفر استیر . 
- سفر دانیال (صلاءة عزریا» نشید الفتیان الثلائة» قصة سوسنة قصة 
بال والتنین) . 
- الزامیر (مجموعة صلوات منسی). 
وهذا الاختلاف والتفاوت الكبير في أعداد الكتب المقدسة في ما بين القانون 
العبري والسبعينية» تتسع هوته إذا ما قارنا قانون السامرة أو الصدوقيين أو 
جماعة قمران بمضمون السبعينية. مما يمكن معه القطع بصعوبة تحديد قائمة 
الكتب الصحيحة التي أوحى بها الله إلى أنبيائه» وبتكذيب كل دعوى من 
جانب الطوائف اليهودية بأن كتبها هي الموحى بها. 
انیا - التص: 
وصل إلينا نص العهد القدیم في مجموعة من النسخ» التي لا يتعدى تاريخ 
أقدم مخطوطاتها الكاملة القرن الرابع اليلادي"*. آما النص السوري الذي یعد 


(1) Ernst Wurthwein , Der Text des Alten Testament ,S: 16. 
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مرجعاً وفوذجاً مشالیاً لنص العهد القديم فيرجع تاريخه إلى القرن العاشر 
الیلادی(۱) 

وهذا النص الرجع والئموفج > عند مقارنته بالنسخ الاخری التالية نجد ما يلي : 

۱ ۱ ۱ - نسخة السامرة:‎ -١ 

يستطيع المرء أن يحصي ستة آلاف اختلاف فيما بين نسخة توراة السامرة 
(التوراة فقط) وین النص السوری(۲) 

ولا شك أن أهم أبرز هذه الاختلافات» هو ما لاحظه الامام ابن تيمية 
- سابقاً بذلك الدراسات العاصرة بسبعة قرون من الزمان ‏ من الاختلاف في 
نصوص الوصايا العشر: 

إذ لم يرد في فیها ذکر لاستقبال جبل جرزیم الا في نسخة السامرة(۳. 

وتتفق نسخة السامرة في حوالى ألف وتستعمائة حالة من هذه الحالات مع 
السبعينية في مخالفتها للنص السوري!*) 

۲ نص قمران: - ۱ 

يقول رودولف سميند: «إن الاختلاف بين نص قمران والتص السوري؛ والذي 
نقف عليه من خلال كتاب أشعيا الذي عثر عليه كاملاء وكذلك من خلال التعليقات 
التي تورد في الحقيقة نص الكتاب المعلق عليه کاملاً (کما في حالة حبقوق)» لیس 
فقط على مستوى الكتابة وصياغة الجمل» بل في أشياء جوهرية»!*). 
(۱) السابق» ص: ۱۷. 
(۲) السابق» ص: ٤١‏ . 
(۳) ابن تيمية» الجواب الصحيح )۳۸١ / ١(‏ وانظر موضع الخلاف في: التوارة السامرية (خروج ۲۰ / 6۱۷ 

(4) Ernst Wurthwein , Der Text des A . T ,S : 46. 
(5) R . Smend , Die Entstehung des A.T,S: 21. 


114 
http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





۳ الترجمة السبعينية 
الاختلاف بين النص المسوري والترجمة السبعينية أشار إليه العهد القديم 
نفسه إذ نطالع في مقدمة سفر ابن سيراخ بقلم حفيده": «ولذلك فأنتم 
مدعوون إلى أن تطالعوها برغبة وانتباه وأن تتسامحوا فيما قد يبدو أننا لم 
نقدرء مع ما بذلنا من الجهد» على التعبير عن بعض ألفاظه؛ لان ما یعبر عنه 
بالالفاظ العبرية ليس له ما يعادله إذا نقل إلى لغة أخرىء» ولا يقتصر الأمر 
على ما نقلناه» بل هناك فرق غير قليل بين الشريعة والنبوات وسائر الأسفار 
وبين نصها الأصلي». 
ویذهب سمیند الی أن هذه الفوارق ومواضع اختلاف نص السبعينية عن 
النص المسوري لا حصر لها" . 
ويرجع ذلك» كما يرى فيرت فين الذي يحذر من محاولة الحصول على 
نسخة يونانية للنص العبري من خلال الترجمة السبعينية"ء إلى أن السبعينية 
نشات نتيجة عوامل لغوية وتاريخية متعددة شکلت الرژية الفكرية والثقافية 
للقائمين على إنجازهاء تلك الرژية التي نتعرف علیها بوضوح عندما نفحص 
Ele‏ 
يرجع ذلك أيضاً إلى أن السبعينية ما هي إلا تفسير لنص العهد القديم» الذي 
لم يستخدمه المترجمون إلا كعامل مساعد على شرح تصوراتهم الخاصة . 
(۱) مقدمة سفر ابن میراخ بقلم حفیده. ۱۵ - ۰۲۵ ص: ۱۳۹ من العهد القدیم. 
R . Smend , Die Entstehung des A.T ,S : 20 .‏ )2( 
E . Wurthwein , Der Text des A.T,S:70.‏ )3( 
E . Wurthwein , Der Text des A.T ,S : 70.‏ )4( 


(5) Georg Bertram , Praeparation Evangelica in der Septuginta , S : 236 - 237 in: 
VT. VIL. 1957. 
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وبالاضافة لی هذه الاختلافات العقائدية والفكرية بین النص السوري ونص 
السبعينية» فان هناك نوعاً آخر من الاحتلافات اللغوية العميسقة التي تبدأ من 
الاختلافات في أسماء الأسفار والكتب وتنتهي ببناء الجملة . 

وقد صنفت الدكتورة سلوى ناظم وأحصت هذه الاختلافات فيما aR‏ 

۱ - التصحیف والتحریف. 

۲ - الظواهر الصوتية. 

۳ - القلب الكاني . 

. اختلافات ترجع إلى طبيعة اللغتین‎ - ٤ 

۵ - اختلافات ترجع إلى ضعف المترجمين . 
ثالثاً - السند 

ظلت نسبة العهد القديم إلى الأنبياء» وإسناده إلى زمنهم مسلّمة فكرية 
وعقائدية عبر قرون طويلة من الزمان» حتى ظهر الإسلام فكشف القرآن عدم 
صحة هذه النسبة وخطاً ذلك الاسناد: ما جزئیاًه یتمثل في التحریف والتزييف 
العمد؛ كما قال تعالی: «وجعلتا فلوبهم قاسيّة یحرفون الکلم عن مواضعه 4 
»]١۳ zu‏ وكقوله: و من الذين هدوا حرفو اكلم عن مُراضعه ویقولون سمعنا 
وعصینا 4 [لساه: ۰۲65 وقوله: ( أتطمعون أن یومنوا تکم وقد کان فريق منهم 
بسممون کلم الم یرنه من بغد ما وه وهم stve aml Gigai‏ 

أو كلياًء كما في بعض الكتب والاسفار الکاملة التي کتبوها» وادعوا نسبتها 
إلى الله. كما يقول تعالى: فول للذين يون الكتاب بأيديهم تم يوون هذا 
من عند اللّه © [البقرة: /] . 





۰۷۰ - ۳ د: سلوى ناظم» الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة» ص:‎ )١( 
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ثم تلقى علماء الإسلام هذه الإشارات القرآنية» وراحوا يفحصون إسناد 
كتب وأسفار العهد القديم والجديد استناداً إلى وجوه من النقد الداخلي 
والخارجي » قادتهم إلى نتائج باهرة تجعل منهم - بلا شك - المؤسسين الحقيقيين 
لعلم النقد i Pal DEU u‏ 


(۱) ذهب الدکتور حسن حنفي في ترجمته لرسالة سبينوزا إلى أن النقد التاريخي للكتاب المقدس يعد أحد 
المناهج العلمية التي وضعتها الفلسفة الحديثة» كما يعد من أهم مكاسب الحضارة الأوربية بالنسبة 
لدراسة التوارة والانجیل. (ص ۱۸ / الرسالة)» وقد رد علیه الدکتور محمد الشرقاوی - بحق - پأن 
النقد التاریخی للکتاب القدس لم یکن ولید الفلسفة احديثة بحال ولیس من آهم مکاسب احضارة 
الغربية الحديثة» بل هو ولید احضارة الاسلامية الاسلامية التي سبقت جهود آبنائها في ذلك القل 
مفكري الغرب بستة قرون من الزمان د. محمد الشرقاوی / في مقارنة الادیان / ص : ۷۱ - ۰.۹۰ 
وقد بذلت جهود مشکورة في الربع الاخیر من القرن العشرین للکشف عن اسهام علماء السلمین 
ونتائجهم في هذا الحقل على وجه اخصوص آو في مجال دراسة الادیان علی وجه العموم وذلك 
بنشر وتحقيق التراث أو بالدراسات والبحوثء» انظر مثلاً: 
الدکتور بکر عوض : الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة للقرافي (دارسة وتحقيق). 
محمد كمال فراج: إظهار الحق لرحمة الله الهندي (ترجمة وتقدیم). 
الدكتور أحمد السقا حجازى: 
الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي (دراسة وتحقيق). 
- شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوارة والإنجيل من التبديل للإمام الجويني (تحقيق). 
هداية الحيارى للإمام ابن القيم (تحقيق) . 

الدکتور محمد شامة: مقامع هامات الصلبان لابي عبيدة الخزرجي (دراسة وتحقيق). 





الدکتور محمد حماية: 
- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان (دراسة وتحقيق). 
ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان. 
الدكتور محمد الشرقاوى: 
إفحام اليهود للسموأل (دراسة وتحقيق) . 
- الرد الجميل للغزالي (دراسة وتحقيق) . 
الرد على النصارى للجاحظ (دراسة وتحقيق) . = 
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فقرر ابن حزم أن هذه الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة ليست هي التي 
أوحاها الله إلى موسى عليه السلام» وأنه لم يكتبها لبني إسرائيل» وأنها لا 
تثبت إليه بالسند المتصل» gil oly‏ کتبها هو عزرا الوراق» وقد استند ابن حزم 
في تقريره على معطيات كتابية وتاريخية تمثلت في : 

١-ما‏ ورذ فيها من نصوص يستحيل أن يكون موسى كاتبهاء وذلك 
كالإخبار عن موته("©2» أو فقد أثر قبره"» أو الشهادة بأن تاريخ بني إسرائيل 
لم يعرف نبي في مثل قدره!؟». 

Y‏ ما احتوت علیه من آغالیط واک‌اذیب وتناقضات ah‏ لا کن دفعها ولا 
تأویلها. وسنورد آمثلة لذلك عند الحديث عن الإلهام في العهد القدیم. 

۳ - آن توراة موسی بحسب نص العهد القدیم كانت وجيزة بحیث تقرأ في 
مجلس واحد. 

> - الظروف التاريخية التي أحاطت بحفظ التوراة وتناقلها في بني إسرائيل 
والتي تمثلت في ثلاثة عوامل أدت إلى تحريفها وهي: 

_ حفظ التوراة لدی شخص واحد هو الكاهن الأكبر. 

- حالات الکفر والردة التي شملت بني |سرائیل بن فیهم من الکهان . 

_ حالات التشتت وفترات السبي والقهر التي تعرض لها بنو !سرائیل 

والتي شملت هدم الهيكل . i‏ 

- النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية لنصر بن عيسى المتطب (دراسة وتحقيق) 

وانظر كتابنا: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى. 
)١(‏ ابن حزم» الفصل في اللل والاهواء واللحل (۱ / ۲۸۸ - ۰۳۰۰ 
(۲) سفر النية (۳۶ / ۵ -۸). 


(۳) السابق (۳۶ / (A‏ 
(8) السابق (۳۶ / ۱۰). 
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ثم توالت جهود علماء الإسلام فى هذا المجال فى دراسات نقدية عميقة 
للكتاب المقدس'ء إلى أن عكف الإمام ابن تيمية على تلك الدراسة مستوعباً 
دراسته » وعرض عليها أسفار العهد القديم» فانتهى إلى أن تلك الأسفار قد وقع 
بها التحریف: ما عمداً واما خطاً في ترجمتها وتفسیرها وشرحها وتأویلها. 
وذلك استناداً إلى مجموعة من البينات Z a‏ 
۱ - انقطاع سند العهد القدیم (التوراة» وکتب الانبیاء)۳. 
۲ - اختلاف نسخ العهد القدیم وترجماته لدی البهود والنصاری والسامرة(*. 
۳ - اختلاف نصوصه وألفاظه(*؟. 
٤‏ - عدم صحة بعض نصوصه(؟. 
وقد ظلت هذه الدراسات النقدية للکتاب القدس حکراً علی العلماء 
المسلمين حتى انتقلت مع غيرها من العلوم الإسلامية إلى العالم الغربي عبر 
الاحتكاك الإسلامي باليهود والنصارى فى الاندلس الزاهرة» فكانت الوقود الذي 
أشعل لهيب الفكر فى أوربا bil,‏ القارة الظلمة من سبانها العميق والطويل» 
لتتلقی أسس العلوم الإسلامية وتبني عليها فلسفتها وحضارتها الحديثة . 
)١(‏ انظر مثلا ما كتبه: الإمام الجويني» والسموأل» وعلي بن ربن الطبري» والقاضي عبد الجبار» 
واطحاحظ والقرطبي» والقرافي وابن القیم» وغيرهم . 
(۲) راجع کتابنا / منهج اهل السنة واحماعة في الرد علی النصاری» ص: ۳۹۸- ۰4۱۲ طبع مكتبة 
التربية الاسلامية. الهرم: ۱4۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
)۳( ابن تيمية / الجواب الصحیح (۱ / ۰۳۵۹ ۰۳۱۰۰ ۲ / ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ 
(8) السابق (۱ / ۰۳۹۳ ۵۳۸۰ ۲/ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۷). 


(۵) الساپق (۱ / ۰۳۸۰ ۲ / ۰۲۲ ۰۲۱ AYA‏ 
0) الفرقان بين الحق والباطل» ص: .۸٦‏ 
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سند العهد القديم في أقسامه التالية: 
أولا: التوراة (أسفار موسى الخمسة) 
بدأت حركة نقد العهد القديم في الغرب في مسارين“: 
أولهما عبارة عن بعض الملاحظات النقدية» والشكوك الفردية حول نصوص 
التوراة» التى تطورت على يد علماء الجزويت: بيريرا 2656158 286200 
0۹م‘ بونفرري 130017676 1200065 ۸۱۱۳۱ زلی القول باستبعاد بعض 
نصوص التوراة التي لا ترجع إلى موسى . 
أما المسار الثانى فقد ذهب فى اتجاه معاكس غايته البحث عن التصوص 
الحقيقية التي تنتمى إلى موسى من بين نصوص التوراة. وقد مر هذا المسار 
بمراحل وتطورات عديدة يدين بفضل بدايتها إلى الفيلسوف الإنجليزي 
توماس هوبس 1106065 120185 بكتابه الشهير: (شكل وسلطة الحكومة) 
Form and Authority of Government (London 1651).‏ الذي ذهب فيه إلى 
أن تسمية التوراة بأسفار موسى الخمسة يعود إلى أن موسى موضوع الحديث 
فيهاء أما نشأة التوراة فيما عدا بعض إصحاحات من سفر التثنية» فترجع إلى 
ما بعد وفاة موسى . 
)١(‏ سنعتمد في تاريخ حركة نقد العهد القديم المصادر الثلاثة الأساسية التالية ببخلاف ما يشار إليه مما 
تقتضى الحاجة اقتباسه من غيرها: 
Hans-Joachim Kraus,Geschichte der historisch - Kritischen Erforschung des Alten‏ 
Testament.‏ 


- Rudolf Smend , Epochen der Bibeilkritik 
- John Rogerson , Old Testament Criticism in The Nineteen Th Century. 
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ثم تلقى اثنان من فلاسفة اليهود أطروحة هوبس وراحو بمعنون النظر باحثين 
عن قرائن ودلائل يمكن الاستناد إليهاء فکتب «داکوستا» 005/2 122 الذي مات 
منتحراًء وأرشد سبينوزا قبل أن يموت إلى دراسة ابن عزرا وفحصه للتوراة: 

«لقد ارتابني الشك مؤخراً في أن الأسفار الخمسة كتاب الله حقيقة؛ N‏ 
توجد کثیر من القرائن التي تقوي هذا الشك» وكثير جداً من الدلائل التي تجبر 
علی اعتناق نقیض هذه الفکرة. وفي النهاية تیقنت أن تلك التوراة ليست إلهية 
الصدر. بل هي مجرد ابتکار بشري کغیره من آلاف الابتکارات البشرية التي 
بين أيدينا. وذلك لأن الله خالق القوانين الطبيعية يستحيل أن يوحي إلى البشر 
بكتاب يناقض تلك القوانین». 

ثم بلور سبينوزا في رسالته: (اللاهوت Tractatus theologico-» (wlll‏ 
«Politicus 1670‏ أساساً منهجياً جديداً على الفكر الغربي لدراسة التوراة» قوامه 
المعرفة التاريخية الدقيقة بظروف تأليفها تلك المعرفة الضرورية التي تقتضيها طبيعة 
كتاب يتضمن آمورا لا کن تصدیقها. آو ادراکها» آو القصود منها 

وبسبب فقدان هذه العرفة الضرورية لانقطاع سند التوراة ونقص العلومات 
التاريخية اللازمة» فلا سبیل لدینا إلى دراستها إلا باستنطاق النصوص نفسها 
واستقرائها الاستقراء العلمي الرصين. 

وبدأ سبينوزا بحثه الاستقرائي بإعادة قراءة تفسير ابن عزرا على التوراة 
حسب توجيه مرشده داكوستا 00502 ۰122 وقد استخلص من الألغاز 
والإشارات الرمزية عدا من الملاحظات النقدية التي بشها ابن عزرا بأسلوب 
الشفرة في ثنايا شرحه» وهي : 

أن موسى لم يكتب هذه الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة. 


(1) Johanns Hempel , Die althebraische Literatur . S : 3 . 
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؟ - أن تاريخ تأليف هذه الأسفار يعقب وفاة موسى بقرون عديدة. 

۳ - آن موسی کتب سفراً صغیراً يختلف عن هذه التوراة لكنه متضمن فيها. 

ثم يعمق سبینوزا حیشیات ابن عزرا التي قادته إلى تلك النتائج» ويضيف 
إليها عدداً من اللحوظات التي منها بظهر واضحاً وضوح النهار آن موسی لم 
یکتب الأسفار الخمسة» بل کتبها شسخص آخر عاش بعد موسی بقرون 
Minus‏ تتمثل هذه اللاحظات في : 

١‏ - أن الأسفار الخمسة لا تتحدث عن مسوسی بضمیر الغائب فحسب. بل 
تعطى عنه شهادات لا يصح أن يكون كاتبها. 

۲ أن الأسفار الخمسة تقارن بين موسى وأنبياء بني إسرائيل من بعده» 
وتقرر أن أحداً منهم لم يكن مثل موسى . 

۳ - أن روايات التوراة تمتد إلى ما بعد موسى . 

٤‏ - أن بعض أسماء الأماكن الواردة في التوراة لم تعرف بها الا في زمن 
متأخر جداً. | 

وينتهي إلى أن التوراة نشأت عبر فترات تاريخية طويلة انتهت إلى زمن عزرا 
الذي يغلب على ظن سبينوزا أن نسبة كتابة التوراة تعود إليه. 

وبظهور كتاب الكاثوليكي الفرنسي ريتشارد سيمون 512208 16105210 
«التاري يخ النقدي للعهد القديم ple «Histoire Critique Du Viewx Testament‏ 
WA‏ انتقل البحث في التوراة إلى مرحلة جديدة تتجاوز الخلاف حول نسبتها 
إلى موسى إلى دراستها كتراث تحكمه وتفصل فيه مناهج الروايات والمأثورات بما 
تقتضيه من البحث وراء قضية التقاليد والروايات الشفهية الكامنة خلف التوراة» 
التي هى محصلة نهائية لسلسلة طويلة من تطور تلك التقاليد والروايات. 


(۱) سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص: ۰۲۷۱ 
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وبسبب جدة هذا الرأي وخطورته طرد سیمون من منصبه. وتعقبت نسح 
كتابه بالحرق والإتلاف» وكاد يلحقه الفناء التام لولا أن وقعت إحدى نسخه 
مصادفة فى يد الألمانى يوهان سيملر 565021655 5310500 3108382 الذي ترجمه 

لی الالانية عام ۰۸۱۷۷۲ 
لكن أعيد إلى ریتشارد سیمون اعتباره علی ید الصلحن الألمان خحلال 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وعده فريدرش شتومر Friedrich Stummer‏ 

فى كتابه (قيمة ريتشارد سيمون لنقد التوراة Die Bedeutung Richard Simon‏ 

ele fur die Pentateuch Kritik )‏ ۱۹۱۲: موسس علم النقد el‏ 
وبفضل ملاحظات ريتشارد سيمون وبتأثير منهجه. وبالاستعانة ببعض 

الظواهر في التوراة کالتکرار» والازدواجیت وعدم الوحدة الناتج عن تعارض 

النصوص وتنافرهاء بدأ البحث منذ القرن الشامن عشر عن «مصادر التوراة» 

وهی الطبقات. آو الوثائق آو التقالید. آو الروافد» التی غذت التوراة وأسهمت 

في تكوينها. 

للتوراة - وليس مجرد وثائق أو تقاليد ‏ تم دمجها lu‏ فيما عرف ب «طريقة 

الجمع فى نشأة التوارة»0 . 

)١(‏ في ضوء ما أشير إليه من قبل عن جهود ونتائج عنلماء الإسلام في هذا الحقلء كان يجب على 
فریدرش شتومر تخصیص مدحه لریتشارد سیمون بكونه موسساً لعلم النقد التاريخي بالغرب » ولیس 
باطلاق؛ لآن جهود علامة الاندلس ابن حزم الظاهري تجعله رائداً لیس فقط لعلم النقد التاريخي 
عن ستة قرون» وسابقاً لابن عزرا الذي کان رافداً لافکار سبینوزا النقدية بائة عام. 

(2)H .Irsigler , Lteratur und Glaubensgeshicht im A.T,S:56. 


- Georg Fohrer , Einleitung in das Alten Testament ,S: 125. 
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ویرجع الفضل في اکتشاف آول هذه الصادر الی القس الالاني تلننج برنارد 
gill Tlennig Bernhard Witter „à‏ کشف في (حدی کتاباته عام ۱۷۱۱ عن 
وجود اسمين لله في سفر التكوين (يهوه» إلوهيم) ينتمي كل منهما إلى مصدر 
مختلف» ويشكلان معاً نسیج سفر التکوین. 

لكن Jean Astruc Sy gul ole‏ طبیب اللكث لودفیج الرابع عشر Ludwig‏ 
۷ استطاع أن بميز مصدراً ثالثاً لسفر التكوين أسماه المصدر (ج)» وهو الذي 
تعزى إليه بقية آيات السفر التي لا يمكن نسبتها إلى المصدر اليهوي أو 
الإلوهيمي . 

وقد حاول کارل دافید ایلجن 11260 ۲2۷10 16271 قبل نهاية القرن الثامن 
عشر آن یحدد هوية هذا الصدر الثالث فأرجعه إلى مؤلف إلوهيمي آخر. 

وما إن هل القرن التاسع عشسر حتی بدأ دي فيته Wette‏ ۰126 وهاینرش 
إيفالد Sul Heinrich Ewald‏ عن مصادر إضافية ثانوية إلى جانب المصادر 
الثلائة الرثيسة الذکورة تتمشل في (تكملة وزيادات على مصدر معين» أو 
آجزاء من مصادر حتفظ بهویتها وشخصیتها) . 

وارجع هیرمان هوبفلد 13002614 „Le Hermann‏ 1857م هذه المصادر إلى 
عملية تحرير كبرى شملت التوراة بأكملها. 

وحدد تيودور نولديكه ۱0۱0666 160007 في كتابه «دراسات نقديه للعهد 
القدیم» عام ۱۸1۹ مصدراً رابعاً هو الصدر الكهنوتي كأقدم مصادر العهد 
القدیم. 

الا آن فلهاوزن (آهم ناقد للتوراة في العصر احدیث) قلب هذا التصور رأساً 
على عقب» وقدم في کتابه «مقدمة لتاریخ |سرائیل» ترتیباً آخر لصادر التوراة 
يعد حتى الیوم الترتیب الكلاسيکي القبول لدی معظم الدارس النقدية . 
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وهو يرى أن هذا الترتيب والتأريخ لمصادر التوراة يعكس التاريخ الديني لبني 
إسرائيل بمراحله المختلفة» فالمصدر اليهوي ثم الإيلوهيمي يعكسان تاريخ الملكية 
والأنبياء» سفر التثنية يعكس الحركة الإصلاحية على يد يوشيا عام 57١‏ قبل 
لميلاد ويدعو إلى مركزية العبادة» المصدر الكهنوتي في عصر النفی وما بعده 
يحصر العبادة في أورشليم . 

وقد تعرضت هذه المصادر بحسب نظرية فلهاوزن لشلاث عمليات تحرير 
وتعديل كبرى. لكن التأريخ النهائي لنشأة مصادر التوراة يضع في الحسبان أكثر 
من ثلاث عمليات تعديل لمصادر التوراة» ويطرح التخطيط التالي لنشأة التوراة: 
۱ - الصدر اليهوي (حوالي ٩۳۰‏ ق.م) D‏ 

وبداً عبارة عن بعض القصص والروایات والاغاني والامثال . 
۲ - الصدر الايلوهيمي (حوالي ۷۵۰ ق.م) (8) 
۳ - الصدر اليهوي الايلوهيمي (عام ۷۰۰ ق.م) OE)‏ 

وهو عملية [ضافء وتکملة للمصدر اليهوي والايلوهيمي لتکوین قصة 
وتاريخ بني إسرائيل المبكر» وت في القدس . 
٤‏ - (القرن السابع قبل الیلاد) (D)‏ 
5 أعمال مدرسة تثنية الاشتراع (05۰ ق.م) (DtrG)‏ 

وقد اتخذت من سفر التثنية أساساً لهاء وأنجزت عملية تعديل مختلفة 

شملت أيضاً كتب الأنبياء . 
5 - المصدر الكهنوتي الأساسي (بعد المنفى مباشرة) (PG)‏ 
۷ - الصدر الكهنوتي الثانوي (القرن الخامس في القدس) (PS)‏ 
8 - تحرير التوراة (حوالي القرن الرابع قبل (RP) OU‏ 

وهي عملية تعدیل کبری شملت جمیع آسفار التوراة ومصادرها. 


(1) H. Irsiger , Literetur und Glaudensgeschichte im A . T S : 80 - 87 . 
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ثانیاً: أسفار الأنبياء 

سار البحث في سند كتب الأنبياء على المنهج النقدي نفسه لسند التوراة 
معتمداً على : إشارات لأحداث تاريخية متأخرة عن زمن حياة النبي المنسوب 
إليه السفرء ازدواج روائي» تكرارء تناقض اختلاف اسم الله بين الروایات» 
إلخ . 

وقد بدأ الشك في صحة سند هذه الأسفار مبكراً على يد ابن حزم الذي 
قطع بعدم صحة نسبة سفر يشوع إليه . 

ثم آشار الامام ابن تيمية إلى انقطاع سند كتب الأنبياء على وجه العموم 
(ولیس سفر یشوع فقط)(۲۳. 

وعکف سبینوزا علی استخراج الدلائل والقرائن علی عدم صحة نسبة هذه 
الكتب إلى أسماء الأشخاص التي عملها. فانتهی الی آن آسفار: یشوع» 
القضاة» صموئیل» اللوك إرميا. ألفت بعد حياة هلاء بقرون طویلة!۳. 

ثم آعقبت سبینوزا جهود جبارة من قبل علماء النقد احدیث لتحدید 
تواريخ احتمالية لأزمان تأليف هذه الكتب» والتخمين بأشخاص المؤلفين 
الحقيقية انتهت للتالي!؟) : 





.)١9؟‎ / ١( ابن حزم / الفصل‎ )١( 
-+)٩-- ۲۲ ۰ ۱( ابن تيمية / الجواب الصحیح‎ )( 
۰۳۲۱ ۰۳۰۷ ۰۲۸۳ - ۲۱۵ سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص:‎ )۳( 
: راجع في ذلك‎ )4( 
-R. Smend , Die Entstehung des Alten Testament و‎ ٩ : 110 - 1۰ 
- G . Fohrer ‚ Einleitung in das Alten Testament , S : 212 - 256 , 397 - 5 , 
- Otto Kaiser , Einleitung in das Alte Testament , ٩ : 127 - 154 , 195 - 3 , 
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أ-الأنبياء الأوائل 





| - يشوع (حوالي ۱۲۳۰ ق.م). 
على يد محرر من مدرسة تثنية الاشتراع"» على أساس من مقطوعة 
000007 الاطار التاريخي لصادر التوراة. 
۲ القضاة ۱۲۰۰۱ ۰ ۱۰۳۰ ق.م). 
مجهول n‏ لکن ازء الاساسي منه (الاصحاح ۲ / ۲ -۳۱/۱۰) 
يعود إلى عمل مدرسة تثنية الاشتراع . 
۳ - صموئیل (حوالي ٠١5٠‏ ق.م) 
من عمل محررين متعددين من محرري تثنية الاشتراع» اعتماداً على مواد 
مختلفة شفهية ومكتوبة تتراوح تواريخها ما بين عهد داود وبين زمن المنفى. 
اللوك (۱۰۳۰ - ٩۳۳‏ ق.م) 
من عمل کاهن فلسطيني معاصر راب الهیکل» اکمله وأضاف لیه محرر 
ان من فلسطین (حوالي عام ۵۵۰ ق.م) روایات وتقالید آخری یسیطر علیها 
الاهتمام بالنبوة والانبیاء» ثم في آواخر القرن السادس تعرض لعملية اضافة 
وتكملة من قبل بعض الكهنة الفلسطينيين . 
الأنبياء الأواخر 
يقول رودولف سميند: «وردت إلينا تعاليم الأنبياء في أربعة كتب» تحمل 
الثلاثة الأولى منها أسماء أصحابهاء أما الرابع فهو كتاب يتضمن تعاليم الاثني 
عشر (الأنبياء الصغار) التي يتضمن كل منها اسم صاحبها. وقد سارت التقاليد 
وبعده. لکن آشخاص القائمین بها وسيرتهم مجهولة لا یعرف عنهم الا الأفكار والأساليب التي 


ساروا علیها في تعدیلاتهم وتحریرهم للاسفار . 
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ا ی دیدجت تج تج 
علی آن مزلفي هذه الکتب هي الاعلام السمی بها کل کتاب منها. 

لكن الدراسات العلمية قد أثبتت أن هذا المفهوم خطأ فادح؛ لأن جميع هذه 
الكتب - تقريبآ ‏ تمت صياغتها في عصور متأخرة جداً عن حياة أصحابها 
الاصلیة(۱) . 

واليك التواریخ الاحتمالية لکل کتاب وتخمیناً بشخصية مولف کل منها: 

۱) الانبیاء الکبار : 

١‏ أشعياء تاريخ الدعوة (حوالی ۷4۰ ق۰م). 

وهو يتكون من ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول (من الإصحاح ۰۳۹-۱ ویتضمن بعض النصوص التي 
يرجح أنها تعود إلى زمنه» لكنه لم يكتبها كلهاء بل كتبها بعض أتباعه . 

القسم الثاني ویسمی «آشعیا الثاني» (من الاصحاح 4۰ - ۵۵) ویرجع 
تاريخه إلى زمن المنفى . 

- القسم الثالث» ويسمى «أشعيا الثالث» (من الإصحاح 5 -55) وتأليفه 
تم بعد العودة من المنفى» وبواسطة أكثر من مؤلف. 

۲ - إرمياء تاريخ الدعوة (حوالي 5٠١‏ - 086 ق.م). 

تم تحريره زمن المنفى على يد مجهول قام بجمع مواد متعددة في مجلد 
واحد أضاف إليه بعضاً من التقاليد الشفهية . 

6 - حزقیال (؟) 

من الصعب تحديد تاريخ بدء دعوته أو نهايتها أو زمن تألیف الکتاب. 

۲ الانبیاء الصغار : 

۱ - هوشع (حوالي ۰ ق.م في ملكة الشمال) . 





(1) R . Smend , Die Entstehung des A.T,S: 140. 
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عبارة عن مجموعة من الأقوال والكلمات التي يمكن أن يرقى بعضها إلى 
عصر هوشع» لکن یستحیل تحدید قدر مساهمة هوشم في تدوين أقواله. 

۲ - یوئیل (؟) 

Im a‏ كما أن شخصية المنسوب إليه مجهولة» ولم ينجح 
أحد في ترجيح تاريخ احتمالي لتأليف الكتاب. 

۳ - عاموس (دعوته كانت قبل منتتصف القرن الثامن في مملكة الشمال» 
رغم أنه من مملكة الجنوب). 

يمكن التعرف على بعض الفقرات التي خطها عاموس» أما بقية السفر فمن 
تحرير تلاميذه وإضافاتهم في أوقات لاحقة تحديدها موضع جدال. 

٤‏ - عوبدیا (؟) 

يعتقد أنه من عمل ما بعد ۵۸۷ ق.م» آما النبي نفسه فلا یعرف عنه سوی 
اسمه. آما هویته فمجهولة عاما. 

۵ - ونان (؟) 

يعتقد أنه من عمل ما بعد الجلاء» أما النبي فشخصية غير تاريخية . 

T‏ میخا (القرن الثامن ق.م) 

تنسب بعض ال صحاحات زلیه خاصة الاصحاحات الثلائة الاول» آما بقية 
الفصول فترجع إلى عصر ما بعد الجلاء» على وجه التحديد بعد عام ٥۳١‏ . 

۷- نحوم (حوالي النتصف الثاني للقرن السابع). 

Y‏ جدال في آن الکتاب لا هکن نسبته الیه لکن ما هي حدود الاضافات 
وتاريخهاء وما يمكن أن يرجع إليه. ذلك ما لم يحسم بعد. 

A‏ حبقوق (؟) 

يناسب الجزء الرئيس من الكتاب ظروف أواخر القرن السابع» وتتد بقية 


۱۳ 
http://kotob.has.it 


العتقدات الدينية لدى الغرب 





الأجزاء إلى ما بعد ذلك التاريخ بکثیر» أما شخصية النبي فليس هناك شيء 

4 صفنيا (ربما عاصر سقوط السامرة وأورشليم وتابع نشاطه في زمن 
الجلاء) أثر التدخلات اللاحقة فى نص السفر غير خافية» خصوصاً في 
الإصحاح الثاني منه. 

۰ - حجاي (۵۲۰ ق.م) 

من العسیر نسبة هذا الكتاب إليه» لكن يمكن الحديث عن مذكرة دفاعية عن 
حجاي كتبت بواسطة أتباعه ثم عدلت فيما بعد. 

١‏ - زكريا (معاصر لحجاي زمن الجلاء) 

ينقسم السفر إلى قسمين: 

الأول (من الاصحاح ۰۸-۱ ویکن آن ینسب الی النبي زکریا الذي 
یحمل الکتاب اسمه والذي لا یعرف شيء عن شخصه. 

الثاني (من الاصحاح ٩‏ - ۰6۱۶ ومولفه مجهول. ویعود تاریخه إلى زمن 
الکابیین في منتصف القرن الثاني قبل الیلاد. 

NM ملاخي‎ - ۲ 

النبي مجهول» ویرجع تألیف الکتاب الی القرن الرابع ق.م۰ عدا 

الآيتين الأخيرتين» فتنتميان إلى عام ٠٠١‏ ق.م. 
ثالثاً: الكتابات 

مضى البحث في سند الكتابات أيضاً على المنهج نفسه الذي اتبع في 
التوراة» وفي سند أسفار الأنبياء . 

وأسفر ذلك عن بعض النتائج والملحوظات الشيقة» کتلك التي تخص سفر 
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المزامير المنسوب إلى داود» وفيها يتحدث عن الهيكل الذي لم يِبْنَ إلا في عهد 
سليمان ابنه» كالمزمور الشهير رقم ۱۳۷ : 


على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما صهيون تذكرنا 

علی الضفاف في وسطها ع لقن ا کت راتس | 

هناك سألنا الذين أسرونا نشيدا والذين عذبونا طربا 
أنشدوا لنا من صهيون نشيدا 

كيف ننشد نشيد الرب ونحن في أرض الغربة؟ 

a فا‎ ee] 


الذي يصور آلام وشوق الغربة في أرض المنفى» وهو ما حدث بعد موت 
داود بأربعة قرون. 

Pos JS als وإليك تاريخ‎ 

۱ - راعوت. 

تدور آحداث الکتاب حول جد داود» أما تاريخ وضع الكتاب؛ فيرجع إلى 
زمن الجلاء. 

. الزامیر‎ Y 

وهي عبارة عن مائة وخمسين مزمورا ورد اسم داود في مطلع ۷۳ مزموراً 
ولذلك نسبت إليهء أما الباقي فينسب إلى كتبة آخرين: إرمياء حزقيال» 
زكرياء حجاي. بني يوناداب. 

ويرجع تاريخ جمع المزامير إلى القرن الثاني ق.م. 

(1) R . Smend , Die Entstehung des A . T , S 188 - 229 . 


-G . Fohrer , Einleitung in das A . T , S : 257 - 365. 
- Otto Kaiser , einleitung in das A . T , S : 211 . 
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۳ - أیوب. 

يعتقد أن قصة أيوب التي كانت شائعة في أدبيات الشرق الأدنى رويت 
بالعبرية في القرن الحادى عشر والعاشر ق.م. 

الامثال. 

من العسير جداً أن يرجع أحد أجزاء هذه الأمثال إلى سليمان» ويتأرجح 
تاريخ تأليف السفر ما بين فترة ما قبل الجلاء حتى فترة ما بعد الجلاء. 

o‏ الجامعة. 

ينسب الكتاب إلى سليمان» ويعود تاريخ تأليفه إلى القرن الثالث قبل 
الیلاد» ويحتمل أن يكون لأكثر من مؤلف عاش أحدهم زمن استيلاء البطالمة 
على فلسطين. 

5 نشيد الأناشيد. 

تنسب هذه المجموعة من القصائد الجنسية إلى سليمان» وحتى اليوم لا يكن 
حتى التخمين بشخصية المؤلف أو تاريخ التأليف أو الهدف الذي تخدمه هذه 
الأشعار الفاضحة. أما وجوده في القانون اليهودي فمصادفة بحتة. 

۷- المراثي 

تنسب إلى إرمياء لكنها بكل تأكيد ليست له لانها کتبت في فلسطين حيث 
كان إرميا هارباً إلى مصرء بل إنها كتبت للرد على إرميا وحزبه المناصر لبابل» 
وذلك قبل نهاية فترة المنفى . 

۸ - دانیال . 

ينسب الكتاب إلى دانيال» الذي يظهر فيه كنبي معاصر للجلاء البابلي» آما 
تاريخ تألیفه» فيمكن تحديده في عام ١55‏ ق.م. 
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4 استير. 

يدور حول امرأة شجاعة اسمها استير تخلص قومها اليهود من كارثة الإبادة 
علی ید الفرس. والولف مجهول والتاریخ لا یکن تاکیده. 

۰ عزرا ونحمیا. 

يعرض لحهود عزرا ونحميا في إعادة وتجديد الحياة الدينية للیهود بعد العودة 
من المنفى» من الأرجح أن يكون إنجار السفر فيما بين أواخر القرن الرابع 
واواسط القر الثالث ق.م» لكن ليس هناك ما يدل على شخصية المؤلف. 

۱ - الاخبار . 





وهو عرض للتاریخ الانساني واليهودي يمتد حتى القرن الخامس ق.م» وهو 
مجهول الكاتب» لكنه نفس مؤلف سفر عزرا ونحمياء ويعود تاريخ تأليف 
سفر الأخبار إلى نفس تاريخ إنجاز سفر عزرا ونحميا. 
رابعاً: لانن 

لأن دعوى كون العهد القديم إلهاماء أي كتب بواسطة إلهام الروح القدس 
للکتاب الذین کان یحرکهم کاحجار رقعة الشطرنج» سواء أكان المقصود بذلك 
الأجزاء غير المنسوبة إلى الأنبياء أم التي نجهل مؤلفيهاء أم كان المقصود به 
محرري العهد القديم أو نساخه الذين لا نعرفهم والذين أضافوا وحذفوا منه ما 
ارتأوه» أم كان من ينسب إليهم من الأنبياء المرسلين. لكون تلك الدعوى غير 
منضبطة» فلا يمكن تصديقهاء كذلك لا يمكن تكذيبها؛ إذن فهي خارج نطاق 
البحث العلمي الوضوعي . 

أما ما يمكن خضوعه للبحث العلمي الوضوعي فهو العمل النسوب لیهم؛ 
أي متن العهد القديم» فذلك ما يمكن الحكم على مدى إلهاميته بحسب توافقها 
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مع المعايير التالية : 

(أ) انسجام النصوص مع بعضها البعض. 

مضمون هذا العیار آنه إذا كان الملهم واحداً والهدف مشترکا؛ فلا بد آلا 
تصطدم التصوص او تتعارض أو تختلف. آما |ذا اختلفت وتعارضت 
النصوص» فذاك دلیل علی عدم صحة دعوی الالهام. 

ولضیق القام سنقتصر علی مثالین لتنافر التصوص في آهم موضعین من 
مواضع العهد القدیم علی الاطلاق وهما: 

١‏ - العهد 

وهو الذي عقده الرب من ناحيته مع بني إسرائيل» ومقتضاه أصبح الشعب 
الإسرائيلي شعباً وحيداً ومقدساً ومختاراً له» ذلك العهد الذي على حد قول 
فلهاوزن - عوجبه لم تشر اليهودية الیهود في حياة الالوهية فقط» بل حشرت 
الالوهية في حياة الشعب الاسرائيلي". 

وقد آولی العهد آو الیشاق من قبل کتاب العهد القدیم عناية کبری» بل 
أصبح - كما قيل - قلب العهد القدیم!۲۲. 

وقد وردت وقائم العهد في روایتین تعارض کل منهما الاخری» علی الوجه 
RE)‏ 
١‏ في الأولى تدور وقائع قطع العهد في إطار تجل إلهي عبارة عن ثوران 

بركاني تصاحبه رعود وبروق وغمام وصوت بوق شديد ودخان كثيف. 
J . Wellhausen , Die Judische und israelische Geschichte , S : 36.‏ )1( 

(2) Werner . H . Schmidt , Einfuhrung in das A . T , S : 74 . 


(۲) الرواية الاولی في: سفر افروج OA / 55-١ / ١9(‏ 
الرواية الثانية في: سفر اطخروج (۳۳/ ۱۲ - ۳ / ۳۵). 
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۲ - في الثانية يقطع العهد في إطار تجل إلهي عبارة عن غمام فقط . 

۳ - في الاولی یقطع العهد في حضور هارون وناداب وأبیهو وسبعون شیخاً. 

٤‏ - في الثانية یقطع العهد في حضور موسی بفرده. 

ه ‏ في الأولى يقطع العهد من خلال مأدبة يحضرها هارون وموسی وناداب 
وأبيهو وسبعون شیخاً. 

۲ - في الثانية لا ذکر لشيء من هذا. 

۷ - یصدّق علی العهد - في الاولی - بتقدیم ذبيحة ودم یرش علی الشعب . 

۸ - لا ذكر لشيء من هذا في الثانية. 

4 في الأولى يرى موسى وهارون وناداب وأبيهو والسبعون شيخا الله 
ويأكلون ويشربون معه. 


٠‏ - في الثانية لا يستطيع أحد أن يرى وجه الله لأنه لا يراه الإنسان ويحيى. 





۱ - في الأولى يرخص لغير موسى بصعود الجبل . 
١‏ - في الثانية لا يرخص لغير موسى بصعود الجبل» بل لا يرخص لأحد 
بمس الحبل على الإطلاق. 

فإذا أضفنا إلى ذلك ملاحظة طريفة هي صعود موسى إلى الجبل في كلتا 
الروايتين ثماني مرات ونزوله خمس مرات فقطء لعلمنا إلى أي مدى جاتب 
الإلهام كتاب العهد اليهودي. 

مما دفع ابن میمون بالاعتذار عن ذلك التضارب. والقول بأن الوقوف على 
جبل سيناء من جملة غوامض التوراة» وأن الإدراك فيه خفي Mar‏ 


(۱) ابن میمون / دلالة الحاثرین / ص: ۳۹۲. 





hli$:f/kotob.has.it 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





؟ ‏ الوصايا العشر 

وهي آساس الديانة والشريعة اليهودية» وقد وردت إلينا أيضاً في روایتین(۱) 
تخالف إحداهما الأخرى - كما يقول سبینوزا - من جمیع النواحي» نذكر 
منها على سبيل الثال : | 

۱ - تلقي الوصایا . 

وفیها تختلف الروایات حول طبيعة الوصایا التي تلقاها موسی: - 

- ففي الرواية الاولی یتلقی موسی وصایا مکتوبة. آما في الثانية فالوصایا 

- موسی الوصایا بنفسه مرة(" ويكتبها الله بنفسه مرات!؟». 

- في الأولى تلقى الوصايا من خلال JE‏ (لهي بحضرة هارون وناداب 
وأبيهو وسبعين من شيوخ إسرائيل» أما في الثانية فيتلقاها موسى بمفرده وسيطاً 
عن الشعب . 

١‏ - صيغة الوصايا 

وفيها اختلاف جذري بين الرواية الأولى والثانية» وتباين كبير يشمل الكل 
والجزء» وقد حصر هوسفيلد أنواع الاختلافات بين الروايتين في OEN‏ 
)١‏ الأولى في: سفر الخروج 7١(‏ / ۱ - ۱۷). 

ثنية في: سفر الشية (0 / ٩‏ - ۲۱). 
(۲) سبینوزا / رسالة فی اللاهوت والسياسة / ص : ۲۷۷ . 
(۳) خروج (75/ ۲۷ -۲۸). 


(4) خروج (۲8 / ۰۱۲ ۰۱۸/۳۱ ۳۲/ ۰.۱۰ تثنية (۵ / ۰۲۲ ۹ ۰۱۰ ۱۰ 4). 


(5) Frank - Lothar Hossfeld , Der Dekalog , S : 1 - 283 ,. 
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- اختلاف في صياغة كل وصية على حدة بين الروايتين. 
اختلاف في الإطار العقائدي لكل رواية. 

- اختلاف في الإطار الشعائري لكل رواية. 

اختلاف في الإطار البيئي (الحضاري) لكل رواية. 

فإذا أضفنا إلى هذا التباين اختلاف كلتا الروايتين مع رواية النسخة السامرية 





تبين مدى تعارض الإلهام في كل رواية. 

(ب) توافقها مع معطيات العلم الحديث.. 

إن المقابلة بين نصوص العهد القديم ومعطيات العلوم الحديثة تكشف عن 
تعارض بين نصوص العهد القديم ومعطيات العلوم الحديثة» وذلك في المسائل 
الهامة التالية:- 

١‏ مراحل خلق العالم. 

حيث وردت إلينا روايتان عن الخلق في سفر le NT‏ 
كونهما غير متطابقتين» ومختلفتين حجماً وموضوعاء فإن الرواية الأولى 
تتضمن من وجهة النظر العلمية الأخطاء الآتية": - 

أ - الإشارة إلى وجود المياه في المرحلة الأولى من مراحل الخلق . 

ب - ذكر النور في اليوم الأول» قبل أن تخلق النجوم التي هي أدواته. 

ج - ذكر الليل والنهار في اليوم الأول» وذلك قبل وجود الأرض ودورانها 
تغول الکنمس : 
(1) الرواية الأولى وهى كهنويتة وردت في: (نکوین ١‏ / ۳/۲۱ 


الرواية الثانية وهى يهوية وردت في: «تكوين 7 / 55-15). 
(Y)‏ موريس بوکاي / القرآن الكريم والتوارة والإنجيل والعلم / ص: ۱ - 6 . 
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د ‏ وجود العالم النباتي التناسل في الیوم الثالث وذلك قبل أن تخلق 
الشمس في الیوم الرابع. 

ف و ت ae‏ والقمر بعد خلق الارضء وذلك یناقض العلومات 
الأساسية عن تشكل النظام الشمسي . 

- الإشارة إلى عالم الحيوان والطيور في اليوم الخامس مع آن التوراة 
0 تذكر خلق هذا العالم في اليوم السادس. ويتضمن هذا أيضاً خطأ 
علمياً؛ إذ إن وجود الطيور تال لوجود عالم ال حيوان. 

ش - تحديد مراحل الخلق بستة أيام في إطار أسبوع يستريح الله في نهايته 
«يوم السبت» الذي أصبح يوم راحة لليهود» يخالف معطيات العلوم الحديثة 
عن تشكل الكون الذي تم على مراحل تمتد على فترات زمنية شديدة الطول لا 
يسمح العلم ‏ حتى الآن ‏ بتحديد مدتها بدقة. 

أما الرواية الشانية» التي وردت قصيرة ومقتضبة» ولا تشير إلى تشكل 
الارض والسماء بشکل واضح؛ فإن الانتقاد الوحيد الذي يمكن توجيهه إليها هو 
نصها علی ظهور عالم النبات في وقت ظهور الانسان علی الارض» وهذا خطاً 
علمي» إذ ظهر الإنسان على الأرض حین کانت الارض منذ زمن بعید حاملة 
للنباتات(۱. 

۲ - تاریخ خلق العالم وظهور الانسان. 

إن تاريخ خلق العالم وظهور الانسان بحسب التقدیر العبري الزسس على 
معطیات العهد القدیم یحدد تقریباً بسبعة وثلائین قرناً قبل میلاد السیح. 

ویحدد العلم الحديث تاریخاً زمنیاً تقریباً لعصور تکون النظام الشمسي یقدر 
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باريعة ملیارات ونصف من السنوات"". ۱ 
أما تاريخ ظهور الانسان فیرجعه العلم ٍلی آبعد من التصور الذي وضعه ۱ 
العهد القدیم بعشرات ال لاف من السنین۳. 
لانن الطوفان : 
تقص الإصحاحات من السادس إلى الثشامن من سفر التكوين» بأن الله 
غضب على البشر والكائنات الحية بسبب شرورهم. فندم علی خلقه لهم 
وقرر محوهم من على وجه الأرض بطوفان هائل يهلك كل ذي جسد فيه روح 
حياة إلا نوحآ وأهله وأزواجاً من البهائم والطيور”” . | 
وتبعاً للحسابات القائمة علی |شارات سفر التکوین» فان تاریخ الطوفان ۱ 
يرجع إلى القرن الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين قبل الميلاد. وذلك 
التاریخ - تقریباً - هو تاریخ الفترة الوسطی الاولی قبل الاسرة احادية عشرة في 
مصر وتاريخ أسرة أور الثالثة في بابل“ . وبالتالي فلم يحدث انقطاع في 
هذه الحضارات» ولم يحدث إهلاك ودمار كامل للبشرية كما يزعم سفر 
التکوین . 


. ٤۷ / السابق‎ )١( 

() السابق / ۵۱. 

.)۲۲ / ۸-۵ / ٦( التکوین‎ )۳( 

(8) موریس بوكاي / القرآن والتوارة والانجیل والعلم / ص: ۵۳ - ۵4 . 
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لقد استطعنا . لیس فقط کعلماء» وإنما ككتاب جادين 
الوقوف على الأسس التاريخية لحقيقة المعجزة في الكتاب 
المقدسء وهناك ما يدعونا للشك في مؤرخي حوادث 
المعجزات الذين لا نعرفهم غالباً. كما أن تلك المعجزات قد 
دونت بعد وقوعها بحوالي خمسمنة آو ستمنة عام» ويكون 
مخطئاً وهازلاً من يلزمنا بوجوب الاقتناع بأن هذه 
القصص لم تتغير ولم تتشوه عبر انتقالها الشفوي من 
جيل إلى جيل. 


أوجيني ميني جوس 





http://kotob.has.it 


العتقدات الدينية لدی الغرب 





تعد مسألة |ثبات النبوة والبرهنة على صدق ما جاءت به من آلزم اللوازم 
وأولى الأوليات» وكذلك أعتى التحديات في مواجهة إنكار المخالفين» 
والکذبین لصحة العتقدات والدیانات والشرائع» ويقتضى إثبات النبوة الاعتماد 
على ما يؤيد صحتها من علامات وآیات وبراهین. 

وقد اصطلح علی تسمية تلك العلامات والاأیات والبراهین الستلزمة لصدق 
الانبیاء بالعجزات» وتدل هذه العجزات في حال ثوتها علی صدق الانبیاء وما 
جاءوا به من : الاوامر والنواهي والاخبار» والعقائد. 

وسنتناول موضوع العجزة في اليهودية في ثلاث نقاط : - 

۱ - مفهوم العجزة. 

۲ - قائمة بأهم معجزات العهد القدیم. 

۳ - مدی دلالة معجزات العهد القدیم علی النبوة. 

۱- منهوم العمجزة: 

العجزة في اليهودية هي حدوث ما لیس في الطبع والعادة(۲۱. وهي قسمان 
اختلف مفکرو الیهود في تصنیفهما: - 

فالفيومي یقسم العجزة إلى : - 

أ- قهر طبائم وذلك کمنع النار آن حرق» وحبس الاء آن يجري» وایقاف 
الفلك عن سیره. وما آشبه ذلك . 





(۱) سعدیا الفیومی / الأمانات والاعتقادات» ص : ۵۳. 


(۲) السابق / ص: ۰۱۲۰ 
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ب - قلب أعيان» كما يقلب الحيوان جماداً والجماد حيوانآ» والاء دماً والدم 
le‏ 

آما لدی ابن میمون» فتنقسم العجزة قسمین(): - 

أ مخالف للطب‌ائم» وذلك کقلب العصا حیه(۲۳» آو انشقاق الأرض 
لابتلاع تورح(۳ ۰ و انفلاق ON‏ 

ب - غیر مخالف للطبائم؛ کاطلاق اراد علی مصر(*۲. والطاعون(" 
Mn‏ وکذلك یتضمن هذا النوع اللعنات المذكورة في سفر التشنیة( 
والبركات المذكورة في سفر الاحبار. 

ووضعت للمعجزة شروط آریعة ٩٩‏ : 

۱ - آن تقع في الوقت الذي حدده النبي کما جاء في سضري صموئیل 
الأول وارك الاول(۲۳). 





(1) W . Bacher , Die Bibelexegese Moses Maimunis , S : 85 . 
.)۳ / :( خروج:‎ )0( 
(YY ZNN) iaae (Y) 
.)5١ /١5( خروج:‎ )5( 
.)۱6 / ۱۰( خروج:‎ )0( 
.)1 / ٩( خروج:‎ )( 
.)۲4 / ٩( خروج:‎ )۷( 
الا صحاح الثامن والعشرون.‎ Las (A) 
الأحبار / الإصحاح السادس والعشرون.‎ )( 
١7 .177 الفيومي / الأمانات والاعتقادات / ص:‎ 0 

W . Bacher , Die bibelexegese Moses Maimunis ,S: 87. 

(۱۱) صموئیل آول: (۱۲ / ۱۸). 
)١60(‏ ملوك آول: (۱۳ / ۵). 
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۲ - آن تکون آمراً غیر معتاد. 

۳ - استمرارها کما في دوام البرکات واللعنات السابق ذکرها. 

٤‏ - أن يقدر عليها الأنبياء وحدهم ویعجز عنها ساثر الناس» کما یقول 
الفيومي : (إن الأنبياء وحدهم. ووحدهم فقط هم القادرون على إحالة الطبائع 
كإبطال مفعول النار أو منع انسيابية المياه؟ وذلك لتأييد إرسالهم من ll‏ 
ومن ثم تصديق ما أوحى لهم في الكتب القدسة)؟. 

والمعجزة إذا تحققت شروطها دلت وجوباً علی النبوق يقول الفيومي: (فأي 
رسول اختاره الخالق لرسالة» جعل سبيله أن يعطيه علامة من هذه الأعلام: إما 
قهر طبائع؛ كمنع النار أن تحرق؛ وحبس الاء أن يجري» وإيقاف الفلك عن 
سيره»ء وما آشبه ذلك. آو قلب عین» كما يقلب الحيوان جماداًء والجماد 
حيواناًء والماء دما والدم ماء» فإذا دفع إليه علامة من هذه وجب على من رآها 
من الناس أن يفضلوه ويصدقوه فيما UI‏ 

فالنبوة إنما تصح للنبي بالآيات والمعجزات . 

جاء في سفر الخروج: (فأجاب موسى» وقال: وإن لم يصدقوني ولم 
يسمعوا لقولي. بل قالوا: لم يتراء لك الرب؟ فقال له الرب: ما هذا الذي في 
يدك؟ قال: عصا. قال: ألقها على الأرض . فألقاها على الأرض» فصارت 


حية» فهرب موسی من وجهها. فقال الرب لوسی: مد يدك وأمسك بذنبها. 





W.Bacher, Die bibelexegese der Judischen Religionsphilosophen S: 7 - 8‏ )1( 
(۲) الفيومي/ الأمانات والاعتقادات / ص: ۰۱۲۰ وانظر کذلك: ص: ۰۱۲۲ ۱۳۲ ۰ 
م النابق / ص: ۳ وانظر کذلك دلالة العجزة علی صحة الوحي الوسوي لدی ابراهیم بن داود: 
W. Bacher, Die Bibelexegese der Judischen Relligionsphilosophen S : 147‏ 
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فمد يده وأمسك بهاء فعادت عصا في يده. 

قال: لكي يصدقوا أن قد تراءى لك الرب اله آبائهم» إله إبراهيم وإله 
إسحاق واله یعقوب. 

وقال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه» ثم 
أخرجهاء فإذا يده برصاء كالثلج . فقال: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه» 
ثم آخرجها من عبه فعادت کساثر جسده قال: فان لم یصدقوا ولم یستمعوا 
لصوت الاية الاولی. یصدقون صوت الاية الاخری» وان لم یصدقوا هاتین 
الایتین ولم یسمعوا لقولك. تأخذ من ماء النیل وتصب علی اليابسة فان الاء 
الذي تأخذه من النيل يتحول دما على اليابسة). 

وعندما أرسل الرب موسى إلى فرعون تحكى التوراة أنه قال: (إذا كلمكما 
فرعون وقال: ائتياني بخارقة لصالحكما تقول لهارون: خذ عصاك وألقها أمام 
فرعون فتصیر حیة)(۲. 

ووجه دلالة العجزة على النبوة كما يرى الفيومي» آنها علامة حية وبرهان 
مشاهد لا یتسلط علیه الشك ولا يجد المرء إلى دفعه من سبيل9©. 

Y‏ قائمة بأهم معجزات العهد القديم 

١‏ - قلب موسى العصا حية وإعادتها إلى طبيعتها ثانیة(4). 


۲ - عقاب الصرین ب(*): 





.)٩- ۱ / 4( خروج:‎ )۱( 

.)4 /W : خروج‎ (Y) 

(۳) الفيومي / الامانات والاعتقادات / ص: ۲4 - ۲۵. 
(8) خروج: (۷/ ۸ ۱۲). 

.)٩ / ۱۱-۱۶ /۷( خروج:‎ )( 
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قلب الاء دما تكثير الضفادع والجراد والبعوض والذياب والقروح وموت 
الواشي» وزرسال البرد» واسدال الظلام» وقتل الابقار. 

۳ - عبور بني إسرائيل البحر بعد أن انفلق شطرین". 

؛ - تغذية بني |سرائیل بالن والسلوی آربعین سنة خلال معيشتهم في 
صحراء Min‏ 

- تفجر الماء من الصخرة بعد ضرب موسى لها بعصاء9 . 

5 رفع موسى يديه بعصاه إلى السماء وانتصار بني إسرائيل بذلك على 
العمالقة(* . 
یتمکن بنو |سرائیل من النصر علی الاعداء بقيادة یشوع(*۲. 

۸ - حوار بلعام مع Maal‏ 

4 الغربان تطعم إيليا ss;‏ صباحا ومساء"؟. 


Aa el a ۰ 





(۱) خروج: (۱8/ ۰۳۱-۱۵ 

.)۳۵ ۱ /۱7( خروج:‎ (Y) 

(۳) خروج: (۱۷ / ۱- ۰6۷ 

(4) خروج: (۱۷ / ۱۱ - ۰6۱۶ 

(0) یشوع: (۱۰/ ۱۱ ۱۳). 

.)۳۰ ۲۸ / ۲۲( عدد:‎ O) 
.)5- 7 / ۱۷( اللوك الاول:‎ )۷( 
.)۱۱۰ - ۱۶ / ۱۷( اللوك الاول:‎ )۸( 
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O) 


۲ - النار تهبط من السماء وتأکل الذبائح والحرقات التي قدمها ایلیا( . 

۳ النار تهبط من السماء وتأکل قائد الخمسین وجنده استجابة لطلب ایلیا(۳. 

۶ - ایلیا یضرب نهر الاردن بردائه فینفلق النهر فلقین ویعبر هو وألیشاع 
On Je‏ 

۵ - آلیشاع یضرب الاء برداء ٍیلیا فتنفلق الیاه لیعبر النهر آمام آعین آتباعه(*. 


۲ - آلیشاع یعالج الاء الفاسد. 


۱ - ایلیا ببعث رجلاً من بین الاموات 


۷ - تکاثر الزیت علی ید آلیشاع(۷. 

۸ - آلیشاع یبعث ابن الشونية من الوتی(. 
٩‏ - آلیشاع یعالج القدر السمومة؟). 

۰ - تکثیر الارغفة علی يدي آلیشاع! ۲۲ . 


۳۱ - أليشاع يشفي برص نعمان الارامي ويصيب خادمه جيجزي بالرض 





() اللوك الاول: (۱۷ / ۱۷ - ۲). 
() اللوك الاول: (۱۷ / ۳۰ ۳۸). 
(۳) اللوك الثاني: (۱ / ۱۰ - ۱۲). 
(4) اللوك الثاني: (۲ / ۸. 

(0) اللوك الثاني: ۰ ۲ / ۱6 - ۱۵). 
() اللوك الثاني: (۲ / ۱٩‏ - ۲۲). 
(۷) اللوك الثاني: (4 / ۱ - ۷). 
(۸) اللوك الثاني: (4 / ۳۲- ۳۷). 
)٩(‏ اللوك الثاني: (4 / 1۱-۳۸). 
(۱۰) اللوك الثاني: (4 / 57 44). 
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الذي یعلق آیضاً بنسله(!). 

ME Han all أليشاع يصيب الأراميين‎ YY 

۳ - جثة آلیشاع تبعث رجلاً من الوت"۳. 

VE‏ أشعيا يعيد الظل إلى الوراء عشر درجات!*. 

. دائيال يخبر تبوكدنصر بالحلم الذي رآه ویفسره له‎ Yo 

١‏ - الفتيان الثلاثة يلقون إلى النار فلا تحرقه.ه20. 

3 - دانيال يلقى إلى جب الأسود فلا تؤذيه" . 

YA‏ الحوت یبتلع یونان لیسقی في بطنه ثلائة آیام وثلاث لیال» ثم يلقيه 
الحوت بعد ذلك لی الشاطیء(. 

4 - نبوءة إرميا بعودة السبي بعد سبعين عام . 

ملاحظات على معجزات العهد القديم: 

١‏ تكرار معجزة فلق البحر على يد إيلياء وإن اختلفت أداة المعجزة ما بين 
العصی لدی موسی. والرداء لدی ایلیا . 





(۱) اللوك الثاني: (۵ / ۰۱۶-۸ ۲۷). 
(۲) اللوك الثاني : » / ۱۸ ۲۰). 
(۳) اللوك الثاني (۱۳ / ۰6۲۱-۲۰ 
(6) اللوك الثاني : (۱ / ۸ ۱۱). 
)0( دانیال: (۲ / ۰4۹-۱ 

(1) دانیال: (۲ / ۰۹6-۸ 

.)۲۵ ۱۷ / 7( دانیال:‎ (V) 
۰۱۱-۱ / ۲( یونان:‎ )۸( 

.)۱۰ / ۲۹( زرمیا:‎ )٩( 
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۲ - تفرد معجزة يشوع بإيقاف الشمس عن الدوران. 

۳ - حوار بلعام الإعجازي مع دابته سبق وروده في تقليد يهوى في حوار 
حواء مع الحية في وجه غير إعجازي”. 

: تطابق معجزات إيليا وأليشاع في‎ - ٤ 

NE 

- إحياء الموتى . 

- تكثير الطعام والشراب. 

ولا غرو في ذلك. فألیشاع خليفة ایلیا ووارث ردائه» ولا شك أن مؤرخ 
معجزاتهما واحد. 

۳- مدی دلالة معجزات العهد القدیم علی النبوة 

تدل المعجزة إذا ما تحققت شروطها على النبوة وجوباً كما سلفت الاشارة؛ 
لأن النبوة إنما تصح بالآيات والمعجزات. 

والسؤال الآن: هل تدل المعجزة كما عرضها العهد القديم على النبوة؟ 

وسبيل الاجابة عن هذا السژال هو فحص تلك العجزات» فما طابق منها 
شروط العجزة في البهودية ووافق مقتضیات العلم والعقل کان برهاناً ودلیلا 
علی النبوة لا یتسلط علیه الشك. وما خالف ذلك جرد صاحب العجزة من 
دلیل نبوته وبرهان صدقه. 

وسنحاول [جابة ذلك السوال في مقامین: 

آولهما: مدی مطابقة معجزات العهد القدیم لشروط العجزات في البهودية. 


(۱) تکوین: (۳/ ۱- ۵). 
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لقد تضمنت شرائط المعجزة في اليهودية أربعة شروط ll‏ معجزات 
العهد القديم في كثير أو قليل كما سيتبين فيما يلي: 

أ- معجزات خالفت الشرط الأول (أن تقع في الوقت الذي حدده النبي) 

وذلك كنبوءة إرميا: (لأن هكذا قال الرب: عند انقضاه سبعين سنة في 
بابل» افتقدكم وأتم لكم كلمتي الصالحة بإرجاعكم إلى هذا المكان؛ لاني أعلم 
أن أفكاري التي أفكرها في شانكم» يقول الرب» هي آفکار سلام لا بلوی؛ 
لأمنحكم بقاء ورجاء. فتدعونني وتذهبون bia‏ إلي فاستمع لکم» 
وتلتمسونني فتجدونني» إذا طلبتموني بكل قلوبكم» وأدعکم تجدونني يقول 
الرب» وأرجع أسراكم وأجمعكم من بين كل الأمم ومن جميع الأماكن التي 
دفعتکم إليهاء یقول الرب وأرجعكم إلى المكان الذي جلوتکم Ma‏ 

إذ تحدد النبوءة فترة السبي والنفي التي بدأت عام 0417 ق.م بسبعين عاماء 
كان يجب آن تنتهي سنة ۵۱۷ ق.م. 

لکن سفر عزرا یخبرنا آنه: (في السنة الاولی لقورش ملك فارس لكي یتم 
ما تكلم به الرب على لسان إرمياء أثار الرب روح قورش ملك فارس فانطلق 
نداء في مملكته كلها وكتابات أيضاء قائلاً: هكذا قال قورش ملك فارس: 
جميع مالك الارض قد اعطانیها الرب إله السموات» وأوصاني بأن أبني له بيتأ 
في أورشليم التي بيهوذا. فمن کان منکم من شعبه آجمع» فإلهه يكون cara‏ 
فليصعد إلى أورشليم التي في يهوذا ويبن بيت الرب إله إسرائيل» وهو الإله 
الذي في أورشليم)”" . 
(۱) ارمیا (۲۹/ ۱۰) وقد تکررت هذه الښبوءة في ۱١ / ۲٣‏ وفي ۲۷ / ۷ على وجه آخر. 


(۲) عزرا (۱ / ۱ ۰)۳ وانظر الأخبار الثانى (5” / 8517 77). 
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فإذا علمنا أن السنة الأولى لملك قورش على المملكة البابلية ترقى إلى عام 
۸ ق. م تبين لنا أن منشور قورش الذي أنهى فترة السبي والنفي» وأعاد 
بني إسرائيل إلى بيت المقدس قد صدر بعد تسعة وأربعين عاما فقط من تاريخ 
سقوط أورشليم ودمار الهيكل وبدء زمن المنفى؛ وليس بعد سبعين عاماً کما 
تنبأ إرميا . 

ب - معجزات خالفت الشرط الثاني (أن تكون أمراً غير معتاد) 

وذلك كطول العمر لدى بعض من حكى عنهم العهد القديم مثل: آدم 
وشیت» وآنوش. وقینان. ومهللئيل» ويارد» وأخنوخ» ومتو شالح» ولامك» 
ونوح(۴۳. والذي یعده ابن میمون معجزة من معجزات العهد القدیم(۳. 

ومثل ذلك الطول في عمر من آحصاهم العهد القديم» وعده ابن میمون 
معجزة لا یدخل في عداد العسجزات؛ لانه وجد في فترة فريدة في التاریخ 
امتازت بخصائص معينة لا تقارن بغیرها من الفترات التاريخية اللاحقة. فکان 
طبیعیاً في تلك الفترة آن یعیش بنو آدم ذلك الزمن الطویل؛ لان آباهم آدم 
- الذي بدأت به الحياة البشرية علی الارض - قد عاش حسب النص التوراتي 
تسع مثة وئلائین سنة. 

کذلك لان متوسط العمر البشري لم یکن قد حدد بعد. وانغا حدد هذا 
المتوسط حينما بدأ الجنس البشري یتکاثر بغزارة قسریباً من زمن الطوفان كما 
تحكي التوراة: (ولا ابتداً الناس يكثرون على وجه الأرض» وولد لهم بنات» 
() هامش (۱) من تعلیقات محرری العهد القدیم للکائوليك» ص: ۸۳۸. 
(۲) سفر التکوین (۵ / ۱- ۳۲). 


(3) Bacher , Die Bibelexegese Moses Maimunis ,S: 86. 
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استحسن بنو الله بنات الناس» فاتخذوا لهم نساء من جميع من اختاروا. فقال 
الرب: لا تثبت روحى فى الإنسان للأبد؛ لأنه بشرء فتكون أيامه مئة وعشرين 


‚Das 
معجزات خالفت الشرط الثالث (استمرار ودوام ما يدوم منها‎  ج‎ 
كاللعنات والبركات).‎ 


وذلك كمواعد الرب لإبراهيم: (لنسلك أعطي هذه الأرض؛ من نهر مصر 
إلى النهر الكبيرء نهر الفرات)("2» وكذلك: (وأعطيك الأرض التي أنت نازل 
فيهاء لك ولنسلك من بعدك› کل أرض كنعان» ملكا مؤبدا)9 . 

إذ لم يملك إبراهيم هذه الأرض الموعودة على الاطلاق» ولا نسله من بني 
إسرائيل حتى يومنا هذاء وأعظم فترات ملكهم أيام داود وسليمان» لم تتجاوز 
فيها مساحة الأرض المملوكة شريطاً ضيقاً محصوراً بين ممتلكات خصومهم 
شرقاً وغرباً» Ma, Yu‏ 

كذلك لم يتجاوز سلطانهم علی هذه الملکة الصغيرة فترة خحمسمائة عام 
على حسن تقدیر بدأت بجلوس داود علی العرش عام ۱۰۱۰ ق دم 
وانتهت بالاستیلاء على السامرة وسقوط ملکة الشمال عام ۷۲۱ ق.م۰ والتي 
آعقبها دمار آورشلیم وخراب الهیکل وجلاء السكان إلى بابل وبدء عصر النفی 
عام ۵۸۷ ق.م. 
)١(‏ نگوین ( -1١‏ ”). 
(Y)‏ تکوین (۱۵ / ۱۸). 
(۳) تکوین (۱۷ / ۸) وقد حصر هذا النسل في اسحاق ومن بعده یعقوب (خروج ۲ / ۸). 
(4) انظر ملحق رقم (۱). 
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د معجزات خالفت الشرط الرابع (ألا يقدر عليها غير الأنبياء) 

وهذا الشرط» وإن كان يعد أهم المعايير التي يمكن الاحتكام إلى المعجزة من 
خلاله إلا أنه آکثر شروط العجزة التي خولفت وخرقت. 

والغریب آن آول من یخالفه وینبی* مخالفته مستقبلاً هو رب العهد القدیم 
الذي يؤيد مدعي النبوة بالآيات والخوارق. 

وقد أتت بالعجزات في العهد القدیم خلاف الانییاء فثات عديدة من البشر 
د 

١‏ - من لا يرقى إلى درجة النبوة كيوسف (وهو من الآباء) الذي فسر حلم 
فرعون"۳؟» ودانیال الذي أخبر نبوكد نصر بما رآه في الحلمء ثم فسره له( 
والذي ألقي الی جب الاسود فلم تسه بسوء(*۲ وكذلك الفتيان الثلاثة الذين 
آلقوا إلى النار فلم توذهم(*. 

. بعض أعداء الله من خارج بني إسرائيل» كبلعام‎ Y 

۳ - الكهنة من حاملي تابوت العهد الذين بمجرد أن وطئت أقدامهم نهر 


.)۳ ۲ / ۱۳( سفر التثنية‎ )١( 

AYTO / 5١( تكوين‎ )0( 

(۳) دانیال (۲ / ۱ -4۱). 

(6) دانیال (۷ / ۱۷ ۲۵). 

(۵) دانیال (۳ / 8 - 95). 

(1) بلعام عراف من ضفاف الفرات يؤمن بالرب إلهه»ء وکان يريد أن يلعن بني إسرائيل» لكن الرب 
أجبره على أن یبارکهم وقد مات مقتولا لحمله بني إسرائيل على التمرد على الرب وعبادة البعل فى 
فغور: انظر (سفر العدد ۲۲ / ۲ ۲۶ / ۰۲۵ ۳۱ / ۰۱۰-۱۸ ao as)‏ (یشوع 
-٩ / ۶‏ ۰۱۰ (نحمیا ۱۳ / ۲). 
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الأردن توقف مجرى النهر يمينا ويساراً» وجفت الأرض تحت أقدامهم وظلوا 
٠‏ واقفين في وسط النهر حتى تم عبور الشعب بأكمله نهر الاردن(. 
وهذه المعجزة لا يعادلها إلا معجزة موسى وعبور بني إسرائيل البحر» وهي 
أكبر معجزات العهد القديم وأهمهاء لما ترتب عليها من نجاة بني إسرائيل»› 
وبدء تاربخ جديد بعيداً عن الذل والعبودية فى مصر. 
٤‏ - مشیدو عبادة الالهة الاخری» وذلك کجدعون صانع الافود الذي 
اتبعه کل بني إسرائيل. 
وقد وقعت على يديه معجزتان كمعجزة إيلياء إذ هبطت نار من السماء 
وأكلت التقدمة التي وضعها على الصخرة» كذلك نزل من السماء ندى بلل 
الصوف الذي وضعه لذلك» أما سائر الأرض فكان عليها جفاف» ثم سقط 
الندى مرة أخرى لتبتل سائر الأرض ما عدا قطعة الصوف التي وضعها جدعون 
لذلك. وکان هذا علامة له على أن الله يخاطبه وسوف يخلص بني إسرائيل 
على Ma‏ 
السحرة» وقد أتوا بنوعين من الخوارق : 
النوع الاول: احیاء الوتی کما في معجزة إيليا وأليشاع» وذلك كساحرة عين 
دور التي آصعدت صموئیل النبي من بین الاموات كي بستشیره شاول في آمر 
الفلسطینین(٩).‏ 
(۱) یشوع (۳ / ۱6 - ۱۷). 
(۲) قضاءة (۸/ ۲ - ۲۷). 


(") قضاة (5 / ۰۲۱-۱۵ ۰-۳1 8۰). 
(4) صموئیل الاول (۲۸ / ۷ -۱۹). 
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النوع الثانی : خوارق قابلوا فيها معجزات الأنبياء على سبيل التحدي. 
وذلك كسحرة فرعون الذين عارضوا موسى فى معجزة العصا: (فدعا فرعون 
أيضا الحكماء والعرافین» فصنع سحرة مصر کذلك پسحرهم» ألقى كل واحد 
عصاه» فصارت العصى Miss‏ 

وفى معجزة الدم : (وكان الدم فى كل أرض ya‏ فصنع كذلك سحرة 

Y 
Bi مصر بسحرهم)!‎ 

ومعجرة الضفادع: (فصعدت الضفادع وغطت آرض مصر » وصنع كذلك 
السحرة بسحرهم » وأصعدوا الضفادع إلى أرض IN u‏ 
حاول الفيومى أن يجد مخرجاً لهذا المأزق فقال: (فإن سأل سائل: كيف قابل 
السحرة موسى في آياته؟ 

قلنا إن الآيات التي صنعها عشر؛ قلب العصا والتسع الأخرء ولم SE‏ 
التوراة PER NL‏ 

ولا شك أن تبرير الفيومى colg‏ إذ لا فرق بين معارضة معجزة واحدة وبين 
القابلة فى عشر معجزات» أضف إلى ذلك أن السحرة قد قابلوا موسى فى 
() خروج (۷ / 2-۲ ۱۳). 

(۲) خروج (۷ / 2۱ ۲۲). 

(Y / ۸( خروج‎ )۳( 

(8) الامانات والاعتقادات / ص: ۰۱۲۶ هذا وقد أخطأ الفيومي في إحصاء معجزات موسى وحصرها 
فی عشر. إذ بلغت خمس عشرة معجزة» هي : cidi cadi)‏ الدم» الضفادع » البعوضء الذباب 
موت الواشي» القروح» البردء اطراد» الظلام» موت أبكار الصریین» معجزة البحر انبثاق الاء من 

الصخرة. النصر علی العمالیق) راجع: (خروج 4 / ۰۸-۱ ۷/ ۰۸ ۱۷ / ۱۱). 
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معجزة العصا وهي آهم معجزات العهد القديم وموسى على الخصوصء إذ 
يتوقف عليها نجاح بني إسرائيل في الخروج مصرء وبدء رحلتهم إلى أرض 
steh‏ 

المقام الثاني: مدى موافقة معجزات العهد القديم حقائق العلم والعقل 

ولأن المقام لا يتسع لإخضاع جميع معجزات العهد القديم للاختبار أمام 
معطيات البحث العلمي والعقلي» فإننا سنقصر هذا الاختبار على معجزات 
موسی ویشوع وذلك للاسباب التالية: 

۱ - مکانة موسی وآهمیته للنبوة فی اليهودية بشکل خاص وفي التاریخ 
اليهودي بشكل عام . 

- مكانة يشوع كخليفة لموسى في النبوة وفي التراث اليهودي على وجه 
العموم کفاتح للارض القدسة. 

۳ - آن معجزاتهما تضمنت آهم وآکبر معجزات العهد القدیم آلا وهي 
عبور البحر وایقاف الشمس في کبد السماء . 

E‏ آن التاریخ اليهودي يتوقف على صحة تلك المعجزات» إذ لولا معجزة 
عبور بني إسرائيل البحرء لادرکهم فرعون وجنوده» ولكانت مياه البحر 
مقبرتهم الجماعية» وكذلك انتصار يشوع وفتح جنوب فلسطين الذي تم بواسطة 
توقف الشمس والقمر في السماء. 

5 أن هذه المعجزات تقع ضمن روايات الأسفار المجمع على تقديسها من 
جميع فرق اليهود: عبرانيين» صادوقيين» سامريين. 

ونسجل في البدء ‏ وقبل الخوض في الفحص العلمي والعقلي لمعجزات 
العهد القديم أنها تفتقد شهادة الإثبات التاريخية» التي هي أحد أهم مقومات 
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وجودها؛ إذ كما يقول البروفيسور أويجني ميني جوس: (لقد استطعنا - لیس 
فقط کعلماءی وإنما أيضا ككتاب جادين ‏ الوقوف على الأسس التاريخية لحقيقة 
المعجزة في الكتاب المقدس . 

وهناك ما يدعونا للشك في مؤرخي حوادث المعجزات الذين غالبا ما لا 
نعرفهم» كما أن تلك المعجزات قد دونت بعد وقوعها بحوالي خمسمائة أو 
ستمائة عام. ویکون مخطتاً ومازلا من یلزمنا بوجوب الاقتناع الراسخ بأن هذه 
القصص التي حدثت على مر زمن طويل لم تتغير ولم تتشوه عبر انتقالها 
الشفوي من جيل إلى جيل). 

ولا تفوتنا أهمية هذا العامل التاريخي وجدارته بالبحث وإلقاء الضوء عليه» 
لكننا تناولناه ضمن البحث في تاريخية العهد القديم بأكمله. 

LI‏ هدفنا الان فهو بحث امحجج والبراهین التي تثبت آو تنفي صحة هذه 
العجزات . 

إذ کمایری الفرنسي هنري بون: (فان معجزات العقيدة لا تقف - بکل 
تأكيد ‏ مضادة لعقولنا» ونحن لسنا ملزمین باستبعاد وترك احجج والبراهین 
ال کدة لصحة هذه العجزات وتلقیها بأعین مغلقة) . 

وسیکون بحثنا حول صحة العجزات في العهد القدیم علی النحو التالي: 
آولا: معجزات موسی 

وستفحص من زاویتین: 

(1) Euegene Menegoz, Der biblische Wunder begriff, S : 47 . in : Der Wun- 


derbegriff in Neuen Testament , Hrausg . von : Alfred Suhl . 
(2)Henri Bon , Wunder , Wissenschaft und Kirche ,S:6-7. 
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أ أداة العجزات: 

ٳذ توحي نصوص التوراة بأن العصا هي أداة هذه العجزات؛ لذلك اقتضت 
الضرورة الاجابة عن سوالین: 

۱ - هل العصا آداة آم معجزة؟ 

وهنا تتضارب نصوص العهد القدیم: اٍذ الصا بذاتها معجزة في انقلابها 
حية حسب قول التوراة: (وکلم الرب سوسی ومارون قاثلا: ذا کلمکسا 
فرعون» وقال: ائتياني بخارقة لصالحكماء تقول لهارون: خذ عصاك وألقها 
آمام فرعون فتصير Na‏ 

وتظهر في موضع آخر أداة لتسع معجزات هي: 

لدم( Mana‏ البعوض7 )2 Va Pa O E‏ 
البحر» انبثاق الماء من الصخر)ء النصر IHN de‏ 

۲ - هل هي عصا واحدة أم أكثر من عصا؟ ومن صاحب العصا؟ موسى أم 
هارون؟ أم هي عصا الله؟ . 





() خروج (۷ / )٩-۸‏ وراجع آیضا (خروج 4 / ۰6٩-۱‏ 
(۲) خروج (۷ / ۲۱-۲)-. 

(۳) خروج (۸/ ۱ - ۲). 

() خروج (۸/ ۱۲ - ۱۳). 

.)۲۱- ۲۳ / ٩( خروج‎ )0( 

(۱) خروج (۱۰ / ۱۳ - ۱5). 

(۷) خروج (۱۰ 7 ۰/۲۱ 

(۸) خروج (۱8 / ۶۵ ۷ ۲۲۷ ۲۷). 

.)1- ۰ / ۱۷( خروج‎ )٩( 

(۱۰) خروج (۱۷ / ۸ ۱۳). 
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إن الإجابة عن هذا السؤال ‏ على قدر أهميتها ‏ لتحعذرء وذلك من وجوه 
ثلاثة : 

أولها: التسمية» إذ سميت «بعصا هارون» مر:(۱ و «بعصا الله» مرتین( 
ولم تسم عصا موسى على الإطلاق. 

الثاني : الفاعلية والتأثير» نسب ذلك إلى الرب كإحدى الضربات العشر التي 
أوقعها على المصريين ولم تخصص العصا بأية فاعلية9©. 

الثالث: الااستخدام» وفيه يتساوى موسى وهارون فى عدد مرات 
استعمالهاء إذا استخدمها هارون خمس مرات(*۲» وکذلك موسی خمس 
Mat‏ 

ولا يمكن تسويغ هذا الخلط والتضارب بالقول إنها عصا واحدة» وهي Las‏ 
الله الإعجازية» وفاعليتها غير مرتبطة بشخص موسى» وذلك لسببين: 

أولهما: أن مهمة هارون محددة في التحدث أمام فرعون نيابة عن موسى». 
وموسی هو النوط به استخدام العصاء وصنع العجزات التي قد سبق الران 
عليها أثناء وقائع التکلیف النبوي: (فاتقد غضب الرب علی موسی. وقال: 
آلیس هناك أخوك هارون اللاوي؟ إني أعلم أنه فصیح اللسان» وها هو خارج 
للقائك وحين يراك یسر في قلبه» فتخاطبه وتجعل الکلام في فمه لأني أكون 
مع فمك وفمه. واعلمکما ما تصنعانه. وهو الذي یخاطب الشعب عنك» 





(۱) خروج (۷/ ۱۲). 

(۲) خروج ( / ۰ ۷ ۲ ۱۹). 

(۳) خروج (۱۱ / ۱). 

(8) خروج (4 / ۰ ۷ ۰ ۷ ۰۲۰۱/۸۰۲۵ ۸ ۱۲ ۱۳). 


۱۳-۸ ۱۷ ۰1/۵1/۱۷ ۰۲۷۰۲۱ / ۱6 ۰۲۲ ۱۰ ۰۲۵-۴۳ / ٩( خروج‎ )0( 
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ويكون لك فماً. وأنت تكون له إلهاً. وهذه العصا تأخذها بيدك وتصنع بها 
العجائب)۱. 

الثاني : آن فاعلية العصا لو لم تكن مقصورة على موسى» لكان قد ناب عنه 
هارون في حملها أثناء حرب العماليق خاصة بعد أن كلّت يدا موسى وأنهكه 
التعب» ولم يجد هارون وحور بدا من أن يجلسا موسى على حجرء ويسندا 
يديه كل واحد من جهة حتى تظل يداه ثابتتين مرفوعتين ٍلی مغیب الشمس ۲ . 

وكان من الطبيعي - نتيجة هذا الخلط ‏ أن تولد عصا: مجهولة الهوية» 
والملكية» والوظيفة . 

ب وقائع المعجزات: 

يكشف لنا الفحص المدقق لتقارير العهد القديم عن معجزات موسى التالية 
ما يأتي : 

-١‏ معجزة الدم: 

يحكي سفر الخروج عن معجزة الدم: (ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: 
خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين وأنهارهم وقنواتهم وأحواضهم وسائر 
خزانات مياههم da as‏ ويكون دم في كل أرض مصرء حتى في 
الأشجار والحجارة. ففعل كذلك موسى وهارون كما أمر الرب: رفع العصا 
وضرب الاء الذي في النیل آمام عيني فرعون وکل حاشیته» فانقلب كل الاء 
الذي في النيل دما» والسمك الذي في النیل مات» وأنتن النيل فلم یستطع 
الصریون آن یشربوا من ماء النیل وکان الدم في کل آرض مصر. فصنع WIS‏ 
سحرة مصر بسحرهم. فتقسی قلب فرعون ولم یسمع لهما. کما قال الرب. 
(۲) خروج (۱۷ / ۸ - ۱۲). 
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ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يأبه لذلك أيضاء وحفر جميع المصريين 
حول النيل ليشربوا ماء إذ لم يكونوا يستطيعون أن يشربوا من ماء النيل» 
ومضت سبعة أيام» بعد ما ضرب الله ON‏ 

ويتضمن هذا التقرير المحالات العقلية والمتناقضات التالية: - 

١‏ وجوب موت جميع المصريين وجميع بني إسرائيل ؛ لأن جميع الماء 
أن يشربوا مما تستحيل معه الحياة. 

۲ - إما كذب كاتب السفر وإما كذب الرب تعالى عن ذلك» إذ يخبر 
الرب موسى بأن الدم سيكون في كل أرض مصر حتى في الأشجار والحجارة» 
ثم بعد قليل يحكي عن حفر المصريين حوالي النيل ليشربوا ماء. إذ لم يكونوا 

۳ - وجود نیلین في مصر» قلب هارون آحدهما دمآ 0 السحرة الثاني 
کذلك؛ لآن السحرة صنعوا كما فعل هارون اما والا فمن أين جاژوا بثل 
كمية الماء Al‏ حولها هارون. 

- آن یکون السحرة حلفاء لوسی» فهم بتحويلهم الماء دماً یعینون موسی 
على عقاب فرعون والصریین» والا فالتطق یحتم آن یقلبوا الدم ماء کی یشرب 
الصریون» ویبطل عمل موسی الاعجازي. 

o‏ آن یناقض الرب نفسه. إذ يأمر موسى في آثناء وقائع التکلیف النبوي 
والتدريب على المعجزات» بأن یأخذ من ماء النیل ویصب على اليابسة» 
فیتحول الاء الأخوذ من النیل ٍلی اليابسة دما( ثم عند التنفیذ الفعلي يأمره 
)١(‏ خروج (۱۷/ ۱٩‏ - ۲۵). 

.)٩ | 4( خروج‎ )۷( 
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بشيء آخر. 

ومن وجه آخر هناك تناقض بين خطاب التكليف وبين فعالية التنفيذ» فان 
الله يكلف موسى» أما الذي صنع الملعجزة بحسب التقرير ونزولاً على أمر 
الرب أيضا فهو هارون. 

۲ - معجزة الضفادع: 

وینسحب علیها ما انسحب على معجزة الدم من صنع السحرة کضنع 
هارون» مما لا يتضمن قيمة أو معنىء» لأن المطلوب في هذه الحالة إعادة 
الضفادع إلى الماء لإظهار الإعجاز والقدرة على التحدي. 

الخروج ومعجزة بحر القصب: 

وهي أكبر معجزات موسى وأبعدها أثراً في تاريخ بني إسرائيل» وأوسعها 
عمقاً في حياة اليهود ونفوسهم» وهذا يفرض سؤالا تجدر الإجابة عليه: هل 
كان تقرير العهد القديم عن وقائع هذه المعجزة على مستوى هذا الحدث 
التاريخي من حيث الواقعية وتقصي الحقائق؟ 

وسوف نحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال فحص معجزة البحر من 
الزوايا الاتية : 

أولا: مدى الحاجة إلى المعجزة ؟ 

إذ يثور شك حول ضرورة هذه المعجزة» يكشف عنه تساؤل يفرضه تقرير 
المعجزة كما عرضتها التوراة مؤداه: 

هل کان الخروج هروباً أم طرداً؟ 

إن رواية العهد القديم عن هروب بني إسرائيل وتعقب فرعون وجنوده لهم 


ومن ثم نجاة بني (سرائیل بفضل معجزة البحر رواية متأخرة أقحمت على 


۱۷ 
http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





سفر الخروج ze ai)! el‏ 
آما الرواية الاولی والاصلية» فهي خروج بني إسرائيل مطرودين بأمر 
الفرعون وتحت سمع وبصر المصريين جميعآ» ونستدل على ذلك مما يأتي : 
- طول هذه الرواية التي تمتد من الإصحاح الثالث حتى نهاية الإصحاح 
الثالك عشر: 
۲ - توافق هذه الرواية مع آهداف الضربات العشر التي أوقعها الله بالمصريين 
لإجبارهم على إخراج المصريين» وذلك نقرأه في النصوص التالية: 
النص الأول: وهو ضمن تعلیمات رسالة موسی التي تلقاها في سیناء» وفیه 
یقول الرب: (وقد علمت آن ملك مصر لن یدعکم تذهبون حتى ولا بيد 
قوية» فأمد يدي وأضرب مصر بجميع عجائبي التي أصنعها في وسطها وبعد 
ذلك MOSEL,‏ 
النص الثاني : (فقال الرب لموسى: الآن تری ما آصنع بفرعون. فان يدا 
قوية تجبره على إطلاقهم ويداً قوية تجبره علی طردهم)(۲۳. 
النص الثالث: (فقال الرب لموسى: قد بقيت ضربة واحدة أنزلها على 
فرعون وعلی مصر وبعد ذلك يطلقكم من ههناء وعند إطلاقه لكم يطردكم 
Pe bb in oy‏ 
النص الرابع: (فدعا فرعون موسى وهارون ليلاً» وقال: قوما فاخرجا من 
بين شعبي» أنتما وبنو إسرائيل» واذهبوا واعبدوا الرب كما قلتم وغنمكم أيضاً 


() راجع: خروج (۱8 / ۵ -۳۱). 
() خروج (۳ / ۱٩‏ - ۲۰). 

.)۱ / 5( خروج‎ Y) 

.)١ /1١( خروج‎ )4( 
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وبقركم خذوها كما قلتم واذهبواء وباركوني Mes‏ 

النص الخامس: (فخبزوا العجين الذي خرجوا به من مصر أرغفة قطير» إذ 
لم یکن قد اختمر» لأنهم طردوا من مصر » ولم يستطيعوا أن يتأخرواء حتى 
إنهم لم يعدوا لأنفسهم زاد). 

Y‏ اتفاق هذه الرواية ومسار اضروج الذي سلكه بنو إسرائيل والموازي 
لساحل البحر التوسط» کما تحکی التوراة: (وکلم الرب موسی قائلاً: مر بني 
إسرائيل أن يرجعوا ويخيموا أمام فم الحيروت» بين مجدول والبحر. أمام بعل 
صفرن تشون عاهه علی التر) ۰۳ 

إذ أمكن تحديد مواقع الأسماء الجغرافية الثلاثة الواردة في النص : فم 
ایروت» مجدول» بعل صفون. وذلك بمحاذاة شاطىء البحر Pal‏ 

وبحسب هذه الرواية ومسار الخروج المذكور لم يكن بنو إسرائيل بحاجة إلى 
عبور اٍعجازي بشق البحر(. 

انیاً: مکان العجرة 

یحدد العهد القدیم مکان العجزة في بحر القصب”. وبحر القصب أو 
بالعبرية والمصرية القديمة (يم سوف 5۱08 127) هو الجری الائی الذي ینبت 
(۱) خروج (۱۳ / .rr.r\‏ 

(۷) خروج (۱۲ / ۳۹). 

(۳) خروج (۱8 / ۱ ۲). 

(6) انظر: ملحق رقم (Y)‏ 

(0) انظر: مسار الخروج ذا اللون البرتقالی » ملحق رقم (۳). 

(0) خروج (۱۳ / ۰۱۸ ۱۵/ 4 ۱۵/ ۰۲۲ اعداد ۳۳ / ۰۱۰ تثنية ۱۱ / 4 یشوع ۲ / ۱۰). 
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إلا في Pid‏ 

وبحسب نصوص العهد القديم لا يبعد هذا البحر عن مسافة مسيرة يومين أو 
ثلاثة من مدينة رمسيس شرقاء في دائرة برزخ السويس. 

وعلى وجه التحديد يجعل سفر الخروج من البحيرات المرة مسرحا لمعجزة 
العبور". وهو ما يستحيل تاريخيا» وجغرافياً» وجيولوجياً: 

فمن الناحية الجيولوجية» لا ينبت «السوف» على ضفاف البحيرات المرة ذات 
الاء شدید الملوحة . 

ومن الناحية التاريخية لا تؤيد الدراسات النقدية ونتائج علماء الحفريات 
عبوراً (سرائیلیاً للبحیرات الرة» والتصور العلمي الذي یوافق رژية العهد القدیم 
في إمكانية سیر الاسرائیلیین جنوباً في اتجاه جبل موسى بمحاذاة خليج 
السویس؛ یجعل مرور الاسرائیلیین ایضاً بحاذاة البحیرات الرة لا بعبورها(*. 

أما التصورات الأخرى التي تحاول التوفيق بين معطيات الکتاب القدس 
واحقائق التاريخية الستخلصة من علم الاثار ونتائج احفریات» فتجعل مسرح 
العجزة (بحر القصب) في میاه البحر التوسط . 

وتذهب أحدث الاقتراحات إلى أن بحر القصب یجب البحث عنه في الکان 

(1) Wilhelm Gesenius , Hebraisch und Aramaische Handworterbuch uber das 


Alte Testament /S : 539. 
(2) Lexikon der Agyptologie , V 629 ( Hrausg.. von : wolfogang Helck ). 
.)۳( انظر مسار اخروج ذا اللون الاحمرء ملحق رقم‎ )۳( 
(4) Lexikon der Agyptologie , V 630. 
x .)4( انظر ملحق رقم‎ )۵( 
.)۲( انظر ملحق رقم‎ )( 
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السمی الیوم بحيرة البلاح. 

ومن الناحية الجغرافية» فان مساحة البحیرات الرة لا یکن بأي حال من 
الاحوال آن یعبرها الفارون وعددهم ستمائة آلف بخلاف الاطفال والنساء؛ آي 
حوالي ملیونین من البشرء بالإضافة إلى مواشيهم وأغنامهم ومنقولاتهم 
والمسروقات التي سلبوها من المصريين29؟. 

ثم من خلفهم المطاردون: وهم جيش كبير يضم ست مائة عربة حربية تجرها 
الخيول» خلاف جميع العربات والرکبات التي في مصر(۳. 

على أن تفصل بين الفئتين مسافة تحول دون إدراك الملاحق للسابق» وكذلك 
مسافة خلف المطاردين تحول دون بلوغهم الشاطىء عند مد مياه البحر وعودتها 
(لی طبیعتها. وکذلك مسافة آمام الفارین مسيرة ليلة قطعوها ولم يدركهم فيها 
الطاردون(؟). 

الثاً: وقائع العجزة 

یعرض العهد القدیم معجزة البحر في روایتین: - 

len رواية كهنوتية» وفيها يمد موسى عصاه فوق البحر فینشق»‎ ١ 
جدارين من المياه يعبر بنو إسرائيل بينهما على اليبس» ثم بعد أن يدخل‎ 
. المصريون وراءهم ترتد المياه وتبتلعهم‎ 

۲ - رواية يهوية آقدم من الکهنوتية حوالي مائتي عام» وفیها یطمئن موسی 


(1) Lexikon der Agyptologie , V ۰ 





(۲) خروج )۱۲ / (rA_ro‏ 
(۳) خروج (۱4 / ۵ - ۰6۷ 
)٤(‏ خروج (۱4 / 6 - ۲۷). 
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بني إسرائيل الملاحقين مؤكداً لهم أنهم لا يحتاجون إلى أية مبادرة: (فقال 
موسى للشعب: لا تخافواء اصمدوا تعاينوا الخلاص الذي يجريه الرب اليوم 
لكم» فإنكم كما ترون المصريين اليوم. لن تعودوا ترونهم للابد. الرب یحارب 
عنكم وأنتم هادئون)0©. 

وإذا بالرب يدفع بريح تجفف البحرء فيدخل المصريون وترتد المياه 
N als,‏ 

وتؤكد هذه الرواية أمرين: - 

الأول: تدخل إلهي مباشر عن طريق الرياح» لا عن طريق معجزة. 

Vocal zei de A لثاني: عدم ذکر لعبور‎ 

ونخلص مما سبق إلى أن معجزة بحر القصب تفتقد أهم عناصر وجودها 
الممثلة في : 

۱ - الفاعل . 

۲ - الموقع الجغرافي . 
ثانيا: معجزات يشوع 

يحكي سفر یشوع عن آهم معجزاته التي سنتناولها بالفحص ما نصه: 

(حینثذ کلم یشوع الرب» یوم أسلم الرب الاموریین بین آيدي بني اسرائیل» 
فقال آمام عیون |سرائیل : 

يا شمس: قفي على جبعون ويا قمر على وادي أيالون 


.)۲۱ 7 ۱۵ ۱۸-2 ۸ ۲۱ [M خروج‎ (Y) 
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فوقفت الشمس وثبت القمر» إلى أن انتقمت الأمة من أعدائهاء أليس ذلك 
مكتوبا في سفر المستقيم؟ فوقفت الشمس في كبد السماءء وأبطأت عن 
الغروب نحو يوم كامل» ولم يكن مثل ذلك الیوم قبله ولا Nesa‏ 

وترفض معطيات العلوم التجريبية معجزة يشوع للأسباب التالية : 

۱ - آن مرخ العجزة بناها علی آن الشمس تدور حول الأرض وهذا غير 
علمي وغیر صحیح بالرة؛ لان الارض هي التي تدور حول الشمس وحول 
Wiss‏ 

۲ - آن كاتب المعجزة بناها على أن القمر يدور حول الأرض في حالة 
إضاءة» وهذا خطأ؛ فالقمر لا يكون مضيئاً بالنسبة للأرض إلا إذا استقبلت 
الارض انعکاس آشعة الشمس منه. 

۳ - آن اجتماع الشمس والقمر في حالة إضاءة کاملة آمر مستحیل؛ لآن 
القمر ذاته جسم معتم لا يضيء إلا بانعكاس ضوء الشمس منه؛ لهذا فان 
منتصف الكرة الارضية الذي یضیثه القمر تغخیب عنه الشمس ویکون لیا آما 
منتصف الكرة الآخر فيكون نهاراً لكنه لا یری القمر . 

فإذا افترضنا أن وقت المعركة كان قريباً من الغروب» وأن القمر كان مكتملاً 
وأمكنت رؤيته» فإن ضوءه في هذه الحالة غير متوهج لا يبدد ظلمة؛ لعدم 
غروب الشمس بعد وعدم حلول الظلام» أما وكاتب المعجزة يؤكد على أن 
الشمس وقفت في كبد السماء ما لا حاجة معه لضوء القمر على الإطلاق» فلا 
يتيح ذلك مجالأً الا لطرح هذه العجزة جانباً لفقدان الاهلية اللازمة لکونها 


.)۱٤ ۱۲ / ۱۰( یشوع‎ )۱( 
(2) Henari Bon / Wunder , Wissenschaft , und Kirche S : 9 . 
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دليلاً وبرهاناً. 

ننتهي من هذا الفحص المطول إلى أن معجزات العهد القديم تخالف في 
عمومها ما تواضع علیه رایسو البهودية وعلم‌اژها ومفکروها من شروط 
للمعجزة» وتخالف فى أعيانها التى عرضناها مطالب العقل والعلم» ما یجعلنا 
نقرر - باطمئنان - عجزها عن إثبات نبوة من نسبت للوقوع على يديه. وما 
علینا الا آن نلتمس صدق العتقدات الدينية اليهودية فی مظنة آخری. 


%* * * 
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السیح النتظر ومیلادها. 
مورتس تسوبیل 
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إن الصعوبة التي تكتدف البحث في نهاية النبوة اليهودية ليست أقل بحال 
من الصعوبات التي واجهت البحث في تحديد بدايات تلك النبوة. 

ولا شك أن العنوان الذي ستدرس تحته هذه المسألة يشير إلى شيء من ذلك 
بتعارض آلفاظه وتناقض مدلولاته» بين الختم والإتمام والترقب والانتظار. 

لکن ما حدث من خلط - بقصد ‏ بین الاصطلاحين عبر تاريخ طويل وما 
ترتب علیه من زج واقحام لفردات آولهما في بنیان الثاني» وخلع زي اخاتم 
على المنتظرء آو حشوه في قالبه. اقتضی بیان حقيقة کل منهما؛ وکشف 
النقاب عن مراحل وحلقات الط والادماج وبیان ما بین خاتم النبیین ومنتظر 
الیهود من وشائج آو آرحام. 

وسیفصل القول في ذلك في نقاط ثلاث: 
[- حقيقة ختم النبوة في العهد القدیم 

تستند فكرة ختم النبوة في العهد القدیم على نصين بهما تزول المؤوسسة 
النبوية من بني (سرائیل» وهما تصا: 

۱ - زکریا الثاني : 

حيث یقول: (في ذلك اليوم» یکون ینبوع مفشتوح لبیت داود ولسکان 
أورشليم» للخطينة والرجس» يقول رب القوات: إني 
أستأصل أسماء الأصنام من الأرض» فلا تذكر من بعدء وأزيل الأنبياء أيضاً 
والروح النجس عن الأرض» فيكون إذا تنبأ أحد فيما بعدء أن يقول له أبواه 
اللذان ولداه: لا تحيا لأنك نطقت بالزور باسم الرب. في حين يتنبأ يطعنه أبوه 
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و أمه اللذان ولداه. 
ويكون فى ذلك اليوم أن الأنبياء یبخزون» كل واحد من رؤياه إذا تنباء ولا 


يلبسون رداء الشعر ليكذبوا. وإنما يقول: لست أنا نبياً» أنا رجل حراث فى 
أرض؛ لأن إنساناً اقتنانى عبداً منذ صباي. فيقال له: ما هذه الجروح في 


صدرك؟ فيقول: هي التي جرحتها في بيت IK mn‏ 
۲ دانیال: 





حيث جاء فيه: (إن سبعين أسبوعاً حددت علی شعبك وعلی مدينة قدسك 
لافناء العصية. وإزالة الخطيئة» والتكفير عن الإثم» والإتيان بالبر الأبدي. 
وختم الرژیا والنبوءة» ومسح قدوس U EN‏ 

ویلاحظ علی النصین ما يلي: - 

۱ - آن النصین یتحدثان عن ختم نبوة عام ولیس محدداً بخاتم معین . 

۲ - آن زکریا لم یذکر تاریخاً ختم النبوق بل الختم یکون (في ذلك الیوم) 
على اطلاقه دون قيد» آما دانیال فیحدد آمداً قدره «سبعون» وهو على أي 
الحالات غير دقيق» إذ تدور هذه الرؤيا حول عودة أسرى اليهود المسبيين من 
منفاهم وإعادة بناء أو RT‏ 

فلو فسر هذا الأمد حرفياً بسبعين أسبوعاًء لكان غير مطابق لفترة الأسر التي 
هي ثلاثة أضعاف هذا الرقم» وإن فسر هذا الأمد على أنه سبعون عاماً كما 
(۱) زکریا (۱۳ / .)5-1١‏ 

(۲) دانیال ٩(‏ / ۲6). 
(*) دانيال (9 / ١‏ - ۲) وأصل البشارة لدى إرميا (وتكون هذه الأرض خرابا ودهشاء وتستبعد هذه الأمم 


لك بابل سبعین سنة وعند انقضاء السبعین افتقد ملك بابل وتلك الأمة» بسبب إثمهم وأرض 
الکلدانین وآجعلها دمارا آبدیاک راجع : إرميا (75 / ۱۱ ۱۲) وانظر كذلك: إرمیا (۲۹/ ۱۰). 
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یری شراح العهد القدیم» فتكون الرؤيا أيضاً غير صادقة؛ لأن فترة الاسر 
والمنفى استمرت فقط تسمة وآریمین عاماًء إذ تمتد من عام خراب آورشلیم 
وهدم الهيكل ۵۸۷ ق.م حتى صدور منشور قورش بالإذن لليهود في العودة 
وإعادة بناء أورشليم عام ٩۳۸‏ ق .م . 

۳ تاریخ كتابة النصين لا يتفق وتاريخية الأنبياء الراد تکریس وجود الفکرة 
من خلالهم : 

فنص زكريا يفترض أنه على لسان زكريا النبي الذي عاصر زمن إعادة بناء 
الهيكل حوال عام (۵۲۰ - ۵۱۵ ق.م)۰ بينما تاريخ تأليف النص وكتابته 
يرجع إلى عام (۳۳۰- ۳۰۰ ق.م) ونسب إلى زكريا الثاني . 

أما نص دانيال الذي يفترض أنه يروي أحداث المنفى ونبوءات العودة في 
شکل رژی إعجازية» فإنه كتب حوالي عام ۱۹۶ ق.م(۳. 

ويعني هذا من ناحية آخری آن الفترة الزمنية فیما بین حياة هؤلاء الأنبياء 
وبين تاريخ تاليف ما نسب إليهم من كتابات» كانت تعيش ما في ظل وحي 
وإما في انتظار نبوة كما ستتبين بعد قليل» أو على الأقل لم تكن تعرف شيئاً 
عن انتهاء النبوة. 

٤‏ - أن هذين النصين تعارضهما نصوص أخرى معاصرة وتالية لهما نحكي 
عن وجود أنبياء أو تتحدث عن ترقب وحي وانتظار نبي» وذلك كما جاء في 
الأسفار التالية: 





۰۱۱-۱ / ١( الأخبار الثانى (5" / 57 - 7؟) تحريرا‎ )١( 
.۲۰ ۰۷ راجع مقدمة سفر زکریا | ص:‎ )۲( 


۱۸94 راجع مقدمة سفر دانیال / ص:‎ (Y) 
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۳ N 

(آیاتنا لم نعد نراها ولم يبق نبي ولیس عندنا من یعلم إلى متی). 

ب - المكابيين الأول" ويتضمن ثلاثة نصوص: 

أولها: (ووضعوا حجارته في جبل البیت في مکان لاتق» الی آن يأتي نبي 
يجيب عن UI‏ 

الثاني: (فحل بإسرائيل ضيق شديد لم يحدث مثله منذ لم يظهر فسيهم 
ae‏ 

الثالث: (وأن اليهود وكهنتهم قد حسن لديهم أن يكون سمعان قائداً وعظيم 
كهنة للأبدء إلى أن يقوم نبي ol‏ 

ج ‏ دانیال : 

(ولیس لنا في هذا الزمان رئيس» ولا نبي» ولا قائد)(" . 

فإذا ما أضفنا إلى هذه الملحوظات النقدية على النصين حقيقتين تاريخيتين 
فحواهما: 


)١(‏ يعود تاريخ جمع المزامير إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد انظر مقدمة سفر المزامير / ص: 
AVN‏ 

(۲) مزامیر (5لا / 4). 

(۳) یحکی سفر الکابیین الأول أحداثاً جرت فيما بين عام ١97‏ ق.م وحتى ١74‏ ق.م وترجع تاريخ 
كتابة السفر إلى عام ٠١١‏ تقريباً. انظر مقدمة السفر / ص: .۹4٩‏ 

.)55 / ٤( مكابية أول‎ )٤( 

(۵) الکابین الارل ٩(‏ / 77). 

.)5١ / ١5( الکابین الاو‎ )( 

(۷) دانیال (۳ / ۳۸). 
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آولا: ظهور ائنین من الأنبیاء في بني إسرائيل في القرن الأول الميلادي» 
هما: یوحنا الصمدان الذي عد الیهود قتله علی ید هیردوس سبباً في حلول 
غضب الرب علیه وعقابه بانهیار قوته العسکریة؟۰ وکذلك السیح عیسی ابن 
مریم . 

والاثنان وان کانا قد قوبلا بکشیر آو قلیل من الرفض الذي سنوضح دوافعه 
فیما بعد» إلا أن ذلك يؤكد أن فكرة ختم النبوة لا تستند الی آسس کتابية. 
والا ما استطاع واحد من هذین النبیین الظهور في وسط الیهود ودعوتهم الی 
تجديد الإيمان بالله والعودة إليه في ظل وجود نص كتابي ثابت. | 

ثانياً: أن جماعة قمران لم تكن 3 تعترف بشرعية نصوص إنهاء النبوة في 
سفري زكريا أو دانيال» وكانت تعيش عصر وحي ونبوة» إذ ظهر فيها عدد من 
الرائين والناظرين ومفسري الاحلام الذين قدموا أنفسهم كأنبياء لقيت دعوتهم 
قبولاً وتصديقاء أمثال: (يوداسء» ميناخيم» Möge‏ 

فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى البحث عن أسس أخرى خارج نطاق العهد 
القديم لفکرة ختم النبوة» وهذا هو موضوع النقطة الثانية. 

ب - |علان ختم النبوة في التلمود 

في منتصف القرن الأول قبل الميلاد اجتمعت کلمة الاحبار والکهنة الیهود» 
وأعلنوا على لسان الرابي أبا «دططم» إغلاق باب النبوة اعتباراً من القرن 





(1) Josephus / Judische Altertumer / XV 111 . 5,2 . 
(2) Otto Bertz / Offenbarung und Schrifftforschung in der Qumran Sekte /S: 99 - 105 . 
: وراجع ما یحکیه يوسفس عن هؤلاء الأنبياء في‎ 


Josephus / Judische Altertumer / S : (8 , 14.5 ), (10, 6.2), (9,1.2). 
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(يموت الأنبياء: حجاي. زکریا» ملاخي. ارتفع الوحي من إسرائيل» ولم 
يبى له صوت پسمع > إلا صدی عبر الشروح والتفسیرات)(۱؟. 
وهذا الإعلان يحد بدقة أمرين : 
أولهما: عصر نهاية النبوة. 
والثانی : شخصية خاتم الأنبياء الجماعية (حجاي» زكرياء ملاخى). 
لذلك یرجم فلهاوزن - بحق - فکرة زنهاء النبوة واغلاق بابها إلى طغيان 
سلطان الكهنة الذین نجحوا في تشکیل وتوجیه الروح الديني للبهود. 
واعتقد آن نجاح الکهنة في تکریس فکرة اغلاق باب النبوة في اليسهودية قد 
ساهمت فیه نجاحات آخری سابقة تمثلت فى : 
حصر العبادة فى آورشلیم!۳ . 
نصوص التوراة. 
وإلى جانب هذه العوامل التي آسهمت في تجاح الكهنة توجد عوامل 
تاريخية كخراب أورشليم ودمار الهيكل عام ۷ ق. م“ والذي كان له أبلغ 
الثالثة . 
Der babylonische Talmud / 11 ( Joma l,i fol . qb . S : 773 ) Herusgeber : L .‏ )1( 
Goldschmidt .‏ 
J . Wellhausen / Prologomena zur Geschichte Israels /S: 411.‏ )2( 
(۳) سفر التثنية ١ / ١(‏ - ”) الملوك الثاني (الإصحاح الثالث والعشرين) . 


(4) Irsigler / Literatur und Glaubensgeshichte im Alten Testament .S: 71. I 
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ج - خاتم الانبیاء والسیح النتظر 

عقيدة المسيح المنتظر من أهم العقائد اليهودية» إذ تحتل مكاناً عظيم الشأن 
في عقل اليهودي ووجدانه» وقد أصبحت من أركان الإيمان في اليهودية من 
خلال البناء النظري والتصور العقائدي الذي وضع أصوله وصاغ مبادئه في 
شكلها النهائي ابر العلامة ابن مسیمون» وذلك في البادی الشلاثة عشر التي 
جعلها أساساً للدين اليهودي وهي: الاعتقاد في وجود الخالق ووحدانيته» 
وتنزيهه» وأبديته» وأحقية العبادة له وحدهء والاعتقاد في الوحي النبوي» وأن 
موسى أعظم الأنبياء» والاعتقاد في الوحي بالشريعة إلى موسى في سيناء» وثبات 
الشريعة الموحى بهاء والاعتقاد في أن الله عالم» والاعتقاد في الثواب والعقاب في 
هذه الدنيا وفي الآخرة» والاعتقاد في قدوم السیح» وفي I SE‏ 


وهى عقيدة عنصرية تقوم على أساس انتظار قدوم مسیح(۲) 3 يحقق الخلاص 





(1) Louis Finkelstein, The Jewish Religion its Beliefs and Pracices, in : The Jews, 
Their Religin and Culture ed L.. Finkel stein, Schocken Books, N . Y, New 
York 1970. 

- Moses ben Maimoni, Sein Leben, seine Werke und sein Einfluss / Hrsg von : 
W . Bacher / S : 112. 

- Maimonide’s messianische Vorstellung, S : 67 . in : Messias Vorstellengen bei 
Juden U . Christen . Berlin 1993 . 

(۲) کلمة امسیح» بمعنى ممسوح أو مكرس لعمل ما قد وردت في العهد القديم كثيراء إذ كانوا يمسحون 

الکهنة (خروج ۸ ۰4۱ والانبیاء (آخبار آول ۱٩‏ / ۰)۲۲ واللوك (صموئیل الثاني ۹ A‏ 

واللوك الاول ۱ ۰ ٩‏ ۱۰ -۱۱) بالزیت آو الدهن القدس. آما کلمة «مشیح» (العبریة) 

بمعنى المخلص فلم ترد على الإطلاق في العهد القديم ولم تستخدم إلا في الكتابات غير القانونية 

التي نشأت عام ٠٠١‏ ق. م» وفي الآداب التي ترجع إلى عصر التلمود . 
انظر في ذلك: .1938 MoriTz Zobel / Gottes Gesalbter /S : 10 / Berlin‏ 
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القومي للشعب اليهودي» ويقيم ملكة الله على الأرض جاعلاً الیهود في آرقی 
منازلها وقد وضعت له في التراث اليهودي شروط ومواصفات شخصية» 
وکذلك علامات تصاحب مجیثه» تختلف ماهيتها وأنواعها باختلاف الطوائف 
والفرق ومدارس الفکر الیهودیة؟. 

وکما اختلفت شروط مجيء النتظر وعلاماته فیما بین الفرق والطوائف 
اليهودية» اختلفت کذلك آشکاله التي ینتظر البهود ظهوره فیها؛ والتي اتخذت 
ثلائة آشکال : 


١‏ الملك 
وذلك استنادا إلى التصوص التالية : 
-Í‏ من الزامیر : 


(ملوك الأرض قامواء والعظماء على الرب ومسيحه تآمروا: لنكسر قيودهما 


حينئذ يخاطبهم وبسخطه يروعهم: إني مسحت ملكي على جبلي المقدس 
صهیون. أعلن حكم الرب: 


(۱) راجع في ذلك : 
Gershom Scholem / Ueber einige Grundbegriffe des Judentums .‏ - 
Der Messias .‏ / 11 . 0656 - 
Ekkehard Stegemann (Hrsg) Messias - Vorstellungen bei Juden und Christen.‏ - 
A.S. Van der Woude / Die messianische Vorstellungen der Gemeinde Von Qum-‏ - 
ran/ Assen 1957.‏ 
وانظر في العربية الدراسة القيمة للدكتورة منى ناظم الأستاذة بجامعة عين شمس (المسيح اليهودي) 
التي حصلت بها على درجة الدكتوارة» ثم نشرتها مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر بدولة الإمارات 
العربية المتحدة في سلسلة ‏ نحن وهم عام 1945 . 
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سس سس سس سس سسسسه 


قال لي: آنت ابني وأنا الیوم ولدتك . سلني فأعطيك الامم میرائاً وأقاصي 
الأرض ملكاً. بعصا من حديد تكسرهم» وكإناء من خزاف gel‏ 

وفي المزمور ۱۱۰ 

(قال الرب لسيدي: اجلس عن بيني حتى أجعل آعداءك موطناً لقدميك ید 
الرب من صهيون صولحان عزتك فتسلط في وسط أعدائك)' . 

ب - في إرميا: 

(ها إنها ستأتي أيام» یقول الرب: آقیم فیها لداود نبتاً بارأء ويلك ملك 
یتصرف بفطنة» ويجري الحكم والبر في الأرضء في أيامه يخلص يهوذاء 
ویسکن |سرائیل في آمان)۳۳. 

ج - في زکریا: 

EN)‏ جداً یا بنت صهیون» واهتفي يا بنت آورشلیم. هوذا ملكك آتياً 
إليك» بارآ مخلصاً وضيعاً راکباً علی حمار وعلى جحش ابن أتان» وأستاصل 
المركبة من أفرائيم والخيل من أورشليم» وتستاصل قوس القتال» ويكلم الأمم 
بالسلاح» ويكون سلطانه من البحر إلى البحر. ومن النهسر إلى أقاصي 
ON‏ 

ومن أشهر الشخصيات التي كانت محط آمال اليهود كمسيح مخلص وأشير 
إليه على أنه الملك المسيح المنتظر هي شخصية «زربابل» الرجل الذي عينه 
الامبراطور الفارسي داریوس (۵۲۲ - 4۸1) عام ۵۲۰ ق. م حاکما على 





۰٩ - ۲ / ۲( الزامیر‎ )۱( 
.)۲ ۱ / ۱۱۰( الزامیر‎ )۲( 
. .)٩ / ۲۳( إرمیا‎ )۳( 
)٠١ ۹ / ٩( زکریا‎ )٤( 


1A0 
http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





يهوذاء كما كان قائداً للمجموعة الثانية من السبايا العائدين من بابل . 

ولسنا بحاجة للخوض في مشكلات هذه النصوص وآراء النقاد فيهاء فهذا 
آمر لا یتسع له القام» بل تكفي الإشارة إلى أن: 

۱- انتظار مسیح ملك لیس وارداً في التوراة باستثناء نص سفر العدد (یخرج 
کوکب من یعقوب. ویقوم صولجان من إسرائيل)"» وهذا النص يرجع 
تاريخه إلى عام ٩۳٠‏ ق. م أي عقب تأسیس اللکیة۳. 

۲ - جمیع هذه النصوص وغیرها قد كتبت بعد سقوط أورشليم ودمار 
الهیکل» في أثناء المنفى أو بعده. 

وهذا يقودنا إلى أن زوال الملكية ودمار الهيكل كان نقطة بدء ومیلاد فكرة 
المسيح Dell‏ 

تلك الفكرة التي بدأت بانتظار مسيح ملك من نسل داود للربط بين شكل 
الملكية المتتظر وبين شخصية داود وملكيته فى الاضي؛ لذلك عذ زربابل مسيحاً 
منتظراً. 

ونتيجة للفشل السياسي والعسكري في إعادة تشييد الملكية المأمولة في أرض 
الواقع» انجه الفكر اليهودي إلى انتظار خلاص من نوع آخر يتمثل في تدخل 
إلهي يدمر فيه العالم بكارثة شاملة ليحل محله عالم آخر يسوده الخير» يقيم فيه 


(1) Beyse , K. M / Serubbabel und Konigserwartungen der Propheten Haggai 





und Sacharia . 
(4 وانظر ما ورد عنه في سفری: حجای (اصحاح : ۱ ۲ ركريا (الإصحاح‎ 
AAV / YE) العدد‎ u (N) 
(3) Irsigler / Literatur und Glaubensgeschichte im Alten Testamant /S: 72. 
(4) Moritz, Zobel / Gottes Gesalbter /S: 149. 
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الرب مملكته الأبدية» ويتخذ من القدس عاصمة لهء ويحكم العالم من جبل 
Ws‏ 

وقد يصاحب ذلك أو يسبقه مجيء ملك يهودي ترسله السماء يتميز 
بقدرات قتالية خاصة» یود البهود ویحررهم» ویضعهم علی قمتء السلم 
البشري(. 

وما يؤكد أن فكرة المسيح المنتظر كملك فكرة سياسية ألبست ثوبا دينياً ما يأتى : 

. ليس لها وجود قبل زمن المنفى‎ ١ 

Y‏ خلم صفة المسيحانية على قورش الملك الفارسي بالرغم من أنه وثني 
کافر لا يعرف الرب» لا لشيء الا لأنه أطلق الیهود وحررهم من سبیهم(۳. 

۳ اختفاء الفکرة في فترات الهدوء السياسي والاستقرار التي عاشها 
الیهود. فلا وجود لهذه الفکرة في آسفار کل من: ابن سیراخ» طوبياء 
يهوديت» حكمة سليمان» المكابيين. l‏ 

: - تغير الرداء الذي ترتديه المسيحانية» إذ أصبحت في Upas‏ الحاضر 
مثلاً - هي الصهيونية كما يقول الرباني ليفنتال: 

(تمثل الصهيونية الرداء الحديث للأمل المسيحاني القديم الذي حفظ اليهود 
أحياء خلال العصور الماضية» إنه الأمل الذي يهدف إلى تحقيق شقين كما يقول 
الانبیاء» فهو يهدف إلى إعادة اليهودي لحياته القومية في أرضه الوطنية في 
فلسطين» كما أنه يهدف كذلك إلى إعادة إنشاء إسرائيل الذي يساعد على إعادة 





Moritz , Zobel / Gottes Gesalbter / S : 220 .‏ )1( 
(۲) السابق / ۰۲۲۵ وانظر ما جاء عن هذا الملك السماوي في سفر دانيال 0 / )١5 - ١"‏ وعن كونه 
ابن يهوه. مزامير (؟ / لاء NO SA‏ 
(”) أشعيا (54 / ۱ ۷). 
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خلق البشر Ve‏ 

ه ‏ تغیر الصفات المخلوعة على الملك المخلّص»ء فهو تارة الملك المقاتل 
LE‏ وتارة ملك السلام(۳. 

فإذا ما اضفنا (لی کون فكرة ملوكية الخلّص النتظر سياسية ابذور عاملین 
آخرین» خلاصتهما: 

۱ - آن الانبیاء ینتظرون خلاصاً یحققه الله بنفسه ولیس عن طریق (DAL‏ 

۲ - آن آحرار الفکر من فلاسفة الیهود کفیلو الاسكندري لا ينتظرون ملكا 
Mas te‏ 

لأمكننا ذلك من المطالبة باستبعاد تناول مسألة المسيح المنتظر كملك في حقل 
الأديان» وقصر ذلك على مجال الدراسات السياسية التي تمد الجال اللائم مئل 
هه التضانا: 

۲- الکاهن 

ویستند هذا الشکل من آشکال السیح النتظر علی نوعین من النصوص : 

أ- نصوص متقدمة عامة وردت في سفر زكريا الأول المؤلف على (هيئة 


مجموعة من الرؤى)» وهما نصان: 





)١(‏ نقلا عن الدكتورة منى ناظم / المسيح اليهودي / ص: ۲۵۲ - ۲۵۳ . ظ 
(۲) الزامیر (۲۱ / 1 2 ۰۱۳ ۱۱۰ ۵ -۱). 
(۳) آشعیا (9 / ۵ ۰1 ۱۱ / ۱ -۸). 
[YV ۰ (0 (9)‏ ۰ ۰۱۰ ۰۳/۳ 7/1۳ ۰-0 2۱۱/۳ ۱۲) 
هوشع (۱۳ / 4). 
Philo von Alexandrien / Die Werke im deutscher Übersetzung /S : 163 -165,‏ )5( 
herausg von L. Cohn und I. Heinemann.‏ / 169 - 188 
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النص الأول: (فكلمني قائلاً: ألا تعلم ما هذان؟ فقلت: لا ياسيدي. 
فقال : هذان هما السیحان الواقفان لدی رب الارض کلها). 

النص الثاني: (مکذا تكلم رب القوات» قائلاً: هو ذا الرجل الذي اسمه 
«النبت». إنه ينبت من حیث هو. ويبني هیکل الرب. هو ييني هیکل الرب» 
وهو يحمل الجلال» ویجلس ویتسلط علی عرشه والکاهن ایضاً یکون علی 
عرشه» وسلام تام یکون بینهما. 

ب ‏ نص متأخر یحدد صفة هذا الکاهن ورتبته : 

(لك الرئاسة يوم ولدت في بهاء القداسة من الرحم» من الفجر ولدتك 
آقسم الرب ولن یندم آن آنت کاهن للابد علی رتبة ملکیصادق)۳۱. 

وملکیصادق هذا الذي سیظهر السیح النتظر علی رتبته هو شخصية غریبة 
وغامضة تظهر كملك لأورشليم وكاهن عظيم يبارك إبراهيم عليه السلام 
ویحصل منه عشر الغنائم وذلك بالطبع قبل أن ینشاً الکهنوت اللاوي(*. 

وتؤكد هذه التصوص علی سمتین للمسیح الکاهن : 

آولاهما: آنه یتلقی امتیازاته وعطاءاته من الله مباشرة ولیس عن طريق 
تنصیب آرضي . 

والثانی : آن مرتبته تساوي تماما رتبة السیح اللك . 
(۱) زکریا (۳ / ۱۳ - ۱6). 
(۲) زکریا (7 / ۱۲ - ۰)۱۳. 
(۳) الزامیر (۱۱۰ / ۳ -؟). 
(4) تکوین NND‏ ۲۰) وعن طبیعته السماوية انظر : 

-A.S. Van der Woude , Melchisedek als himmlische Erlosergestalt in den 


neugefundenen eschatologischen Midraschimaus Qumran Hohle xl /in:OTS 


14 (1965) ,5:- 354 - 373, 
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وترجع بعض الدراسات نشأة هذا الشكل إلى نجاح الثورة التي قامت بها 
أسرة VI‏ وأسفرت عن إقامة حكم مستقل عن 

الإمبراطورية اليونانية استمر قرابة قرن من الزمان" . 
لكن هذا الرأي قد جانبه الصواب لاعتماده فيما أرى على نصوص العصر 

التلمودي وحدهاء مغفلاً حقيقتين: 
الأولى: أن حدث المنفى كان يتجاوز زوال ملكية وسقوط دولة ودمار محل 

عبادة» إلى تحطيم وضياع هوية كيان بشري» راح يبحث ويعيد تشكيل هذه 

الهوية والذاتية على أسس جديدة» وتحت قيادة جديدة أخحذ بزمامها الكهنة 
والأحبارء بديلاً عن الأنبياء الذين سيطر على اليهود الإحساس بفشلهم في 

إنقاذ الشعب من مصيره المحتوم . 
ومنذ ذلك التاریخ آصبحت السطوة للتصور الكنهوتي» وقيادة الشعب في 

يد الكهنة لأنهم الذين (يعلمون يعقوب آحکامك واسرائیل شریعتك)۳۲. 
الثانية: أن نصوص العهد القديم التي أوردناها ترجع إلى تواريخ تسبق عصر 

التلمود» وكذلك فترة حكم الحشمونيين بقرون: 
إذ يرجع تاريخ جمع المزامير - كما أشرنا ‏ إلى القرن الثالث قبل الميلادء أما 

نص زكريا الأول فيرجع إلى القرن السادس قبل الیلاد"*. 

(۱) آسس هذه الاسرة سمعان الکابی وقاد کفاحها الی النصر آخوه یهوذا الکابی مدة ست سنوات 
( - ۱۱۰) ق. م وکان لهم أخ ثالث يدعى ناتان عظيم الكهنة الذي كان فاتحة الملوك 
الحشمونيين» eu‏ سفرى المكابيين الأول والثاني اللذين يحكيان تاريخ هذه الأسرة. 

(۲) د. منی ناظم / المسيح اليهودى / ص: ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 


.)۱۰ / ۳۳( a a (N) 


(4) مقدمة سفر زکریا الاول / ص : ۲۰۰۵. 
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كذلك تقص هذه الأسفار أحداثاً تاريخية تواكب زمن المنفى أو بعده بقليل» 
عندما تولى زربابل مقاليد السلطة في يهوذاء وشرع في إعادة بناء الهيكل . 

لكن يمكن القول إن حكم أسرة الحشمونيين الكهنوتية قد ساهم في زيادة 
النفوذ الكهنوتي ودفع التطور الذي مرت به شخصية المسيح الكاهن» وذلك 
بالرفع من شأنه على حساب شخصية المسيح الملك». ذلك التطور الذي نلمسه 
من خلال المراحل التالية : 

المرحلة الأولى: حيث عاش الشكلان «المسيح الكاهن, والمسيح الملك) جنباً 
إلى جنب في رتبة واحدة ودرجة متساوية» وذلك ما تکشف عنه التصوص 
السابق ورودها. 

الرحلة الشانية: هي التي أعقبت وفاة الملك زربابل» وما واكب ذلك من 
تداعيات وإحساس بخيبة الأمل في قدرة الملوك على إعادة ملكية داود مرة 
أخرى. حیث ترکزت الاضواء علی شخصية السیح الکاهن» وخفتت الانوار 
السلطة علی شخصية السیح اللك آو انطفأت ویدلنا علی ذلك نصان من سفر 
زکریا الااول : 

النص الاول: ورد في الرژیا الشامنة من رژی زکریا: (خذ فضة وذهبا 
واصنع تاجاً. واجعله علی رأس یشوع بن یوصاداق الكاهن العظيم)'. حيث 
استبدل اسم بشوع الکاهن العظیم باسم زربابل؛ وهو ما توضحه الآيتان 
التالیتان مباشرة واللتان تفصلان وظيفة صاحب التاج الذي سيجلس على عرش 
الحكم ويبني الهيكل وهو زربابل”" . 
() راجم: هامش (۵) ص: 5١1١6‏ من العهد القديم للكاثوليك. 
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النص الثاني: وهو عبارة عن مجمل الرؤيا الرابعة من رؤى زكرياء وفيها 
يخلع التاج علی الکاهن یشوع عبر محکمة عدل في السماء» ويصبح أصحابه 
من البشراء(؟. 

المرحلة الثالثة: ومي آخر الراحل» وفیها یعود الشکلان الی الظهور جنباً 
إلى جنب» لکن يأتي السیح الکاهن في الرتبة الاولی» ثم يليه المسيح الملك إذ 

جاء في النص الاول من نصوص مجتمع قمران 105۸2,18۴ الذي يقنن نظام 
مأدبة الطعام في آخر الزمان: (السیح الکاهن يجب أن يمد يديه إلى الخبز أولاء 
تم بعدها يستطيع مسيح إسرائيل أن يمد PEN Ha‏ 

eat‏ الكل لين لد 
وتطوره» ترجع إلى أسباب وعوامل تاريخية محضة» وليس للدين فيها من 
نصيب إلا بالقدر الذي جعل المؤلفات الدينية اليهودية تستقر في يد الكهنة 
وتخضع لسلطانهی بما يفتح الباب أمام إضافة وتكريس مفاهيم وعقائد ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

۳- النبي 

یستند هذا الشکل من آشکال السیح النتظر لی نص سفر التثنية: (سأفیم لهم 
نبیاً من وسط |خوتهم مثلك وأجعل کلامي في فمه» فیخاطبهم بکل ما آمره 
en‏ واي رجل لم یسمع کلامي الذي یتکلم به باسمي» فني آحاسبه ade‏ 
الذي یحدد الشرط الواجب تحققه في هذا النبي المنتظر وهو مثلية موسى . 


(2) E. Lohse . Die Texte aus Qumran . 


(۳) سفر التثنية (۱۸ / ۱۸ - ۰۱۹ وانظر کذلك: (۱۸ / ۱۵). 
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ونلتقي بالسیح النتظر» النبي» في وثيقة واضحة لأول مرة» في نصوص 
قمران. ففي النص 10-11 ,9 05 1 من دستور المجتمع الإيماني في قمران؛ 
جاء ما ترجمته: (على الأبرار أن يحيوا بحسب اللائحة القديمة» التي وضعت 
لتنظيم حياة المجتمع الأول» وذلك حتى يأتي النبي والمسيحان 5 هارون 
واسرائیل)(). 

وتفرض علینا الفجوة التاريخية الهائلة بين نص سفر az‏ وبين زمن 
وجود الجتمع القمراني - التي تصل [لی ستة قرون من الزمان - سوالا موداه: 

متی خلع لقب النبوة علی السیح النتظر؟ 

وبصدد الاجابة عن هذا السؤال أطلق ألفريد يبسن 165568 41560 الجواب 
ولم يحدد تاريخاء فقال: (في نهاية الأمر أسند لقب النبوة إلى المسيح 
المنتظر) 29 . 

أما العلامة كارستن كولبي 006 , Carsten‏ أستاذ الأديان في جامعة برلين 
الحرة. فقطع في كتابه «خاتم الأنبياء» بأن عقيدة المسيح المنتظر كنبي مجهولة 
التاریخ وغیر قابلة للتخمین(*. 

لكني أعتقد أن إعادة قراءة ما بين أيدينا من حقائق سیساعد علی فتح باب 
التخمين مرة أخرى» وربما الوصول لتاريخ محتمل لعقيدة المسيح المنتظر كنبي . 

وأول خطوات هذه القراءة هي الفصل بين عقيدتين: انتظار نبي» وانتظار 
نبي مسيح. فلا شك أن انتظار نبي قادم كان أمراً راسخاً في قلوب اليهود 

(1) E . Lohse , Die Texte aus Qumran. 


(؟) يرجع تاريخ کتابة سفر التثنية ٍلی القرن السابع قبل الیلاد . 
Alfred 160560 , Nabi, S : 294 .‏ )3( 





(4) Carsten Colpe , Das Siegel der Propheten ,S: 19. 


۱۹۳ 
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ووجدانهم نظراً لطول العهد بنص سفر التثنية المبشر به؛ لذلك فلم تكن هناك 
حاجة إلى ابتداع نص جدید في فترة السبي التي شهدت إعادة تشكيل الهوية 
البهودية ومولد عقيدة السیح النتظر؛ لآن عقيدة النتظر حية في نفوس اليهود 
ومسطرة في توراتهم. إنما كانت الحاجة إلى إضافة وظائف أو مهام أخرى لهذا 
المتتظرء تلائم الظروف التاريخية الطارئة . 

ونستطيع أن نتقدم خطوة أخرى» فنقول: إن عقيدة المسيح النبي لم تتولد 
جنباً إلى جنب مع المسيح الملك والمسيح الكاهن فحسب» بل إن عقيدة النبي 
النتظر کانت هي الاساس الذي بنیت علیه فكرة السیح النتظر . 

بعبارة آخری: لم یسند لقب النبوة لی السیح النتظر بل خلع ثوب السیح 
المتتظر على النبي» أو ألبس النبي ثوب المسيح . 

ويبدو أن السبب في صعوبة تعيين تاريخ احتمالي لیلاد فکرة السیح النبي 
لدى الباحثين هو عدم وجود نص يتحدث عن المسيح النبي سابق لنص قمران. 
وهذا لا ینع - بداية - من وجود الفکرة وحیاتها في قلوب اليهود وعقولهم» 
الذین لم یکونوا - کما سبقت الاشارة - بحاجة ٍلی نص جديد للتأكيد على 
عقيدة حية بینهم منذ زمن طویل . 

آما عدم وجود نص خارج مجتمع قمران. فآمر طبيعي [ذا ما آخذ في 
السبان آمران: 

أولهما: أن السلطات الدينية اليهودية (كهنة» ومعلمین» وکتاب) التي 
أخذت على عاتقها جمع أسفار العهد القديم وتحريرهاء كانت أسيرة التصور 
المشالي لنبوة موسى (عديم النظير والشبهء ومؤسس الشخصية والديانة 
اليهودية)» والذي فرض بوساطة هذه السلطات على أسفار العهد القديم WI‏ 
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0. 4 


ومن ثم فلم يكن من المنطقي الحديث عن شبيه ونظیر لوسی؛ وان كان 
مسيحا مخلصاء بل كان من المنطقي ترك الاعتقاد الساري بانتظار نبي قادم 
مسيح أو ليس بمسيح» لكن الأهم هو عدم المساس بمثالية موسى . 

والثاني: أن مجتمع قمران» الذي لم يكن خاضعا لنفوذ سلطات يهوذا 
الدينية والروحية» بل كان يرى في نفسه أبناء النورء والبقية الأمينة» وإسرائيل 
احقيقي(۲ . هذا المجتمع لم يكن أسير التصور الكهنوتي لتفرد النبوة الموسوية 
بل كان يرى في معلم الطائفة (معلم البر) نبيا في مكانة موسی تماما لتمتعه | 
بالزایا التالية : 

۱ - جعله الله وسط هذا الجتمع کموسی"۳. 8۶ ,2 QP ۴13b‏ 1 

۲ - تلقیه الوحي من فم الرب مباشر:(. 2۶ ,2 110 QP‏ 1 

۳ لب بعبد الرب کموسی*. 20 ,16 .25 ,18-14 ,13 ,]4 ,117 0 1 

لذلك فليس بستغرب ظهور نص واضح یجاور فیه النبي السیحین من 
هارون واسرائیل . 

وهذا ما يجعلني - في ضوء الحرية الفكرية والدينية والجو الإيماني الخاص 
الذي عاش فيه مجتمع قمران ‏ أحيل إلى أنه كان ينتظر نيبا وليس مسيحاً نيبا 





(۱) سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن مراتب النبوة في الفصل الأول. 
Phillip Sigal , Judentum , S : 69 .‏ )2( 
E . Lohse , Die Texte aus Qumran .‏ )3( 
)٤(‏ السابق. 


(۵) السابق . 
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فالقراءة المتأنية لنص قمران 10-11 ,9 05 1 توحي بذلك؛ إذ تفصل بوضوح 
بین النبي النتظر والسیحان (حتی يأتي النبي والسیحان). 
كما أن يوسفس مورخ البهود یخبرنا آن الواقع التاريخي لجماعة قمران قد 
عرف عدداً من الرائین والناظرین ومفسري الاحلام» الذین ظهروا فیها» وقدموا 
آنفسهم کأنبیاء» وذلك آمثال: یوداس میناخیم سیمون"). 
فإذا ما أضفنا إلى أن المجتمع القمراني كان يعيش في انتظار نبوة» عدداً من 
الحقائق التاريخية الأخرى» وهي: 
۱ - آن التاریخ الديني للبهود یخبر عن ظهور عدد من ادعوا النبوة» ولقيت 
دعوتهم کثیراً و قلبلاً من القبول والاتباع منهم قدياً: 
- یاشیل» وظهر في بیت القدس". 
- یوناتان النساجء الذي قاد مجموعة من اليهود عبر صحراء سیناء في 
خروج إعجازي كخروج موسى”". 
- تيوداس» وعبر بأتباعه نهر الأردن في معسجزة کمعجزة یشوع» وذلك عام 
5 تحت حکم فادوس*. 
- نبي السامرة» الذي ظهر عام ۳٩‏ بعد الیلاد» زمن حكم بيلاطس. 
وفي التاريخ الحديث : 
REG E‏ 
Josephus, Judische Altertumer, 9,1.2.‏ )2( 
Josephus, Der Judische Krieg ( DE Bello Judoica ) 2 / 7 , 437 Hrsg , von : Otto‏ )3( 
Michel .‏ 


(4) Josephus, Judische Altertumer , 20, 5.1. 
(5) Josephus, Judische Altertumer , 18, 4.1 . 
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- ناتان» الذي أعلن نبوته عبر وحي إلهي عام 21574 واتخذ منه المسيح 
الکذاب (شبتاي تسفي kelas Ls (Sabbatai Zwi‏ لف ی 

۲ أن اليهود عندما ظهر يوحنا المعمدان أرسلو إليه وفداً من الكهنةء 
فسألوه: (من أنت؟ فاعترف ولم ينكر: لست المسيح. فسالوه: من أنت إذا؟ 
أأنت إيليا؟ قال: لست إياه. أأنت النبي؟ آجاب: لا. فقالوا له: من أنت 
فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا؟ ماذا تقول في نفسك؟ قال: أنا صوت مناد 
في البسریة؛ قوموا طریق الرب. کما قال النبي آشعیا. وک‌ان الرسلون من 
الفريسيين» فسألوه أيضاً: إذا لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبي» فلماذا تعمد 
Pest‏ 

فالسژال هنا یحدد ثلائة آشکال من النتظرین: مسیح. نبي» إيليا العائد. 

۳ - آن ظهور السیح علیه السلام قد قوبل ölik‏ بعض الیهود بدعوته» وان 
کانوا قلة. 

6 - إيمان بعض الأحبار وكذلك بعض العامة من اليهود بمحمد يك کابن 
سلام . 

لتاکد لنا آن البهود جمیعا کانوا ینتظرون نبياًء لکن یتفاوت في اللقب 
السمی به ما بین: نبي» ومسیح . وهذا ما یقطع بأن ختم النبوة في البهودية لم 
يكن يتجاوز تأثيره حدود السطور التي خط عليهاء وحدود من قاموا بخط هذه 
السطور سواء في التلمود» أو فيما أضيف إلى نصوص أسفار العهد القديم. 

لکن مثل هذه النتيجة تثیر سوالا هاماً: 





(1) Gershom Scholem, Sabbatai Zwi , S : 247. 
.)۲۵-۱۹/۱( يوحنا‎ (Y) 
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إذا كان اليهود ينتظرون نبيآء فلماذا لم يؤمنوا عامة برسالة كل من: يحيى» 
عيسى» محمدء عليهم صلوات الله أجمعين؟ . 

والجواب على ذلك أن وظيفة النبي المنتظر قد شابها واختلط بها ما شاب 
مجمل العقائد اليهودية» وهو الصبغة العنصريةء إذ حمّل هذا النبي المنتظر أيضاً 
مهمة خلاص الشعب اليهودي وحمله إلى قمة السلم البشري» وهو ما لم يدع 
إليه على الإطلاق واحد من هؤلاء الأنبياء الثلاثة: 

فيوحنا دعاهم إلى التوبة والخلاص من أسر الخطيئة» والمسيح أخبرهم أن 
ملکته لیست من هذا العالی ومحمد يك بكتهم على تبديلهم كلام الله 
وسبّه جل وعلاء ودعاهم إلى دين الإسلام الذي يستوي فيه الأبيض والأسودء 
ولا يتفاضل العربي فيه على الأعجمي إلا بالتقوى . 


%* %* * 
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لعن کان ټناول المتقدات الدينة البه ودية قد واجهته صموبات الفصل بین 
الوحي والأسطورة» فإن تناول المعتقدات الدينية المسيحية تعترضه إلى جانب 
ذلك عقبات آشد. تتأرجح بين اختلاف المرجعيات العقائدية المسيحية» وتوزعها 
بين عدد من الجهات المسكونية التي تكاد كل واحدة منها تمثل دينآً مستقلاً 
بذاته؛ مثل : كنيسة الإسكندرية القبطية» وكنيسة روما الكاثوليكية» وكنيسة 
الارئوذکس الشرقية» والكنيسة البروتستانتیة . 

کذلك تو اجه دراسة العتقدات الدينية السيحية مشکلة التأسیس؛ فنحن ان 
قارنا تلك العتقدات بما كان يدين به نبي الیل عیسی الناصري» ذلك النبي 
المتواضع رقيق الخلق» الذي دعا قومه للعودة إلى توحيد الإله الذي عبده 
الأجداد» وحنَّهم على مكارم الأخلاق استعداداً لحلول مملكة الرب» وبشرهم 
بالنباً الطيب» فإننا لا نكاد نجد رابطة تذكر بين هذا وذاك. 

فهناك آخر يعود إليه الفضل في تأسيس المعتقدات» وصناعة مبادئ اللاهوت 
المسيحي» وتأليف أكبر قسم من رسائل العهد المسيحي الجديد» بل لم يقتصر 
دوره على ذلك ولكن تعداه إلى التبشير بمسيح جديد لا يعرفه عيسى 
الناصري» بل ويتضاءل بالقياس إليه. 

ألا وهو بولس الطرسوسي منشىء المستقبل للمعتقدات المسيحية» وبدونه 
كان من المحتمل آلا توجدء فقد كوّن المسيحية على حساب عيسى» وهو 
مؤسس المسيحية الحقيقي . 
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لذ وة 


(المحبة لا تسقط أبداء وأما النبوات فستبطلء والألسنة لا 

ينتهي أمرهاء والعرفة تبطل لأن معرفتنا ناقصة 
ونبواتنا نافصة). 

بولس الرسول 

الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس 4/١‏ 
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لا شك أن البحث في ظاهرة النبوة في المسيحية ينطوي على جانب كبير من 
الصعوبات والمشكلات التي يرجع نصيب منها إلى طبيعة الظاهرة نفسها كحدث 
۳ 

ویعود جانب آخر الی آسباب علمية بحتة تتمثل في ضالة حجم العرفة 
المتاحة عن النبوة» والکتسبة من خلال عدد معدود من الصادر السيحيت 
المختلف في تصنيفهاء وتقويمهاء ومدی مرجعیتها. ودلالتها علی الظاهرة. 

أما القدر الأكبر من تلك الصعوبات فمرجعه إلى طبيعة الديانة المسبيحية 
ذاتهاء التي تعاني مآرق أربعة: 

أولها: الانشقاق: إذ تنقسم المسيحية من داخلها إلى ثلاثة أديان مستقلة لا 
تختلف فقط في قانون الإيمان وطبيعته» بل حول قانون الكتاب المقدس . 

الثاني : قضية الاصالت حيث تضرب جذور المسيحية في اليهودية» وإليها 
تستند» ومنها تنطلق» فتستلهم تراثها وتقاليدهاء وتتبني کتابها القدس» الذي 
لم تعرف في عصورها الأولى سواه. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ترفض 
الإقرار بسلطة هذا الكتاب» وتبطل مفعول شریعته ولا تألو جهداً في مناقضتها 
وتبديلها وإحلال دين جديد محل دیانته . | 

الثالث: اضطراب قضايا أصول الدين وتداخلها تداخلاً يسمح باختلاط 
الألوهية بالنبوة اختلاطاً يصعب معه الفصل بينهماء فضلاً عن تقديم أحدهما 
على الآخر. 
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الرابع : بناء المسيحية القائم على شخصية ml‏ لیس موسساً للديانة 
فقط » بل ربا لهاء فيه وبه كابن للعلي يعلن الله عن نفسه للبشر في صورة 
عهد جدید. لا سبیل الی الارتباط به واخلاص عن طریقه واللحاق باللکوت 
الذي افتتحه. الا بالایان بذلك الابن النقذ الخلصء وحید آبیه» الجالس عن 

کینه ) الذي سيعود فى محد فائق لیدین الاحیاء والاموات. 
ذلك البناء الذي جعل من السیح سماء السيحية وأرضها. آلفها ویاء‌ها 

دنياها وأخراها؛ مما أدى إلى حصر العقيدة فيه وحده: إيماناً واعتقاداًء تأملاً 

وتدبر 1 Isa,‏ منافحة ومناظرة» بحثاً ودراسة . 

ابن الله الصلوب؟ . 
فلم یکن غریباً والامر كذلك أن تختفي عقيدة النبوة» لا من قانون الإيمان 

السیحی (الامانة القدسة) فقط(۲۱ بل من الفکر السیحی عموما بنهاية القرن 

الثاني» فلم يسمع لها صدى إلا بظهور الاسلام» وبدء حركة احدل الديني 
ضده من جانب مسیحی الشرق. الذین آسهموا بعدد من الژلفات ادلية التی 

لست موضوع النبوة بطریق مباشر آو غیر مباشر(". 

(۱) راجع عقيدة الإيمان المسيحي وشرحها الطول في آهم واوسع واحدث کتاب عن الدیانة السيسحية 
آصدرته دار الب‌ابوية في روما وبعناية واشراف من البابا یوحنا بولس الشاني نفسه استمر ثمانية 
آعوام» واعتمد فیه علی قرارات الجامع السيحية بدءا من مجمع نيقية وتبنت فيه صيغة قرار مجمع 
الفاتیکان الثاني : 

- Katechismus der katholischen kirche , Leipzig . Schweis 1993 . 
راجم سجلاً لهذه الولفات لدى جراف:‎ (Y) 


Georg Graf , Geschichte der christlichen arabischen Literatur . 
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وبجمود هذه الحركة الجدلية التي واكبت العصر الذهبي للازدهار والتنوير 
الحضاري والتسامح الإسلامي» خيم الصمت مرة أخرى على الساحة المسيحية» 
وظل الأمر كذلك حتى انشقاق مارتن لوثر عن كنيسة روما الكاثوليكية 
وتأسيس المذهب البروتستانتي الذي تدين له النبوة في المسيحية بإعادة اكتشافها 
(عقائدياً وعلمیا): 

فعلى المستوى العقائدي بأطروحة كالفن )1564 - 1509 :QJohannes Calvin‏ 
الوظائف الثلاثة للمسيح ١(‏ - النبي ۲ - الكاهن ۳ - الملك)(١2.‏ تلك الاطروحة 
التي لم تجد مكانا لها في الوثائق الكاثوليكية إلا في قرار الفاتيكان الثاني عام 


226 . 
وعلى المستوى العلمى بريادة البحث التاريخى النقدى فى مجال النبوة 
بمر حلتيه : 


الأولى: بدأت بمقال الألمانى بونفتش ناتان طءقاء8027 213)828: (النبوة في 
عصر الرسل وما بسعده)(۳) عام ce Mé‏ وبعد عام فقط من نشر كتاب 
الديداكى على يد مكتشفه فيلوتيوس برينيوس ele Philotheos Bryennios‏ 

AMT 
Adolf Von Harnack وفي العام نفسه أيضا أسهم العلامة أدولف هارناك‎ 
١475 بقاله الطول الهام: (تعالیم الرسل الائني عشر)(* الذي أتبعه عام‎ 
(1) Theologenlexikon , Hrsg von : Wilfried Harle u . Harold Wagner, S : 54 - 55 
بالصفحة‎ )١( راجم مقررات مجمع الفاتيكان الثاني في كتاب التعليم المسيحي المشار إليه في هامش‎ )( 

السابقة . 

(3) Zeitschr . F. Kirchl . Wissens und kirchl . Leben 5 ) 1884 ( S : 408 - 424, 7 
(4) Adolf Von Harnack , Die Lehre der Zwolf Apostel, TU II, 1-2, 93 - 158. 
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م 
بمقال آخر: (التبشير ونشر المسيحية في القرون III ET‏ 

والی هذه الرحلة ينتمي ایضاً عدد من الاعمال الاقل شهرة ما سبق: مثل 
ما صدر في اللغة الانجليزية في لندن عام ۱۹۰۰ بعنوان: (آنبیاء السيحية وآدب 
الرؤى النبوي)”" . 

وبالفرنسية: (النبوة المسيحية منذ اليدء حتى الراعي هرماس)» وكذلك: 
(دراسة حول النبوة المسيحية منذ بدايتها حتى عام ٠١٠١‏ م). 

لکن الدفعة احاسمة قد قدمها بکل Gunkel Jy OLJU ast‏ 
بکتابه : (عمل الروح القدس بحسب الاعتقاد الشعبي في عصر الرسل وحسب 
تعلیم بولس الرسول* وفيئل ۱۷۵06 بلفه: (عمل الروح والفکر في 
عصر ما بعد الرسل حتى إيرينوس)7" . 

وختمت هذه المرحلة بكتاب فاشيرز ۳۵500675: (النبي: فحص لغوي» 


دینی » تاریش N‏ ۱ 





(1) Adolf Von Harnack, Mission und Ausbreitung des Christenteum in den ersten 
drei Jahrunderten, 346 - 357 . ( ders. ). 

(2) E . G . Selwyn, The christian Prophets and the Prophetic Apocalypse . 

(3) J . Benazeck, Le Prophetisme chretien depuis les Origines Jusqu'au Posteur d, 
Hermas . 

(4) J . Alizon , Etude sur le Prophetisme chretien depuis les Origines . Jusqu'au L'an 
150. 

(S) H . Gunke! , Die Wirkung des Heiligen Geistes nach den Populaeren Ans- 
chaung der apostolischen zeit und Lehre des Apostels Paulus, . 

(6) H . Weinel , Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen 
Zeitalter bis Irenaeus, . 


(7) E. Faschers, Der Prophet eine Sprach und religionsgeschichtliche Untersuchung, . 
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الثانية: بدأت بتفريق العلامة البروتستانتي رودولف بولتمان 800014 
A edl Oy Bultmann‏ (شخصية. تعاليم» أفعال) وبين المسيح 
التبشيري (أي المسيح القائم من بين الموتى بطبيعته الإلهية» ووظائفه وأعماله 
المرتبطة بها كما تنص عليها عقيدة الإيمان المسبيحي)17'. 

وعلى ضوء من تلك التفرقة بنى كيزمان E. Kasemann‏ بحثيه : (نصوص 
القانون القدس في العهد امحدید)(؟ و(بدایات العقيدة السیحیة)(۳ اللذين 
كشفا أن وظيفة النبوة في المسيحية المبكرة كانت تكريس عقيدة المسيح 
التبشيري . 

وبفعل مدرسة بولتمان وبتأثير حركة نقد نصوص العهد الجديد دخل البحث 
النبوي في المسيحية مرحلة هامة قادت إلى ظهور مؤلفات تدور بأكملها حول 
المسيح النبي من واقع الأناجيل» ولعل أشهرها وأشملها كتاب (عيسى 
الناصري) الذي صدر بالعبرية عام ١١۱۹م‏ وكتاب (نبي الجليل) الذي 
صدر بالالمانية عام ۱۹۷۰ 7 : 


وبدافع من هذه الصعوبات والعوامل سالفة الذكر» مضافاً إليها صعوبة 





(1) R . Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition. 
- R . Bultmann, Jesus . 

(2) E . Kasemann , Satze heiligen Rechts im Neuen Testament, in : ders, Exegetische 
Versuche und Besinnungen 1, 69 - 82 . 

(3) E. Kasemann, Die Anfange christlischer Theologie, in : ders, Exegetische Ver- 
suche 1,82 - 104. 

(4) Joseph Klausner , Jesus von Nazareth ( Seine zeit, sein Leben und seine Lehre ) 
69-82. 

(5) R. Meyer, Der Prophet aus Galilaa, . 
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منهجية أخرى مرتبطة بطريقة تناول الدراسات الحديثة والمعاصرة لقضية النبوة 
في المسيحيةء وذلك في إطار إما وصفي وإما عقائدي» ينطلق من مَسلَّمة 
خاطئة موداها: أن العهد الجديد يحوي صورة واضحة» كافية» مطابقة لحقيقة 
النبوة في السیحیة(۱) نجد أنفسنا ملزمين بعدم الاقتصار على هذا المنهج 
الوصفي الا في حدود العرض الوضوعي التام للظاهرة محكوما بالمنهج 
التحليلي التاريخي الذي غايته تقديم صورة مسوضوعية منطقية لظاهرة النبوة في 
ال 

کذلك نجد لزاماً علینا عدم الانسیاق وراء التناول التفتيتي لظاهرة النبوة في 
المسيحية» الذي يفصل قسراً بين النبوة في السيحية المبكرة وبين نبوة السیح(۲. 

لکن سنسلك في تناول الظاهرة الطریق النطقي الشمولي الذي يهدف إلى 
عرض الظاهرة في طار تاريخي متکامل» وذلك في مبحثين: 

# البحث الاول : ماهية النبوة. 

# البحث الثاني: مراتب النبوة. 


(1) Gerhard Dautzenberg, Urchristliche Prophetie, S: 19. 

(؟) انظر مثلا ما صدر من مؤلفات في العشرين عاما الأخيرة» والذي إما أنه یحمل العنوان «النبوة في 

المسيحية المبكرة» كالمصدر المذكور فى الهامش السابق» وإما يحمل عنوان «المسيح النبي» أو «نبي 
الجليل» أو «نبي الناصرة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الصفحات السابقة. . . . 
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الميحث الأول 
ماهية النبوة 


يُصدم الباحث خلف ماهية النبوة في المسيحية بعقبة عدم وجود مفهوم 
واضح» أو تحديد دقيق» آو تعریف جامع مانع لاهية النبوة السیحیف. سواء في 
العهد الجديد نفسهء أم في الدراسات التي دارت حوله (۰۲۱ ما یجعل اخحصول 
على تصور علمي شامل لظاهرة النبوة في المسيحية أمراً شاقاء ينطوي على كثير 
وا 

ولمواجهة هذه المصاعب سنعمد إلى اتباع سبيلين مختلفين : 

الاول: نفرق فیه بین ثلائة عناصر رئيسة شکلت آساس بناء السیحیة 
وأسهمت في تشكيل وتحديد أبعاد النبوة إلى حد بعيد» ويقصد بها ". 

١‏ حياة المسيح التاريخية» ودعوته» ومتلقيها. 

Y‏ الجحماعة المسيحية الأولى» وعقيدتهاء ودور رسل المسيح فيها. 

Y‏ الكنيسة» وسلطتها ونفوذهاء ورؤيتها الجديدة للمسيحية ممثلة في: 
(عقيدة: التثليث والصلب والفداء). 

(شعاثر: تعمید» عشاء مقدس» ثم بقية الأسرار السبعة المقدسة). 

(سلطة روحیة: تقنین الکتب القدستة احتکار الروح القدس. اضفاء 
القداسة على الاساقفة) . 





(1) G . Dautzenberg, Urchristliche Prophetie, S : 18 - 79. 

(2) Franz Schnider, Jesus der Prophet, S : 67. 

(3) Johanng Panagopoulos, Die urchristliche Prophetie, S: 2, in : Supplements to 
Novum Testamentum , Edited by : J , Panagopoulos . 


Karl Heussi, Kompendium der kirchengeschichte , S : 23 . 


51١ 
http://kotob.has.it 


عبد الراضى محمد عيد المحسن 





وبفعل هذه العناصر الثلاثة التي أثرت بأقدار متفاوتة في بناء النبوة المسيحية» 
يلزم كذلك التفرقة بين أبعاد ثلاثة يمكن تمييزها في البناء المسيحى للنبوة» وهي: 

١‏ الفهم التقليدي للنبوة في بني إسرائيل» الذي ورثته المسيحية. 

؟ - النبوة كما يطرحها مؤلفو العهد الجديد» وعليها يطغى التصور 
الفلسفي والتأثير الوثني السائد في ذلك العصرء مما أدى إلى المطالبة بوجوب 
دراسة ظاهرة النبوة المسيحية في إطار ديانات العالم القديم» وعلى وجه 
ااخصوص عالم حوض البحر الابیض التوسط ۲ . 

ليس ذلك فقط» بل إن جميس روبنسون آستاذ الادیان ومدیر معهد التاریخ 
القدیم والسيحة في کلاریونت بالولایات التحدة الامريکية قد انتقد بشدة 
الیابانی میجاکو ساتو الذي بحث عن جذور النبوة السيحية في ثنایا تراث العهد 
القدیم Paz‏ 

۳ - النبوة کما تفهمها الکنيستة وما آدی الیه من حصرها الروح القدس 
داخل عباءة آربابها . 

الثاني : استقصاء ملامح الظاهرة فیما بين آیدینا من نصوص تضم شيئاً قل أو 
کثر عن النبوة ثم تقویم هذه اللامح في محاولة للخروج عفهوم مرض للظاهرة . 


: راجع في ذلك‎ (1( 
-D. E. Aune , Prophecy in Christianity and The Ancient Mediterranean World, 
Grand Rapids, Mich, 1983. S : 43 F . 73 - 77. 
وللمؤلف نفسه:‎ 
- Christian Prophecy and the Sayings of Jesus, in : Society of Biblical Literatur 
1975, Il 131 - 142. 
(2) James M . Robinson, Die Logienquelle : Weisheit oder Prophetie ? Evang . 
Theol 53 JG , Heft 4 , 5 : 370 )1993( . 
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وباستقراء نصوص العهد الجديد حول النبوة» نستخلص العلامات التالية 
التي تميز النبي: 
أ آنه التکلم من قبل الله بواسطة الروح القدس 7©. 
ب ‏ القدرة على كشف المستقبل )2 . 
ت - معرفة الماضي الذي يعايشه أو يسمع به . 
ث - کشف ‚Mus‏ 
ج - ذو سمات باراقلیطية : 
لفط 
- التعزیة). 
A.‏ 
- التعليه 80 . 
د Da‏ 
س - امتلاك نصیب من العرفة الالهیة(۲۲. 
Meile‏ 


ص - أنه يبنى الجماعة . 





(۱) رسالة بطرس الثانية (۱ / AY‏ 

(۲) آعمال الرسل (۱۱ / ۲۷ ۰۲۸ ۲۱ / ۱۰ - ۰6۱8 
(Y)‏ یوحنا (4 / ۱۹-۱5 لوقا (۷/ ۳۹ - ۵۰). 
(8) السابق . 

(۵) آعمال الرسل (۱۵ / ۳۲). 

(7) السابق. 

(۷) السابق» الرسالة الاولی اٍلی أهل قورنتس ۱۶ / ۰۳ 
(۸) آعمال الرسل (۱۵ / ۳۲ - ۳۵). 

() السایق. 

(۱۰) قورنتی الأولی (۱۳ / ۲). 

(۱۱) آفشسس (۳/ ۱ - ۵). 
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ومن خلال هذه الملامح والعلامات التي تميز بها النبي في المسيحية نلمح 
تأثيرات مختلفة وتصورات متعددة تداخلت معا لتشكل صورة النبي المسيحي : 

فتأثير العهد القديم يظهر في إضفاء القدرة على التنبؤ بالستقبل والتحدث 
نيابة عن الله باسم Pal u‏ 

وتأثير الهللينية والغنوصية واضح في مشاركة النبي في الأسرار والمعرفة 
الالهية؛ لذلك اختلفت التعریفات التي طرحت لفهوم النبي والنبوة في المسيحية: 

۱ - فالقدیس آوغسطین یعرف النبي بانه من یعلن کلمات الله للناس(۲. 

۲ - آما یوحنا فم الذهب. فيرى أن النبوة ليست سوی الانباء مقدماً بأمور 
Mina‏ 

وواضح أن كلا التعريفين يتبني المعنى الحرفي لمفهوم النبوة في اليهودية 
والذي استعمله بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين .)١ / ١(‏ 

لکن هذا التعریف» وان کان ينطبق على إحدى مراتب النبوة المسيحية إلا أنه 
لا يطابق مجمل الظاهرة التي تتجاوز النبوة في اليهودية. 

۳ - والمعجم اللاهوتي للعهد الجديد يعرف النبي كما يفهمه العهد الحديد 
بانه مبلغ رسالة (لهية موحی بها!*. ظ 

ومثل هذا التعريف تنقضه نسبة النبوة إلى اثنين من الوثنيين اللذين لا | 
يمتلكان رسالة إلهية» وهما: بلعام المحسوب نبياً في رسالة بطرس الثانية 
(۷۲/ والشاعر الكريتي إبيمنيدس الكنوسي» حوالي القرن السادس قبل 
الیلاد» والذکور نبیاً في الرسالة إلى طيطس (۱ / ۱۲). 
(۱) دلك ne‏ بشوع بن سیراخ؛ کما تقلم فی الباب الاول من البحث . 
() جرهاردوس فوس / اللاهوت الكتابي / ص: ۰.۳۰ 
(۳) السابق. 


(4) Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament , Hrsg- von: Gerhard Frie- 


drich, Band V1 S : 829,. 
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8 - يعرف قاموس العقيدة الكاثوليكية النبى بأنه معلن حادث الخلاص الذي 
5 ۳ )۱( 
تم بواسطة السیح : 
المسبيحية» إلا أنه لا يتناسب مع مهمة المعلمين كما سنری في البحث التالي 
عند الحديث عن مراتب النبوة. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا التعريف يخرج المسيح من دائرة 
النبوة» إذ يجعله موضوعاً لهاء وليس حلقة في سلسلتها. 

أما ir‏ الذي أظنه يناسب الشهوم السیحی لظاهرة النبوة» وكذلك 
مراتبها الآتى تفصيلها بعد قليل» فهو: «أن النبوة هي التحدث باسم الروح»» 
كتعريف شامل للظاهرة تنضوي تحت ظلاله جمیع عناصرها وهو ما يدل عليه 
نص بولس الهام الذي لم يلتفت إليه من قبل الباحثون الراغبون في تقديم 
تعريف للنبوةء وهو: (إن المواهب على أنواع» وأما الروح فهو هو وإن 
الخدمات على آنواع» وأما الرب فهو هوء وان الاعمال علی آنواع» وأما الله 

فأحدهم يتلقى من الروح كلام حكمة» والآخر يتلقى وفقا للروح نفسه 
كلام معرفة» وسواه الإيمان في الروح نفسهء والآخر هبة الشفاء بهذا الروح 
الواحد وسواه القدرة على الإتيان بالمعجزات» والآخر النبوءة» وسواه التميبز 
ما بين الأرواح» والآخر التكلم باللغات» وسواه ترجمتهاء وهذا كله يعمله 
الروح الواحد نفسه موزعاً علی کل واحد ما یوافقه کما یشاء»۳۳. 


(1) Lexikon der katholischen Dogmatik, Hrsg . von : Wolfgang Beinert, S : 426,. 
.)١١- 5 / ١7( (؟) الرسالة الأولى إلى قورنتس‎ 
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الميحث الثاني 
مراتب النبوة 





يخضع تقسديم مراتب النبوة في المسيحية لطبيعة بناء المسيحية ذاتها الذي 
يتخذ من المسيح محوراً وأساساً للديانة؛ فعليه وبه تقاس الأشياء» ولاجله 
تخلق وتجري الحادثات» وعنه SE‏ الأخبار» وفيه تتجسد النبوءات. 

لذلك جاءت مراتب النبوة على النحو الآتي: - 
أولا: نبوات العهد القديم 

كان من الطبيعي أن تتلقى المسيحية نبوات العهد القديم بالقبول» لكون 
المسيحية حلقة في سلسلة نبوات بني إسرائيل أو مذهب يهودي» أو نحلة 
خرجت من عباءة اليهودية ان صح القول. 

لکن هذا القبول لنبوات العهد القدیم کان علی الستوی النظری فحسب. ما 
من الناحية العلمية فقد آدخلت السيحيء تعدیلات علی نبوات العهد القدیم 
شملت النواحي التالية : 

[- مهمة آنبیاء العهد القدیم: 

جعلت السيحية وظيفة أنبياء العهد القديم» وهدف بعثهم الرئیس» ومحور 
نبواتهی هو N‏ فیه تجسدت الاحداث والنبوءات. 

یقول ابراهیم مطر : «ولا تقتصر آهمية آنبیاء العهد القديم على كونهم تنبأوا 
عن المسيح فحسبء بل الاکثر علی کونهم مهدوا الطریق الیه» وقد وجدت 
النبوة عند العبرانین هدفها الاعلی وتحققت الامال فیما یتعلق علکوت السماء 
عن طریق السیح»). 
)١(‏ جون طمسن ‏ بطرس عبد الملك / قاموس الكتاب المقدس / ص: 9149 .160١-‏ | 
(1) إبراهيم مطر / الأنبياء والنبوة / ص: ۲۹. 
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ب - سلطة الأنبياء 

على الرغم من إقرار العهد الجديد بأن أنبياء العهد القديم مدعومون بسلطة 
تشريعية قوية» على أساسها قام عيسى بطرد الباعة من الهمیکل» كما يحكي 
مرقس: «فدخل الهيكل وأخذ يطرد الذين يبيعون ويشترون في الهيكل» وقلب 
طاولات الصيارفة ومقاعد باعة الحمام» ولم يدع حامل متاع يمر من داخل 
الهیکل. وأخذ يعلمهم» فيقول: ألم يكتب: بيتي بيت صلاة يدعى لجميع 
الامی وأنتم جعلتموه مغارة لصوص*۲. 

وآن هذه السلطة لم تلم من قبّل عيسى الذي أكد ضرورة مراعاتها 
وإمضائها: «لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء: ما جئت لأبطل» 
بل لأكمل. الحق أقول لكم: لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل 
شيء أو تزول السماء والأرض. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا 
وعلم الناس أن يفعلوا مثله عد الصغير في ملكوت السموات. وأما الذي يعمل 
بها ویعلمها فذاك یعد کبیراً في ملکوت السموات»؟. 

فان الرسل والانبیاء الژغرین في آورشلیم قد آصدروا مرسوماً آلغوا فیه 
ناموس وشريعة الأنبياء» وجعلوا الخلاص في الإيمان بيسوع لا في اتباع شريعة 
ur‏ 





(۱) مرقس (۱۱ - ۱۷). 

WI) )۲(‏ - ۰۱۹ وانظر قوله في متی (۲۳ / ۱ - ۳): ((وکلم یسوع ابموع والتلامیذ . قال: 
إن الكتبة والفرنسيين على کرسی موسی جالسون» فافعلوا ما یقولون لکم واحفظوه)). 

(۳) اعمال الرسل (۱۵ / ۱ - ۳۳). 
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۱- آن الشريعة نير لم يقووا هم ولا آباؤهم على حمله ٩‏ . 

۲ - آنها عاجزة آن تجعل الذین یتقربون بها کاملین(۳). 

ج- تفرد نبوة موسى وأفضليتها 

بينما يحتل موسى في تقالید العهد القدیم مکاناً فریداً لا يقاربه أو يدانيه نبي 
سابق أو لاحق» فإن العهد الجديد قد ألغى هذا التفرد وتلك الأفضلية المطلقة» 
وخلعها على المسيح. يقول بولس: «أيها الإخوة القديسون المشتركون في دعوة 
سماوية» تأملوا رسول شهادتنا وعظیم کهنتها یسوع» فهو مؤتمن للذي أقامه 
كما كان شأن موسى في بيته أجمع. فإن المجد الذي كان أهلاً له يفوق مجد 
موسى بمقدار ما لباني البيت من فضل على البيت»9" . 

ولا تتتقض افضلية نبوة موسى بنبوة عيسى فقطء بل إن رسل عيسى 
يفضلون موسىء لكونهم يعكسون صورة مجد الرب الفائق الذي لا يزول» 
بخلاف موسى الذي أعطي مجداً زال في Dal‏ 

د ختم النبوة 

لا يقر العهد الجديد بكون ملاخي آخر الأنبياء» الذي بموته ارتفع صوت 
الوحي من بني !سرائیل» اذ یلحق العهد اجحدید بنبوة ملاخي نبوة زکریا (* 


ونبوة حنة ابنة فانوئیل ۲۳ . 





(۱) اعمال الرسل (۱۵ / ۱۰). 

() الرسالة إلى العبرانيين .)١ / ٠١(‏ 

(۳) الرسالة إلى العبرانيين (۳ / ۰-۱ ۳). 

() الرسالة الثانية (لی قورنتس (۳ / ۱ - ۱۸ 
)0( لوقا (۱ / 1۷ - ۸۰). 

.)۳٩ / ۲( لوقا‎ )( 
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وتضاف إلى ذلك الملحق نبوة یوحنا العمدان» لکن دورها ومکانتها یختلفان 
باحتلاف طبقات العهد الجديد» فیتنازعها تصوران: 

آولهما: التصور الذي تضمنته طبقات العهد الجديد الأولى» وفيه يبدو 
یوحنا العمدان نبیاً تقلیدیاً من آنییاء بني إسرائيل ,2١(‏ أو خاتماً لنبوات العهد 
القدیم(۲. 

والثاني : التصور الذي تضمه الطبقات الکیرجماتية التأخرة التي تلي حادئة 
الفصح» وفیه یصبح یوحنا [ما: ایلیا التتظر رجوعه(۳ آو المهد لطریق الرب 
یسوع» والذي آخبر به ملاخي(۲ في قوله: «هائنذا آرسل رسولي قدامك لیعد 
الطريق MELLE‏ 

هم قائمة الأنبياء 

أضافت المسيحية إلى قائمة أنبياء العهد القديم النبوات التالية: - 


- 


۱ - نبوة ادم 
جاء فی رسالة کلیمنص آن: «آدم نبي حقيقي» ۲ . 
Y‏ نبوة آخنوخ 


یقول صاحب رسالة یهوذا: «وقد تنباً عنهم آخنوخ سابع الاباء من آدم»۳. 
(۱) متی (۱۱ / .)٩‏ 
(۲) متی (۱۱ / ۰۱۳ وانظر: لوقا (۱۲ / ۱۰). 
(۳) متی (۱۱ / .)۱٤‏ 
)٤(‏ ملاخی (۳ / ۲۳ .)۲٤‏ 
(0) متى .)٠١ /١١(‏ 
B. Rehm, Die Pseudo Klementienss |, S : 99, Brlin 1953 .‏ )6( 
(۷) رسالة یهوذا / ۰۱5 
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۳ - نبوة [براهیم 

ذكر مؤلف رسالة كليمنص أن: «إبراهيم ‚Mas Ly ots‏ 

6 - نبوة داود 

جاء في سفر آعمال الرسل : «إن إبانا داود مات ودفن» وقبره عندنا إلى هذا 
اليوم» على أنه كان نبيا» 29 . 
ثانياً: نبوات العهد الجديد 

احتل المسيح في المسيحية مكان يهوه في العهد القديم» فأصبح هو مصدر 
الوحي» وواهب النبوة» ومرسل الأنبياء» وباعث الرسل» ومانح سلطان 
المعجزة. 

يقول يوسف الحداد": «بقيامته وارتفاعه إلى المجد الالهي» یسوع یتمتع 
بسلطان إلهي يجعله يعمل أعمال الله: 

۱ - وعمل السیح الاکبر في مجده الالهي وسلطانه الالهي هو تنزیل الروح 
القدس علی کنیسته ففي العنصرة افتتح السیح عهد الروح القدس في البشرية. 

۲ - غفران الخطایا باسمه بعد أن كانت تتم باسم الله وحده» وهذا ما قامت 
عليه دعوة الرسل . 

۳ - التکفل بمهمة الخلاص الذي هو عمل الله. 

٤‏ - منح الرسل سلطان إجراء المعجزات باسمه بعد أن كانت تجري باسم الله. 

۵ - تقدیم الصلاة دلیل العبادة له . 





(1)B. Rehm, Die Pseudo Klementiness | ‚S:98 ,.‏ 
(۲) اعمال الرسل (۲ / ۳۰). 
(۳) یوسف اداد / مصادر الوحي الاجيلي (تاریخ السیحیة) ص : ONO‏ ۵۱۸. 
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وقد تلقت الوحي السيحي عدة طوائف وجماعات يحكي بولس عن بعضها 
قائلاً: «کل واحد منا أعطی نصیبه من النعمة علی مقدار هبة السیح فقد ورد 


فى الكتاب: صعد إلى العلى فأخذ أسرى وأعطى العطايا ۰ وهو الذي 
أعطى بعضهم أن يكونوا رسلاً» وبعضهم أنبياء» وبعضهم مبشرين» وبعضهم 
رعاة و ۱ U‏ 9 


ESE ot YY‏ منها كان لها الصدارة والامتیاز رتبها بولس حسب آهمیتها ترتیبً 
صارماً في قوله: «والذین آقامهم الله في الكنيسة هم الرسل آولا» والانبیاء 
ثانيً» والعلمون ثالثا» (۲۳. 
وسوف نتناولها بنفس ترتیب الأهمية الذي طرحه بولس علی النحو التالي :- 
الفثة الاولی: رسل السیح 
ویشترط في الرسول 0۳ . 
أولاً: أن يكون قد اتصل بالمسيح وعاشره. 
ثانيً: أن يكون المسيح قد دعاه إلى هذه الخدمة. 
ويتبوأ الرسل مكانة عظيمة لا تدانيها إلا مكانة أنبياء العهد القديم كما يبدو 
من تسوية لوقا بين الطائفتین(*۲» ومن تسوية بولس بين وظيفتيهما في تبليغ 
البشارة*©. بل إن مكانة رسل السیح لتسمو على مكانة أنبياء العهد القديم» 
(۱) الرسالة زلی افسس (4 7 ۰۱۱-۷ 
(۲) الرسالة الاولی الی قورنتس (۱۲ / AYA‏ 
(۳) جون طمسن - بطرس عبد اللك / قاموس الکتاب القدوس / ص : ۰5۰۳ 


(و) لوقا (۱۱ / .)4٩‏ 
Co)‏ الرسالة زلی رومة (۱ / ۱ ۲). 
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وذلك وفق المنظور الكيرجماتي(١2‏ للمسيح» الذي يرى فيه الله المتجسد والعلن 
عن نفسه في صورة حية ومشاهدت ومن ثم يكون أنبياء العهد القديم قد تلقوا 
bos‏ وإعلاناً ورؤى لا بمعاينة ومباشرة الرب» أما الرسل فقد تلقوا التكليف من 
الاله نفسه مباشرة. 

ویشیر بولس إلى ذلك قائلاً: «فإننا نتتصرف برباطة جأش عظيمة لا کموسی 
الذي كان يضع قناعاً على وجه لثلا ينظر بنو إسرائيل اا زول 

وقد امتاز الرسل عن آنبیاء العهد القدیم بخصائص وسلطات؛ منها: 

۱ - منحهم مغفرة امخطایا وامساك الغفران(۳. 

۲ - ما یربطونه في الارض يربط في السماء وما یحلونه يحل ©). 

وبفضل هذه الميزات والسلطات التشريعية تمكن الرسل من [دخال تعدیلات 
جوهرية فى الديانة المسيحية شملت: 

.2© إلغاء الشريعة‎ ١ 

۲ - التبشير بالمسيحية بين الأمم ”° . 

Mo pas - ۳ 

5 - تحليل لحم الخنزير 0 . 
)١(‏ سيأتى شرح مفهوم الكيرجما في مبحث المسيح الكيرجماتي. 
(۲) الرسالة الاولی الی قورنتس (۳ / ۱۲ - ۰۱۳ وانظر: ۳/ ۶ ۰۱۱ 
(۳) یوحنا (۲۰ / ۲۳). 
(4) متی (۱۸ / ۱۸ - ۲۲). 
(۵) آعمال الرسل (۱۵ / ۰۱۱-۱ الرسالة إلى رومة (۷ / .)١-١‏ 
(7) آعمال الرسل (۱۱ / ۱ ۱۸ 
(۷) الرسالة الی غلاطية (۵ / ۰1 ۲ / ۰۱۵ الاولی زلی قورنتس (۷/ )۱٩‏ الی رومة (۳ / ۲۹). 
(۸) اعمال الرسل (۱۱ / ۰۱۰-۱ ٩/۱۰‏ -۱۱). 
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لكن على الرغم من تلك المكانة الكبرى التي يحتلها الرسل والأهمية 
العظمى التي يتمتعون بهاء تظل قضيتهم من أكثر المسائل التي تحير الباحثين في 
تاريخ المسيحية» بسبب ما يكتنفها من اختلافات» وتناقضات» واضطرابات» 
تنأى بها عن الدقة والموضوعية. 

يقول القمص شنودة السرياني: «موضوع حياة الرسل» وكرازتهم» 
وأعمالهم أمر يكتنفه كثير من الغموضء وما أكثر القصص الذي كتب عنهم» 
وعن جهودهم الكرازية وأعمالهم المعجزية» وفي بعض هذه القصص نلمس 
بوضوح شطحات بعض الكتاب والنساخ في الخيال» الأمر الذي يصطدم 
بالحقيقة والواقع» ومن هنا كانت مهمة المؤرخ شافة» إذ عليه أن يستخلص 
الحقائق خالصة بعد تنقيتها ما علق بها من الشوائب الدخيلة التي استحدثتها يد 
الزمان وبعض العجبین برواد السيحية الاوائل»۲۱۲. 

وتشمل هذه الصعوبات التي تلقي بظلال الشك وفقد الثقة في هيثة الرسل 
النواحي التالية: - l‏ 

أ شروط الرسول: 

فإن كانت شروط الرسول تقضي بوجوب صحبته للمسيح ومعاشرته له 
فإن هناك ثلاثة من الرسل لم يتوافر فيهم هذا الشرطء وهم: متياس الذي 


. 


اختیر خلفاً الخائن. وبرنابا الذي Ne LEE‏ وشاول . 


الطرسوسي (بولس) الفريسي . 
ب عدد الرسل وقوائم أسمائهم : 
یقترن عدد ائنی عشر دائماً بأسماء الرسل إذا ما آرید حصاژهم» يرصد 


(۷) شنودة السرياني / الكنيسة السيحية في عصر الرسل / ص: ۰.۳۰۸ 


۳۳۳ 
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ذلك bu ai‏ مرة: «وهذه آسماء الرسل EN‏ عشره(۲۱. وعلی سبیل الاشارة 
مرة: «فقال له بطرس ها قد ترکنا نحن کل شيء وتبعناك فماذا یکون 
مصیرنا؟ فقال لهم یسوع: امحق آقول لکم: آنتم الذین تبعوني» متی جلس ابن 
الانسان علی عرش مجده عندما بحدد کل شيء تجلسون أنتم أيضاً على EI‏ 
عشر عرشاء لتدینوا آسباط (سرائیل الائني عشره (. 

وبالتلمیح آخری في رژیا یوحنا لاورشلیم السماویة: «وسور الدينة له اثنا 
عشر اساسا علیها الاسماء الائنا عشر لرسل احمل الاثني عش" . 

لكن هذا الرقم لا يطابق عدد الرسل الحقيقي الذي يزيد ثلاثة هم: متیأس» 
برنابا» بولس» بل ٍن حقيقة عدد الرسل تظل قید الجهول |ذا وضعنا في 
الحسبان معايبر اختيار الرسل التي سنعرض لها عند الحديث عن جهة التکلیف . 

ولم یقتصر الاختلاف علی عدد الرسل. بل تجاوزه إلى أسمائهم ذواتهاء 
وکذلك ترتیب قوائمهاء کما یتضح من ابحدول الاتي: - 


(۱) متی (۱۰ / ۲). 
(۲) متی (۱۹ / ۲۷ - ۲۸ وانظر: مرقس (۱۰ / ۰0۳۱-۲۸ لوقا (۱۸ / ۲۸ - ۳۰). 
(۳) رژیا یوحنا (۲۱ / ۱). 
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أسماء الرسل وترتبيها حسب الأسفار 


إنجيل مرقس إنجيل لوقا سفر أعمال الرسل 
(۱۹-۱۳/۳) 31-1۳/70( 11-1۳/۷0( 





تفسیر علامات احدول : 
- لیست هناك ملحوظات. 
x‏ هناك ملاحظة. 
“ا “ا ملحوظة هامة نظراً للاختلاف الشديد. 
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ويلاحظ على هذه القوائم ما يأتي: 

١‏ - أنها تختلف في الرسول رقم »)٠١(‏ فهو لدى متى لبّاوس» ولدى 

مرقس تداوس» ولدى لوقا يهوذا بن يعقوب. 

Y‏ أنها تختلف في ترتيب أسماء ابني زبدي أيهما أسبق» وهل تلي اسم 
أندرواس كما لدى متى ولوقا آم تسبقه كما لدى مرقس. 

۳ - تختلف في ترتيب توما ومتى العشار أيهما أسبق» وهل يليان برتلماوس 
حسب قائمة متى أم يتوسطها حسب قائمة أعمال الرسل. 

.٠١ تختلف في ترتيب سمعان الغيور بالنسبة للرسول المختلف فيه رقم‎ - ٤ 

۵ - لا تذکر قوائم مّی ولوقا ومرقس شیناً عن متياس الذي عين بدلا من 
یهوذا الا سخريوطي . 

ویضاف زلی الاختلاف الواقع في آسماء الرسل وترتیب قوائمهم» اختلاف 
في قدر الاخبار الواردة عنهم» فبینما یکتظ العهد ادید بأخبار بطرس 
وبولس» لم يتحدث مطلقاً عن خدمات: آندراوس لباوس» فیلبس» 
برتلماوس» توماء متی العشار» متیاس . 

ج ‏ مصدر التکلیف وطبیعته : 

لتحدید مصدر تکلیف الرسل وطبيعة هذا التکلیف یتطلب ذلك الاجابة عن 
التساژلات التالية : 

من هم الرسل؟ هل هم الذين اختارهم المسيح وعينهم وأرسلهم؟ وإذا كان 
المسيح قد اختارهم فمتى؟ أقبل القيامة أم بعدها؟ 

أم الرسل هم شهود القائم من الموتى مخلصاً ومصلوباً لاجل خطايا العالم؟ 

لكو ار الا اة غو هل االات جد نطلا ع اه وان سیر 





kotob.has.it‏ الأ 


العتقدات الدينية لدی الغرب 





امحدید يتبني تصورین لتحدید الرسل : 

آولهما: آن الرسل هم الذین اختارهم السیح» ويتردد هذا التصور بين 
تکلیف السیح لهم زمن خدمته الأرضية» وبين تكليفه لهم عقب قیامته» 
ويختلف في وقت التكليف عقب القيامة أكان قبل الصعود أم بعده عن طريق 
(رسال الروح القدس یوم العنصرة!۱)» ويختلف كذلك مكان هبوط الروح 
القدس أكان في الناصرة كما يروي لوقا أم في أورشليم كما يحكي سفر أعمال 
Oje‏ 

والثاني : آن الرسل هم شهود قيامة السیح(۳ وبذلك یرتفع عدد الرسل 
إلى ما يجاوز الخمسمائة وفق تحديد بولس للرسل ولشهود قيامة السیح» وذلك 
في قوله: «سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلمته أنا أيضاً؛ وهو أن المسيح 
مات من أجل خطايانا كما ورد في الكتب» وأنه قبرء وقام في اليوم الثالث 
كما ورد في الكتب. وأنه تراءى لصخرء فالانثي عشرء ثم تراءى لأكثر من 
خمسمائة أخ معآء لا يزال معظمهم حياء وبعضهم ماتواء ثم تراء‌ی لیعقوب» 
ثم لجميع الرسل» حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا أنا السقطء ذلك بأني أصغر 
Oro‏ 





(۱) متی (۲۸ / ۰۲۰-۱۸ مرقس (۱۳/ ۰۱۵-۱6 لوقا (۲6 / ۸ - ۵۰ یوحنا (۲۰ / ۲۱) 
أعمال الرسل (7 / ۱ - ۱۳) الی جانب الواضع المشار إليها عند الحديث عن قوائم الرسل 
وأسمائهم . 

(۲) لوقا ٤(‏ / ۱ - ۰)۳۰ آعمال الرسل (۲ / ۰۱۸-۱ 

(۳) اعمال الرسل (۱ / ۰۲۲ ۲ / ۲ ۵ ۲۰ ۲ ۰۲-۰ ۳۱/۱۳ 
وما بعدها) . 


(6) الرسالة الاولی اٍلی قورنتس (۱۵ 7 Ar‏ 
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د جوهر الدعوة: 

ظهر يوحنا المعمدان في برية اليهودية ينادي بدعوته التي ورثها المسيح» 
قائلاً: «توبوا» قد اقترب ملكوت السموات). 

فأخذها عنه المسيح وبدأ دعوته ‏ كما يحكي منّى ‏ مناديا: «توبواء قد 
اقترب ملكوت السموات96). وكان يسير في الجليل كله يعلّم في المجامع 
ویعلن بشارة NS SU‏ 

وحينما أرسل رسله حدد لهم في خطاب التكليف طبيعة المهمة التي انتدبهم 
لهاء وألزمهم عدم تجاوزها. يقول متى: «وأوصاهم. قال: لا تسلكوا طريقاً 
إلى الوثنيين» ولا تدخلوا مدينة للسامريين» بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من 
بيت إسرائيل» وأعلنوا في الطريق أن قد اقترب ملكوت السموات». 

لكن الرسل خالفوا وصية المسيح بعدم التبشير بين الأمم» ولم يكتفوا 
بتوسيع مجال الدعوة وإخراجها من دائرة دعوة لليهود إلى رسالة عالمية» بل 
غيروا طبيعة التكليف الذي تلقوه وجوهر رسالة السیح» وهو «الدعوة للتوبة 
والتبشير باقتراب الملكوت»» وراحو يروجون لمذهب جديد يلخصه بولس في 
قوله: «أذكركم أيها الإخوة البشارة التي بشرتكم بهاء وقبلتموها ولا تزالون 
عليها ثابتين» وبها تنالون الخلاص إذا حفظتموها كما بشرتكم بهاء وإلا فقد 
آمنتم باطلاً. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تسلمته أنا أيضاء وهو أن المسيح 
مات من أجل خطايانا كما ورد في الكتب» وأنه قبرء وقام في اليوم الثالث 





() متی (۳ / ۲). 
(۲) متی (4 / ۱۷). 
(۳) متی (4 / ۲۳). 


(8) متی (۱۰/ ۵ - ۰۷ لوقا (۱۰/ ۱۱-۹). 
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كما ورد في Maas‏ 

وبذلك يكون الرسل قد أقاموا الكنيسة» وأسسوا الجماعة المسيحية على غير 
ما آراد السیح» بل يمكن القول: إنهم أنشئوا دعوة جديدة غير رسالة الملكوت 
التي بشر بها السیح في الانجیل . 

وقد عبر أرنست رينان عن ذلك في عبارته الساخرة: «بشر السیح بلکوت 
الله فجاءت DRS‏ 

وبدافع من هذه الاضطرابات والشكوك التي تكتنف قضية الرسل فإن 
العقلانيين قد سبقوا رينان إلى القول بعدم تاريخية الرسل» وأرجعوا السبب في 
وجودهم إلى كتاب العهد الجديد الذين نسجوا قصصهم وحكاياتهم على غرار 
تلامیذ ایلیا وإليشاع" . 

الفئة الثانية: الأنبياء 

وهم الذين ييشرون ويدعون إلى انتظار حلول مملكة الرب» ويفسرون 
العلامات السابقة على قدوم المنتظرء وينظرون إلى المستقبل فيتمكنون من كشف 
الاحداث الاتية هساعدة الروح القدس(*۲. ومن مهامهم ایضاً اقامة وقيادة 
شعيرة الصلاة في الکنیسة"۴. 


وهم یتحدئون باسم الروح کنواب لله في الارض لکنهم لا یحوزون سلطة 





EN N) الرسالة الاولی الی‎ )۱( 
.۵۵۳ : (؟) يوسف الحداد / تاريخ السيحية / ص‎ 
(3) A . Schweizer , Geschischte der Leben - Jesu - Forschung ,S: 119. 
(4) Heinrich Kraft, Von Ende der urchristlichen Prophetie, S , 168 - 169 . in : Sup- 
plements to Novum Testamentum Volume XLV,. 


(۵) السابق ۱۷۰ . 
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التفويض المطلق كأنبياء العهد القديم» إذ هم كغيرهم من المعمدين الذين 
بإمكانهم الطموح إلى النبوة. 

ولا يعرف على وجه التحديد تاريخ بداية عمل الأنبياء في العهد الجديد. 
وإن كان النصف الثاني من القرن الثاني يقترح كتاريخ لاختفاء وظيفة النبي من 
الجماعة Mimi‏ 

وهذا التاریخ هو الواکب لتاریخ وفاة ماکسیمیللا ۷21۳01112 آخر oks‏ 
الونتانستيتة» تلك الحركة النبوية التي ظهرت حوالي عام ١٠م‏ على يد 
مونتانوس في آسيا الصغرى» والذي اعتقد أنه الباراقليط المبشر به في إنجيل 
یوحنا (۱ / ۰)۱۲۱ ودعا هو ونبیاته الاخریات بریسکا ۰۳1562 بریسسللا 
12 إلى مغادرة المدن واللجوء إلى جبل بیبوتسا ۳60022 في فریجین 
عا" حيث حلول أورشليم السماوية وعودة المسيح» والتي معها ينتهي 
العالم» وذلك عقب وفاة ماكسيمللا التي تعد موعداً نهائياً متنبأ به لبدء أحداث 
نهاية العالم(. 

ويرجع ارتباط هذا التاريخ بنهاية النبوة في المسيحية» لكونه يمثل إعلاناً 
بإخفاق فكرة عودة المسيح ونهاية العالم الوشيكة» والتي قامت وظيفة الأنبياء 
على الاحتفاظ بها (Dba i>‏ 

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود مقاييس حقيقية» ومعايبر موضوعية للتفرقة 
بين الأنبياء الحقيقيين والكذبة في العهد الجديدء فالنص الوحيد الذي بين أيدينا 
Gerhard Friedrich, Die Propheten und Prophezeien in N. T, S : 850. in: Th. W.NT.‏ )1( 

(2) Heinrich kraft, Von Ende der urchristlichen Prophetie, S : 184 . 


(3) Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, S : 56 - 57,. 


(4) H . Kraft, Vom Ende der urchristlichen Prophetie, S : 176. 
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من كتاب «الديداكى» والذي يعرض للتفرقة بين الكاذب والحقيقى من الأنبياء 
لم يقدم لنا سوى أسلوب حياة النبى كمعيار وحيد لمحاولة التفرقة بين الصدق 
والكذب فى دعوى النبوة. 

Jy‏ النص : «لا تضع النبي الذي يتحدث باسم الروح على محك الاختبار 
ولا تصدر علیه حکما؛ لان کل الذنوب تختفر الا ذنباً کهذا. لیس کل من 
يتحدث باسم الروح نبياًء لكنه من يعيش حسب تعليمات السيد «(Kyrios)‏ 
فعلى هذا المحك يمكن التفرقة بين الحقيقى والزائف من الأنبياء. وليس نبي من 
يطلب وجبة طعام باسم الروح. ثم يأكل منهاء من يفعل ذلك فليس بنبي 
حقیقی » بل نبى كاذب . 

كل نبي يعلّم الحقيقة ولا يفعل ما يعلّم» فإنه نبي كاذب. كل نبي أمين 
صادق يعيش وفق سر الكنيسة الأرضى» لكنه لا يأمر بمحاكاة صنيعه» فليس 
عليكم أن تحكموا عليه؛ لأن مرجعه إلى الله. فهكذا صنع قدامى الأنبياء . 

لكن من يقول باسم الروح أعطوني مالا آو شیثاً آخر» فلا تسمعوا له» لکن 
إن قال: يجب على المرء آن یعطی هذا الال لاشیاء آخری» فلیس لكم أن 
تحاکموه» O)‏ 

ولا يقتصر الأمر على عدم وجود معايير للتفرقة بين الصادق والکاذب من 
أدعياء النبوة فى العهد الجديدء بل إننا نعدم أية إشارات عن أسلوب استدعاء 
وتعييتهم الأنبياء لتلقي الوحي وإعلانه» باستثناء دعوة بولس المسيحيين للسعي 
والتطلع والطموح إلى الو والتي تنال بوضصع يدي الرسول علی من 





(1) Die Didache , Erklaert von : Kurt Nieder Wimmer, S : 217, 


(۲) الرسالة الاولی الی قورنتس (۱8 / ۰۲-۱ ۰۱8-۱۲ ۴۹). 
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يختاره كما يقص سفر أعمال الرسل: «فلما سمعوا ذلك اعتمدوا باسم الرب 
یسوع» ووضع بولس يديه عليهم» فنزل الروح القدس عليهم وأخذوا يتكلمون 
بلغات غیر لغتهم ویتنباون»۲. 

وبالإضافة إلى مشكلة الأنبياء الكذبة في العهد الجديد» تبرز مسألة نبوة 
النساء» إذ يشير العهد الجديد إلى وجود نبيات من النساء إلى جانب نبيات 
المونتانستية اللاتي سبقت الإشارة إليهن . 

ومشكلة نبوة النساء في المسيحية ترجع إلى أن المرأة تحتل في المسيحية مكانة 
دونية» فهي مجرد وعاء لممارسة الجنس وإفراغ الشهوة. إلى جانب النظرة 
السيحية التقليدية لها کشیطان آغوی آدم وأخرجه من الجنة» وقدراتها العقلية لا 
تسمح بتأهيلها للجاد من الأمور فضلاً عن عظائمها كالنبوة. 

فكيف لها أن تقوم بمهام وأعباء النبوة وهذا شأنها؟ وكيف يمكنها إعلان كلمة 
الوحي وهي مأمورة بلزوم الصمت في الجماعات؟ يقول بولس: «ولتصمت النساء 
في الجماعات شأنها في جميع كنائس القديسين» فإنه لا يؤذن لهن بالتكلم. 
وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة أيضاًء فإن رغبن في تعلم شيء» فليسألن 
أزواجهن في البيت» لأنه من غير اللائق أن تتكلم في الجماعة»("©. 

وكيف تستطيع كنبية قيادة الجماعات وهي غير القادرة على تزعم الرجل؛ 
لأنها دونه بحكم طبيعتها؟ كما يقول بولس: «وعلى المرأة أن تتلقى التعليم 
وهي صامتة بكل خضوع. ولا أجيز للمرأة أن تُعلّم ولا أن تتسلط على 
)١(‏ أعمال الرسل ١9(‏ / 5). 
() یذکر العهد الجديد من النبيات: حنة بنت فنونيل (لوقا ؟ / 577)» بنات فيلبس الأربع (أعمال الرسل 


)٩ / ۱‏ ویشیر ٍلی وجود نبیات کاذبات؛ مثل ایزابل (رژیا یوحنا ۲ / ۲۰ - ۲۳). 


(۳) الرسالة الاولی زلی قورنتس (۱8 / ۳۶ - ۳۵). 
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سس تست ا 
الرجل» بل حافظ علی السکوت. فان آدم هو الذي جبل آولا وبعده حواء . 
ولم يغو آدم» بل المرأة هي التي أغويت فوقعت في Pia‏ 

بل كيف تقود المرأة الرجل» وهي التي خلقت لأجله» وواجبها اخضوع له؟ 
كما يرى بولس: «ولم يخلق الرجل من أجل المرأة» بل خلقت المرأة من أجل 
الرجل؛ لذلك يجب على المرأة أن يكون سلطة على رأسها من أجل الملائكة»”" . 

وكيف تنال المرأة درجة النبوة» وهی التی حرمت عليها الكنيسة الكاثوليكية 
درجة القسوسیة؟ بل منعت الرأة من ابحلوس علی كرسي الأستاذية بأقسام 
العقيدة بکلیات اللاهوت الکائولیکی(۳/؟!! 

علی الرغم من الاهمية الکبری التي ثلها وظيفة العلم في السيحية لتعلقها 
بامور حياتية واعتقادية کشیرة(* إلا أننا لا نعرف إلا القليل جداً عن هذه 





.)١5-1١١ / الرسالة الأولى إلى طيموتاوس (؟‎ )١( 

(۲) الرسالة الاولی اٍلی قورنتس (۱۱ / ٩‏ - ۰۱۰ 

(۲) راجع مشکلة الدکتورة: تیریزا برجر I ‚Teresa Berger‏ قبلتها جميع احماعات الالانية. 
کاأستاذة بکلیات اللاهوت. الا آن الفاتیکان رفض الوافقة على تعیینها استاذاً لاحد الكراسي بآقسام 
كليات اللاهوت؛ لكونها امرأة» ويبدو لي أن مصدر رفض الفاتيكان لتعيينها راجع إلى الخوف من 
تجدید مشکلة «لاهوت السیح الانشوي» وذلك بتکرار تجربة النبية بريسكا 251518 التي ادعت أن 
السیح قد ظهر لها في هيئة امرأة ومنحها الحكمةء وأوقفها على مكان المدينة الجديدة التي سيهبط 
إليها من السماء. 
وفي مشكلة الدكتورة تيريزا راجع: 

Publik - Forum, NR . 15 - 12, August 1994 (Report). 

H. Kraft, Die alt kirchliche Prophetie, S : 262. 

(4) F.Hahn, Urcristliche und neutestamentliche Theologie . Exegetiche und Fun- 
damentaltheologiche Ueberlegungen zum Problem christlicher Lehre . in: 


Die Theologie und das Lehramt ( Q D 91 ) . S . 92. 
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الطائفة » بل يكاد هذا القليل ينحصر في كون المعلم هو الذي يتميز بمعرفته 
الفائقة بالكتب المقدسة وتفسيرهاء ومهمته هي استخراج وتوضيح وبيان شواهد 
العهد القديم وبشائره بقدوم المسيح وبرسالته» وقيادة شعيرة الصلاة في بعض 
الأخيان؟. 

أما عن زمن بدء وظيفة العلم» ومن الذي یقیمه» وما علاقته بالرسول آو 
النبي؟ فلا نكاد نعرف عن ذلك شيئا اللهم إلا إشارة بولس إلى أن الرسول 
يضطلع بمهام المعلم أيضاًء وذلك في قوله: «وكشف عنها الآن بظهور يسوع 
المسيح الذي قضى على الموت وجعل الحياة والخلود مشرقين بالبشارة» واني 
Mills Ya, len Was!‏ 

ويشير العهد الجديد إلى المعلمين الكذابين الذين يهددون مسيرة الدعوة» 
لكنه لا يذكر شيئاً عن كيفية التفرقة بين المعلم الكاذب والمعلم الحقيقي؛ يقول 
مؤلف رسالة بطرس الثانية : «وكما كان في الشعب أنبياء كذابون» فكذلك 
يكون فيكم معلمون كذابون يحدثون بدعاً مهلكة» وينكرون السيد الذي 
افتداهم. فيجلبون لأنفسهم هلاكاً سريعاًء وسيتبع كثير من الناس فواحشهم» 
ویکونون سبباً للتجدیف علی طریق احق»۳۲. 

وفي نهاية احدیث عن مراتب النبوة في السيحية نجب الاشارة إلى أن هناك 
جماعات وفثات وطواتف آخری من امحاصلین على عطایا وهبات الروح القدس 
والتحدئین باسمه مثل: الشیوخ» الرعاة المبشرين» التلامیذ» السبعین» 
السبعة. المتكلمين باللغات» آصحاب مواهب الشفاء والاسعاف وحسن الادارة 

(1)H. Kraft , Von Ende der urchristlichen Prophetie, 5 : 168 - 169. 


(؟) الرسالة الثانية إلى طيموتاوس .)١١ / ١١‏ 
(۳) رسالة بطرس الثانية (۲ / ١‏ -7). 
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آصحاب العجزات» الترجمین» المیزین ما بين الأرواح» الحكماء. 
إلا أن هذه الفئات والجماعات لا تدرج في مراتب النبوة؛ لکونها - کما یقول 
داوتسنبرج ۵8۵ - لا تشکل الاساس الذي بنیت علیه Maas‏ 
وهذا یژکد آن العیار احاکم في تعیین مراتب النبوة لیس هو الوحي 
والالهام» بل هو عملية تنظيمية خالصة من قبل الكنيسة. 


* * * 





(1) Dautzenberg , Prophetie in urchristlichen Gemeinde, S : 153 . Bibel U. 
Kirche, Heft 4 / 4 1983. 
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الفصل الثاني 
الكتاب المقدس 


الکتاب القدس لیس هو كلمة الله. 
یوهان سملر 
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ترى الكنيسة أن الكتاب المقدس المسيحي ليس كتاباً فيه كلام عن الله» بل 
هو كلام الله» وأن الله هو المؤلف الحقيقي له لفظاً ومعنى» أما من قاموا 
بتسطيره» فبمثابة الكتبة الذين كانوا كَدْمَى في يد الروح القدس على حد تعبير 
توما الاكوينيی(۱). 

كما أنه كتاب غير قابل للمساس أو الخطاء إذ إنه حتى حروفه وعلامات 
ترقیمه کما یری مارتن لوتر» وکما آعلن مجمع الفاتیکان الثاني عام 956١م‏ 
Nero‏ 

ليس ذلك فقط» بل إن كل الأعمال المصاحبة لنشأته وتدوينه وتحريره منذ 
تداوله مشافهة حتى مطالعته مطبوعاً هي أيضا وحي" . 

وتنسحب هذه القداسة لا علی جزء بعینه من آجزاء الکتاب» بل على جميع 
آسفار الکتاب باکملها» ذ کما یقول بولس: «فکل ما کتب هو من وحي 
‚Da‏ 

وقد تجسد هذا الفهم والاعتقاد المسيحي ليس في هيئة قرارات من مجامع 
كبار رجال الكنيسة فقطء بل في التيار الفني الذي واكب عصر التنوير الأوربي 





(1) Henri Denzinger, Kompendium, S : 1256 - 1257. 
- TRE(6/19-20,57). 
- Lixikon der katholischen Dogmatik, S : 289 . 
(2) TRE (17/566). 
- Lixikon der kath. Dogmatik, S : 290. 
(3) Lixikon der Kath. Dogmatik, S : 290 . 
.)١١ / ۳( رسالة بولس الثانية إلى طيموتاوس‎ )٤( 
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في شکل آیقونات ولوحات فنية تصور اتصال الروح القدس الباشر بکتاب 
آسفار الکتاب القدس والقاء الوحي [لیهم(. 

فهل تنطبق شروط ومعاییر الکتب الالهية التي آشرنا الیها في الباب الأول 
علی الکتاب القدس السيحي. ما یجعله جدیراً بان يكون كتاباً إلهيا ووحياً 
یستدل به علی النبوة في السیحیة؟ 

ذلك ما ستتبینه عندما نفحص الکتاب بعهدية القدیم والجديد» وذلك على 
النحو التالي : 
آولا: العهد القدیم 

a‏ بالقبول والتصدیق کوحي لهي وكلمة الرب 
خطها ما بیده کما في الوصایا العشرء آو خطها موسی والانبیاء کما في التوراة 
وکتب الانبیای» آو خطها رجال ملهمون بفعل تأثیر الروح القدس کما في بقية 
الأسفارء وذلك على النحو الذي وض حناه في الباب الأول عند الحديث عن 
العهد القديم في اليهودية . 

ولم يكن بالغريب أو المستنكر أن تقبل المسيحية العهد القديم بادىء الأمر 
كوحي تستمد منه ضوابط للحياة وتسن من شريعته القوانين واللوائح» وتبني 
عليه أساس الاعتقاد والإيمان» فالمسيحية بدأت كنحلة أو طائفة يهودية مؤسسها 
يهودي عاش وفق قوانين توارة إسرائيل وإخوتهم من الأنبياء من آل إبراهيم 
ونوح وآدم ممن اصطفی الله برسالته . 

لکن ما یثیر التساژل حقاً هو احتفاظ الكنيسة بالعهد القدیم علی الرغم من 
انسلاخها من عباءة الیهودية» واعلانها السيحية دیناً عالیاً مستقلاً خلاصياء 
(۱) انظر ملحق رقم (۵). 
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وبالتالي إبطال مفعول العهد القدیم وتفریخه من مضمونه وذلك بتعطیل 
شریعته والخائها» وفتح باب التبشیر بین غير اليهودء ذلك التغيير الذي تكفل به 
بولس» وفرضه في مجمع الرسل بأورشليه0»؟!! . 
بل إنه طالب في رسالته إلى أهل غلاطية بوجوب أن يكون الإنجيل الذي 
يبشر به بين الوثنيين ليس فقط حراً من العهد القديم» بل صريح العداء له" . 
وقد تبني مرقيون الذي - لم ير نفسه إلا تلميذاً مخلصا لبولس”" - تكريس 
مهمة تحرير المسيحية من العهد القديم؛ لأنه رأى فيه روحاً تختلف عن روح 


العهد الجديد. 
كما أن العهد القديم لم يبين على وجه الدقة ما الذي سيحققه المسيح من 
les‏ 


إلا أن الكئيسة أصرت على الاحتفاظ بالعهد القديم» فهل كان الحق مع 
بولس ومرقيون أم مع الكنيسة؟ 

ولابد أن يصاحب الإجابة عن هذا السؤال طرح سؤال آخر: هل توجد 
عقيدة لا يترتب عليها عمل: واجبات ولوازم» أوامر» ونواه» كما تريد الكنيسة 
من الاحتفاظ بالعهد القدیم دون شریعته؟ ۱ 





(۱) اعمال الرسل (۱۵ 7 ۰-۱ ۳۰). 

(2) Adolf von Harnack, Marcion, S : 36 - 7 si 
(3) Adolf von Harnack, Marcion, S : 40 . 
م في سينوبى إحدى المدن اليونانية التجارية الهامة على‎ ۸٩ ويرجع هارناك ميلاد مرقيون إلى عام‎ 
الساحل الجنوبي للبحر الأسودء وهو لم يكتف كما فعل بولس بإبطال شريعة العهد القديم» بل‎ 

طالب بالتخلص من أسره كلية ونهائيا» وكذلك التخلص من رب العهد القديم أيضاء انظر: 
Adolf von Harnack, Marcion, S : 21 - 22.‏ 
Adolf von Harnack, Marcion, S : 64 , 216 .‏ )4( 
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وهذا يقودنا ضرورة إلى البحث وراء الأسباب الحقيقية التي دفعت الكنيسة 
إلى هذا المسلك المتناقض الذي يهدم دعوى وحي العهد القديم» إذ كيف تكون 
الوصايا العشر LI LAS‏ خطه الله بنفسه» ثم تنفي الكنيسة صلاحيته وجدواه؟ 

وتنقسم هذه الأسباب إلى: أسباب معلنة» تتمثل في قبول المسيحية العهد 
القديم بسبب توحيدها بين إله إسرائيل وأب المسيح (الآب) الذي أعلن عن 
نفسه في الماضي بوساطة الأنبياء» وأخيراً في ابنه المسبيح» وذلك كما يظهر من 
قول مؤلف الرسالة إلى العبرانيين: «ن الله. بعدما کلم الاباء قدیاً بالانبیاء 
مرات كثيرة بوجوه كثيرة» كلمنا في آخر الأيام هذه بابن جعله وارثاً لكل شيء 
وة أنشا الخالمين) 27 

ویوضح الأستاذ إبراهيم مطر ذلك بقوله: «قبل السیحیون الاوائل آسفار 
العهد القدیم کلام وحي من الله» وعندما كتبت أسفار العهد الجديد ضمت 
إلى أسفار العهد القديم» لتؤلف هذه الأسفار بمجموعها الكتاب المقدس الذي 
هو بين أيدينا الآنء ويربط شخص السیح الفادي جزئي هذا الکتاب الالهي» 
جاعلاً من آسفاره الستة والستین وحدة حقيقية تامة فالسیح هو الشخصية 
الرئيسة في التاریخ الانساني وفي صفحات الکتاب» ۲۳. 

آما الاسباب غير المعلنة فتتمثل في الحاجة العقائدية الملحة إلى البحث عن 
شواهد ومسوغات لدعاوی السيحية التالية : - 

۱ -عیسی هو السیح النتظر 

راحت الكنيسة تتصید آیات العهد القدیم التي تخبر بقدوم النتظر» 
وتستخدمها کشاهد ونبوءة علی مجيء عیسی السیح . 
)١(‏ الرسالة إلى العبرانيين (۱ / ۱ ۲). 
(۲) |براهیم مطر / النبوة والانبیاء / ص: ۲۸ / مکتبة الشعل الانجيلية بیروت ۱۹۵۸ م. 
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۲ - التجسد 

آنزل العهد القدیم الاله من السماء إلى الأرض» فألبس الالوهية یاب 
البشرية» وجعل الاله یاکل ویشرب» یجوع ویعطش» یصارع ویحارب» یتخذ 
من بني ٍسرائیل الذرية والبنین. 

فوجدت الكنيسة فيه خير شاهد وأفضل دلیل» يقول إبراهيم مطر: «وفي 
الكتاب المقدس لا سواه نجد الله يقتترب من الإنسان في يسوع المسيح» والعهد 
الجديد ليس وحده كتاب المسيحية» فإن الموضوع الرئيس في العهدين واحد؛ 
ألا وهو الرب يسوع الإله المتجسد». 

۳ -الصلب والفداء 

لا كان العهد القديم يكرس الخطيئة في البشر ويعممهاء فيجعل جميع البشر 
خطأة مذنبين آثمين؛ بدءآ من آدم ومروراً بالانبياء الذين نسب إليهم ما يترفع 
عنه أحط البشر من رذائل أخلاقية ودينية» وجد النصارى في ذلك مخرجاء 
ومسوغا لعقيدة صلب المسيح؛ فداء لخطيئة البشر؛ وتكفيراً عنهم؛ وتطهيراً 
لهم ؛ وتخليصا لأرواحهم . 

؛ ‏ الجماعة المسيحية هي الشعب الحقيقي المختار من الله 

وفي هذا الشأن قامت المسيحية بأخذ رموز العهد القديم مع إجراء بعض 
التعديل عليها "“: 

فأحلت محل الأضحية اليهودية موت المسيح على الصليب كرمز للخلاص . 

Yis‏ من الختان أصبح التعميد علاقة الانتماء للجماعة. 


مكان الخنزير جعلت النجاسة تنحسر فى ما يخرج من الفم من أقوال باطلة. 





.۲۷ ابراهیم مطر / النبوة والانبیاء / ص:‎ O) 
(2) Schmidt, Einfuhrung in das A . T , S : 340 . 
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ويقودنا النظر في مجمل هذه الأسباب إلى أن تقديس المسيحية للعهد القديم 
لا يرجع على الإطلاق إلى كونه وحياً أو إلهاماً؛ لأن الكنيسة نفسها أقرت في 
الجلسة الثامنة للمجمع الثاني للفاتیکان آن العهد القديم یشوبه عدم الکمال» 
وبعض الأمور الوقتية التي لا تصلح إلا في زمن مضی(۲. 

وهذا الإقرار وإن كان أقل ما طالب به هارناك في عبارته الشهيرة: (إن | 
الدعوة إلى نبذ العهد القديم في القرن الثاني الميلادي كان خطأ تجنبت الكنيسة | 
الوقوع فيه. أما قرار الاحتفاظ به في القرن السادس عشرهء فكان قدراً لم 
يستطع الإصلاحيون الفكاك منه بعد. لکن الابقاء عليه اعتباراً من القرن التاسع 
عشرء فنتیجته شلل ديني وکنسي» ). ۱ 

فإذا أضفنا إلى كل ذلك موقف السيحية من تقنین العهد القدیم, لتأکد لنا 
أن معيار قبوله والاحتفاظ به لم يكن الدافع الیه قط الوحي آو الالهام» وذلك 
يظهر من خلال الوقوف على : 

١‏ - أسباب التقنين 

وهذه یعود بها هارناك ۲12726 لی صراع الكنيسة ضد مرقيون» الذي 
آعلن آن تصریح السیح بأن الابن وحده هو الذي يعرف الأب يعني أن كل 
السابقين له دعاة كاذبون ومزيفون» فعمدت الكنيسة إلى تبني نقيض مقولته 


O EPO CIE a Ce TE a th 


بتقنين أسفار أولتك الكاذبين والمزيفين في نظر مرقيون» وسبغ القداسة والإلهام 
Mile‏ 


(1) Heinrich Denzinger , Kompendim der Glaubensbekentnisse und kirchlichen 





Lehrentscheidungen ‚S :1259. 
(2) Adolf von Harnack, Marcion, S : 284. 
(3) Adolf von Harnack, Marcion , S:31. 
-TRE, 6/23. 
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سس سس ات ساسا تس سس سس تست 

وهذا الاتجاه الذي أرساه ر افا خی اش لس هم از 
داحض . 

۲ - مراحل تکوین القانون 

تلقت السيحية کتابات العهد القدیم بالتقدیس, لكن ليس كقانون يضم 
قائمة محددة من الكتب المقدسة» إذ تحوي آسفار العهد احدید اقتباسات من 
أسفار غير مقئنة في کتابات العهد القدیم(. 

ولقد ظل قانون العهد القديم في كتاب المسيحية المقدس مفتوحاً قرابة ثلاثة 
قرون من الزمان» واول محاولة لوضع قائمة له وتشبیتها قام بها میلتو 
السار ديسي Melito von Sardes‏ تلك المحاولة التي كانت الدافع وراء رحلته 
إلى فلسطين في النصف الأخير من القرن الثاني 27 . 

وقد أورد في قائمته اثنين وعشرين سفراً من أسفار العهد القديم بوصفها 
کتبا موحي بها . 

أما آوریجینیس 69 أوائل القرن الثالث» فقد بحث عن القانون في 
الترجمة السبعينية . 

فلما انعقد مجمع نيقية ۳۲۵ م لبحث مسالة الکتب القانونية الی جانب 
البت في آلوهية السیح» قرر (ضافة سفر یهودیت الی قائمة میلتو السارديسي. 


وبانعقاد مجمع لوديسيا Lodicea‏ عام E‏ 1 أضاف المؤتمرون سفر أستير 





(۱) انظر مشلا: رسالة قورنتس الاولی ۲ / ۰٩‏ انجسیل یوحنا ۷ / ۸ رسالة یعقوب ۶ / ۰۵ رسالة 
يهوذا الآية ١5‏ وما بعدها. 
TRE.6/27-28.‏ )2( 
(۳) هي تلك القائمة التي آوردها یوسفس» والتي کانت معروفة في فلسطين إلى جانب القوائم الأخرى 
التي فصلنا القول فيها في الباب الأول لدى البحث في قانونية العهد القديم عند اليهود. 
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ولم تكد تمضي سنوات ثلاث على قرار مجمع لوديسيا حتى أحصى 
آثناسیوس 515 في خطاب الفصح سبعة كتب كاملة هى (يهوديت» 
usb‏ باروخ» احکمت یشوع بن سیراخ» الکابین الاول» الکابین (sul‏ 
والأجزاء التي زادتها الترجمة السبعينية على سفري دانيال وأستير » بوصمها كتباً 
لتقوية الإيمان زيادة على القانون العبري ذي الاثنين والعشرين كتاباً. 

وقد تبنت المجامع الثلائة المعروفة بالمجامع الإفريقية ‏ بسبب انعقادها فى 
القديم القدسة» وأطلقت على هذه الأسفار السبعة الزائدة اسم القانونية الثانية» 
بعد إلحاق سفر باروخ بكتاب إرميا كمتمم له باعتباره كاتبه وتلميذه. 

وفي الغرب اعلن البابا اینوتسنس۲ 10002602 عام ۰۵ م تبنیه قاشمة 
آئناسیوس ثم أقرها فيما بعد مجمع فلورينس Florenz‏ عام ۲ وئتها 
مجمع ترینت Trient‏ عام . 
۳ - صور القانون 
تميز موقف الكنائس المسيحية المختلفة من قانون العهد القديم ليس فقط بعدم 





)۱( راجع مراحل تقنين أسفار العهد القديم في المسيحية لدى: 
۰ - 25 , 111۳۴۰6/5 - 
Lexikon der katholischen Dogmatik, S : 298 - 301.‏ - 
(۲) علی الرغم من تصنیف آئناسیوس في هذا اخطاب للاسفار السبعة وزیادات سفر دانیال وأستیر 
ککتب ینصح بقراء‌تها لتقوية الایان» فانه یورد هذه الکتب ومعها سفر عزرا الشالث ککتب الهامية 
موحاة. وذلك في موضع یفرق بین الاسفار الالهامية الوحاة وبین غیر الهامية. 


Jeon Ruwet , Le Canon alexandrin des ecritures, Saint Athanase . 
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الوضوح. بل بالتتعارض والتضارب27؛ فالكنائس ذات الصلة الوثيقة 
بالجماعات اليهودية قد تبنت القانون العبري في قوائمها كما يظهر من قائمة 
میلتو السارديسي» وإيرينوس elrenaeus‏ ومن ترجمات العهد القدیم النقولة 
مباشرة من العبرية الی السريانية دون الرور باليونانية تلك القوائم التي وجدت 
مدافعین عنها طوال العصور الوسطی حتی تبناها البروتستانت بصورة نهاثية 
على يد مارتن لوثر. 

أما الكنائس غير وثيقة الصلة بالجماعات اليهودية» فقد سلكت مسالك 
متعددة تختلف باختلاف البيئة الفكرية والإطار اللغوي الذي نشأت فیه. 
فالکن‌ائس اليونانية تبنت قانون السبعينية كما يظهر من قائمة أوريجنس. 
وتضمنت قوائم کنائس روما وشمال إفريقية - كما تشهد على ذلك مجامع 
قرطاجنة - الاسفار القانونية الثانية مع gho‏ سفر باروخ في إرميا. وبقيت 
الکنائس الشرقية الناطقة باليونانية دون تنظيم نهائي أو قرار شرعي . 

ويجمل أن نلخص الموقف النهائي للكنائس المختلفة من ما يسمى بالأسفار 
القانونية الثانية التي تشملها الترجمة اللاتينية المعروفة بالفولجاتا 82]2انا/ا» التي 
قام بها جيروم عام 5٠5‏ م» وهي أسفار: (يهوديت» طوبياء باروخ» الحكمة» 
یشوع بن سیراخ» الکابین الاول الکابین الثاني» الاجزاء التي زادتها السبعينية 
على سفري: دانيال» أستير)» وذلك في الجدول التالي : 





)١(‏ راجع: 
TRE, 6 / 25 - 28 , 19 / 605.‏ - 


Lexikon der katholischen Dogmatik, S : 228 - 301 .‏ - 
أبا البركات المعروف بابن كير / مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة بتحقيق سمير خليل. القاهرة 
۹۷۱ ام 


۳:۷ 
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الموقف النهائي من الأسفار القانونية الثانية 
یهودیت» طوبياء باروخ» الحكمة» يشوع بن 
سيراخ» المكابين الأول المكابين الثاني الأجزاء 


التي زادتها السبعينية على سفرى: دانيال» استير 


هي أسفار غير إلهامية» ولا تصلح لبناء الاعتقاد. 


القدس عام ۰.۱۱۷۲ الذي أبقى على أسفار: 
باروخ والکابین الاول والثاني کأسفار غیر [لهامیت 
وقبل [لهامية بقية الاسفار . 

هذه الاسفار وحي والهام» يبني الاعتقاد وینظم 
الجماعة . 

أسفار إلهامية» ويضاف إليها سفر المكابين الثالث. 





ويكشف هذا الجدول عن أحكام مختلفة للكنائس » فهي تخلع على الأسفار 





القانونية الثانية» بل وغيرها مثل سفر المكابيين الثالث» إما سلطة تساوي سلطة سائر 
الکتب القدسة. واما سلطة آقل وإما لا وجود لأية سلطة قداسة على الإطلاق. 
وهذه المواقف العلمية ترتبط بمواقف عقدية تتعلق بالوحي والولهام: 
فهل هذه الكتب شهود يعتمد عليها تماما بأنها كلمة الله؟ أم أن هناك 
درجات في الإلهام نفسه؟ أم أن الجدال القائم حول بعض الأسفار يظهرها كآنها | 
تشهد على كلمة الله بشکل ثانوي بقدر ما هي صدی للکتب القدسة؟!!. 


مقط هآ ظ 
أ 
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عمست د سس سس 
ثانياً: العهد الجديد 

يقدس النصارى على اختلاف بين كنائسهم» إلى جانب أسفار العهد القديم 
على النحو السابق تفصيله - مجموعة أخرى من الكتب التي نشأت رويداً 
رويداً عقب وفاة عيسى» وتدور حول حياته ورسالته وتعاليم آتباعه . 

وقد أطلق على هذه المجموعة من الكتب اسم العهد الجديد؛ تمييزاً لها عن 
العهد القديم الذي تجاوزه حدث المسيح كمرحلة أخيرة في تاريخ الخلاص» 
اتخذت فيها العلاقات بين الله وشعبه طابعا جديداً وشكلاً وإطاراً نهائيا. 

وتستند هذه التسمية التي لم تستعمل الا في آواخر القرن الثاني الميلادي إلى 
قول بولس : «فهو الذي مکننا آن نکون خدم عهد جدید؛ عهد الروح. لا عهد 
الحرف؛ لان الحرف یت والروح یحیی» (۲. 

وقد استغرق تکوین العهد مدید قرابة قرنین من الزمان» بدأت بتناقله 
شفاهة كروايات لأحاديث عيسى وأقواله من مصادر مباشرة أو غير مباشرة» أو 
كتبشير من الرسل الذين تحدث القائم من الموتى بلسانهم. 

واستحوذ العهد الجديد منذ نشأته على سلطة ومرتبة تفوق سلطة العهد 
القديم» ويرجع ذلك الاختلاف بين أسلوب الإعلان في العهدين» ذلك الذي 
كان بوساطة الأنبياء في القديم» وبوساطة الابن في Bere‏ 

وسوف نفحص العهد الجديد من زوايا ثلاث» نقف من خلالها على مدى 
صحة دعوی الالهام والوحی في آسفاره» وذلك علی النحو الاتي: 


(۱) الرسالة الثانية لی قورنتس AN‏ 





)2( 1886/29 . 


۳:۹ 
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أ ,2 

يعد البحث في نشأة قانون العهد الجديد وتكوينه من أعقد المشكلات 
العلمية» ويظل الجزء الأكبر والأعظم من هذه القضية بعد مرور عشرین قرناً من 
الزمان علی نشاأة السيحية قید ظلام دامس لا یبدد حلکته جهود آلاف العلماء 
والباحثین ومثات الالاف من الکتب والنشورات؛ اذ تحیط صعوبات : منهجیقف 
ووثائقية» ومنطقية بجمیع جوانب قضية قانون العهد احدید. والتي تتمثل في: 

۱- آسباب تکوینه 

أول ما يخطر ببال الباحث في حقيقة الكتاب القدس السيحي هو التساژل 


عن الدافع الذي حمل المسيحية على إدخال مجموعة كتب العهد الجديد. إلى 
قانون أسفارها المقدسة؟ 


وقد ظلت الإجابة على هذا السؤال عسيرة حتى أخريات القرن التاسع 
عشرء عندما احتدم الجدل الفكري بين تيودور تسان 2888 :1526000 وأدولف 
هارناك حول نشأة العهد الجديد 29 . 


)١(‏ سئعتمد فى تناول مسألة القانون بصورة رئيسة على المصادر التالية» بالإضافة إلى ما يشار إليه في 
موضعه سواها: ۱ 
Bruce Metzger, Der Kanon des N.T,.‏ - 
-E. Kasemann ( Hrsg) , Das N.T. als Kanon ۰‏ 
TRE,6/22-49.‏ - 
Brevard S . Childs ‚ the New Testament as Canon,.‏ - 
Henry Howorth, The Origin and Authority of the Biblical Canon accorrding to the‏ - 
Continental Reformers : Luther and Karlstadt, in : ITS 8 (1906-1907) 321-365 .‏ 
() انظر تفاصيل هذا الجدل فی : 
Adalf von Harnack, Das N. T um das Jahr 200,. i‏ 
Adolf von Harnack, Marcion.‏ - 
Theodor Zahn, Geschichte des neuitestamentlichen kanons,.‏ - 
Theodon Zahn Grundriss der Geschichte des neutestamentlichen kanons,.‏ - 
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ذلك الجدل الذي دار على أساس من الوثائق والمخطوطات واللفائف المكتشفة 
حينذاك» وألقى الضوء على ثلاثة من العوامل المسلّم بها - من قبل الباحثین حتی 
اليوم - كدوافع دعت الكنيسة إلى تقنين أسفار العهد الجديد» وهي : 

أولآ: مرقيون 

إن مرقيون بإعلانه أن كتاب المسيحية الحق والموثوق به هو النسخة التي 
نقحها من إنجيل «لوقا»» بالإضافة إلى عشر رسائل منقحة من رسائل بولس 
(الرسائل التسع إلى الجماعات والكنائس السبع التابعة له» والرسالة إلى 
فيلمون) لا يكون مؤسسا لقانون العهد الجديد فقطء بل يعد الصانع الحقيقي 
لکتاب السيحية القدس فقبله لم يخطر ببال كنيسة من الكنائس النص على 
جمع من الرسائل والأسفار ککتاب مقدس» وتعیینه لذلك. 

وعلی ذلك» فان الکنيسة» وان کانت قد رفضت قانون کتابه القدس» 
واعلنت حرباً علیه فلعنته. الا آنها آخذت فکرته وبنت علیها قانون الکتاب 
المقدس الخاص بها کسلاح لها في حربها ضده. 

ثانياً: الغنوصية 

إن الغنوصية؛ وإن كانت في الواقع منبعاً من منابع العهد الجديد والعقيدة 
المسيحية» إلا أنها أضحت خصما لدوداً لها يشكل خطراً حقيقياً على وجودهاء 
وذلك بتكوينها الفكري ونظامها العقائدي الذي أثمر رؤى ثلاثاء رأت فيها الكنيسة 
نذيراً يوجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة تلك الرؤى التي تمثلت في : 

١‏ رفض العهد القديم وتنحيته» أو على الأقل تفسيره تفسيرات خاصة 
لدى جماعات أخرى . 


؟ - بشارة المسيح اختص بها المقربون من أخصائه. 
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۳ - ضمّت هله البشارة في عدد من الاناجیل بحوزة آتباع الغنوصية وهذه 
الاناجیل فقط هي مصدر افلاص والقيقة. وتدور آحداث هذه الاناجیل فیما 
بين فترة قيامة المسيح من بين الوتی حتی حين صعوده الی ین الاب وتتضمن 
الاسرار التي خص بها السیح آخصاءه. 

ثالثاً: المونتانستية 

من أكثر العوامل أثراً وفعالية في تكوين قانون العهد الجديد كانت 
المونتانستية» تلك الحركة النبوية الحماسية» التي لم تقتصر على نبذ بعض 
الأسفار المقدسة أو توسيع رقعتها كما هو الشأن لدى مرقيون والغنوصيين. 
لكنها نسبت لنفسها الحق في امتلاك الحقيقة وطريق الخلاص بالتلقي مباشرة من 
الروح القدس. الذي أوحى إلى أنبيائها البشارة الحقيقية المسجلة فيما بين أيديها 
من كتب ورسائل . 

من ناحية أخرى شككت المونتانستية في أن يكون مصدر أدب الرؤى مما 
تمتلكه الكنيسة كرؤيا يوحنا وحياً إلهاميآء بل وقطع بعض روادها ببطلان 
الرسالة إلى العبرانيين. فدفع ذلك الكنيسة - بالطبع بالإضافة إلى العاملين 
السابقين ‏ إلى السعي في تكوين قانون للأسفار المقدسة تحدد فيه الكتب التي 
تراها ذات سلطة دينية يجب التسليم بها. 

۲- معاییر تقنین آسفار العهد الجديد 

اختلفت معاییر التقنین من كنيسة إلى أخرى ومن بيشة الی آخری. ما لا 
یکن معه القطع التام بجدارة أحد المعايير عما سواه» كذلك لما تنضوي عليه 
هذه العاییر من عدم انضباط ودقة یقدح في عمومهاء على ما سیستبین بعد 
فحص العاییر القترحة کمقاییس لقانون العهد الجديد» وهى: 
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آولاً: الضمون العقائدي 

ویقصد به موافقة مسحتوی الرسالة آو الکتاب لقانون الایان الكيرجماتي 
الذي ورئته الكنيسة عن الرسل بالاضافة الی الورئات العقائدية الاخری. 

لکن هذا العیار وان کان یفسر اسباب رفض [غجبل توماس مثلاً لتصه على 
آن بولس لم يسمع ما قال المسيح» وأنه يفعل مالم يقل»ء وآن ما يدور على 
الألسنة بشأن المسيح لا يعرفه عيسى» بل يؤكد الإنجيل على أن قصة صلب 
المسيح وقيامته من بين الموتى اختراع فلسفي متاخر . 

إلا أنه لا يفسر أسباب تقنين رسالة يوحنا الثالشة وهي خطاب شخصي من 
يوحنا إلى صديق له. ذلك الذي لا یخلو فقط من آي مضمون عقائدي» بل 
من أية قيمة فكرية أو لغوية: 

إذ يفتتحها بقوله: مني أنا الشيخ إلى غابس الحبيب الذي أحبه في الحق. 
أيها الحبيب؛ أرجو أن توفق في كل شيء» وأن تكون صحتك جيدة. كما أنك 
موفق في نفسك7؟). 

ویختمها بقوله: عندي آشیاء كثيرة أكتب بها إليك» فلا أريد أن أجعلها 
حبراً وقلمآ» لكني أرجو أن أراك بعد قليل فنشافه بعضنا بعضاً. 

السلام عليك . یسلّم عليك الاصدقاء. سم علی الاصدقاء» کل واحد باسمه(۳. 

وكذلك الشأن في خطاب بولس إلى صديقه فيلمون O‏ 





(1) J. M . Robinson , Die Bedeutung der Bibliothek von Nag Hammadi fur die 
Heutige Theologie und das fruhe Christentum . Bamberg , 22.6.93. (Vortrag) 
YA )/ رسالة يوحنا الثالثة‎ )7( 
.١6 - ۱۳ / رسالة یوحنا الثالثة‎ )۳( 
راجع الرسالة إلى فيلمون.‎ )5( 
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ثانياً: رسولية المؤلف 

لقد شدد على أهمية هذا المعيار عند النظر إلى تقنين سقر ما من أسفار 
العهد الجديدء لكن ذلك يبدو غريباً حينما يتأمل المرء قائمة أسفار العهد الجديد 
وهي تتضمن آعمالا لکل من: بولس» مرقسء لوقاء يهوذاء ولم يكونوا على 
الإطلاق من رسل المسيح» بل إن الثلاثة الأول منهم لم يروا عيسى قط . 

فإذا أضفنا إلى ذلك ما ستتبينه بعد قليل» عند فحص سند العهد الجديد من 
أن أي من كتب العهد الجديد لا يمكن نسبته إلى رسول من رسل السیح باستثناء 
بعض رسائل بولس الذي سحب الرسولية علی نفسه ولم یقلّدها من احد 
لعلمنا مدی صعوبة الاخذ بالرسولية کمعیار لتقنین العهد ابدید» کذلك لا 
یفسر لنا الاخذ بهذا العیار آسباب استبعاد إنجيل برناباء الذي وإن لم يكن من 
الرسل إلا أنه كان نبيآ من أنبياء العهد الجديد» ثم عين رسولة. 

۳ مراحل تكوين قانون العهد الجديد 

كي ندرك مدى أبعاد التطور الكبير الذي مرت به مراحل تكوين القانون التي 
تعد مرآة تنعكس فيها آثار تفاعلات عوامل ومعايير تكوين القانون» يلزم عرض 
فهرس بمصادر التراث الديني المسيحي التي تم انتقاء قائمة القانون من بينها. 

ويضم هذا الفهرس الأقسام التالية من المؤلفات التي تم العثور علیها حتى الآن: 

۱- الأناجیل: 

- متى . 

ee 
راجع هذا الفهرس لدى:‎ )١( 


Philipp Vielhauer , Geschichte der urchristlichen Literatur ,. 
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- لوقا. 

- جمع من کلمات السیح ) (Agrapha‏ . 

ا 

إنجيل (مجهول المؤلف). 

- بطرس . 

الناصريين. 

.(Ebionaerevangelium) „1 - 

- العبريين . 

المصريين . 

- آناجیل الطفولة (نجیل یعقوب الاول حکایات الطفولة لتوماس). 
- آناجیل آحادیث القائم من الوتی مع تلامیذه (نجیل مریم حکمة السیح» 
„Lg „us‏ للاتلتن؟ ia Thomas dem Athleten Pistis Sophia‏ 
«Epistula Apostolorum j)‏ رسالة يعقوب). 

تن 

۲ -رسائل بولس: 

الأولى إلى تسالونيقي . 

الثانية إلى تسالونيقي . 

إلى غلاطية . 

- الأولى إلى قورنتس . 

- الثانية إلى قورنتس . 

الثالثة إلى قورنتس . 
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ee 

- إلى فيلمون . 

- إلى رومة. 

- إلى قولسي . 

ee 

الرسائل الرعائية (الأولى إلى طيموتاوس» الثانية إلى طيموتاوس» الرسالة 
إلى طيطس). 

- إلى العبرانيين . 

الى راا 

REISEN لى‎ 

۳ مۇلفات يوحنا 

- الإنجيل . 

- الرسائل (الأولى» الثانية» الثالثة) . 
- آعمال الرسل 

- لوقا. 

- بطرس 

RE 

- اندریاس. 

- یوحنا. 


el 
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اس ست 

ه ‏ قواعد تنظيم الجماعة والطقوس: 

- سفر الديداكي . 

- رسالة کلیمنص الثانية . 

إنجيل الحقيقة . 

. (Die Oden Salomos ) تراتيل سالوموس‎ 

5 الرؤى والمشاهدات: 

يوحنا. 

بطرس . 

الراعي هرماس . 

رؤيا صعود أشعياء إلى السماء (تكملة وتحوير لنص رؤوي يهودي قديم). 

۷- الرسائل: 

- کلیمنص الاولی . 

أغناطيوس الأنطاكي . 

.Polykarp von Smyrna بوليكارب السمر ناتي‎ 

- یعقوب. 

ب بطرس الأولى. 

بطرس الثانية . 

- یهوذا. 

وقد مرت عملية انتقاء قائمة أسفار العهد الجديد ‏ من بين عشرات الکتب 
المشار إليها وغيرها مما سنشير الیه» واختيارها كقانون مقدس - بالمراحل التالية: 
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المرحلة الأولى (مرحلة البدايات): 

يمكن تسميتها «مرحلة القوائم» إذ يخلب le‏ طابع المحاولات الجادة من 
قبل علماء المسيحية لوضع قائمة بالأسفار التي يغلب على ظن مؤلفيها أنها 
إلهامية» أو لأن الشائع بین الناس عنها آنها کذلك. وإما لأنها تتداول وتقرأ في 
محيط الكنائس الذي يسمع به المؤلف أو يعايشه. 

وتتسم هذه القوائم بالاختلاف والكثرة» ما لا يمكن معه في مقامنا هذا 
بسطها جميعاء لكن سيكتفى بتقديم نماذج ممثلة لقوائم الكنائس والبلدان 
المختلفة في الشرق والغرب: 

۱- قائمة تیوفیلوس الانطاكي (سوریا - القرن الثالث). 


- الاناجیل الثلاثة : لوقا متی - یوحنا» ويعدها كتابات نبوية ككتب أنبياء 


- سفر آعمال الرسل (علی وجه الاحتمال). 
- رژیا یوحنا (علی وجه الاحتمال). 

- بعض رسائل بولس (لکن لیست ککتب مسقدسة) ويؤكد هارناك أن ذلك 
ليس قاصراً على تيوفيلوس» بل كان هذا هو السائد في سوريا كلها. | 
۲ - الشهید بولیکارب (آسیا الصغری - القرن الثاني). 

وتضم: - 

- انجیل متی . 

- بعض رسائل بولس (قورنتس الاولی» رومة» طیطس» فيلبي). 
ت وسالة بطرمن الأولئ: 
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۳ أثينا جوارس (الیونان - القرن الثاني). 
وتضم: - 

- إنجيل متى . 

- إنجيل مرقس . 

إنجيل يوحنا. 

- بعض رسائل بولس دون تعيين أو تقويم. 

٤‏ - أوريجينئيس (مصر- القرن الثالث). 

وتضم: - 

الأناجيل الأربعة (متى . لوقا. مرقس. يوحنا). 
- رسائل بولس الأربع عشرة. 

- آعمال الرسل (لوقا). 

- رسالة بطرس الاولی. 

SEN Nas Bee 

le 

- رؤيا يوحنا. 

يوفش رسالة يعقوب» ورسالتي يوحنا الثالثة» والثانية» ورسالة بطرس الثانية. 


۵ - الشهید یوستین (روما - القرن الثاني). 


وتضم: "۳ 
الأناجيل الاربعة (متی. لوقا. مرقس. یوحنا) ویسمیها ذکریات الرسل . 
- رؤيا يوحنا. 
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7 - إيرينوس (فرنسا ‏ القرن الثاني 
وتضم: - 
- الاناجیل الاربعة (متی - مرقس - لوقا - یوحنا). 
- رسائل بولس (عدا فیلمون والعبرانیین). 
- الرسائل الكائوليكية ۲۷ (عدا: بطرس الثانيق یوحنا الثالثة یهوذا). 
- آعمال الرسل . 
خی 
- رژیا الراعي هرماس. 
- ترتليان (قرطاجة ‏ أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث). 
وتضم: - 
- الاناجیل الاربعة (متی - لوقا - مرقس - یوحنا). 
- آعمال الرسل (لوقا). 
- الرسالة إلى العبرانيين (ينسبها إلى برنابا ولیس إلى بولس). 
- رسائل بولس الثلاث عشرة الباقية . 
ارون يونا 
- رؤيا الراعي هرماس (تتراوح بين الإثبات والنفى) . 
- الرسائل الكاثوليكية عدا (يعقوبء بطرس الثانية» يوحنا الشانية 
والثالئة) . 
(۱) توصف بالرسائل الكاثليكية الرسائل السبع التالية: 


-١‏ يعقوب ۲-بطرس الاولی ‏ ۳- بطرس الثانية 6 - یوحنا الاولی ۵ یوحنا الثانية 
1 - یوحنا الثالثة ۷ - یهوذا. 
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اس سس 

المرحلة الثانية (مرحلة التقنين الكنسي الرسمي وإضفاء القداسة) 

تتولى الكنيسة في هذه المرحلة إصدار الأحكام بإلهامية النصوص أو عدمهاء 
ليصبح الكتاب بعدها سراً مقدساً موحى به» لا يصح الإيمان من مكذب له» أو 
يصبح الكتاب بعد ذلك الحكم كتابآ مزيفآ يجب الإقلاع عن مطالعته 1 يتضمنه 
من ضلال. 

وتعبر عن هذه المرحلة قائمتان تعدان أهم وأقدم قائمتين لقانون أسفار العهد 
امحدید العتمدة من السلطات الدينية» وهما: 

۱- قانون موراتوري. 

موراتوري هو العلامة والژرخ الايطالي: لودیفیکو آنطونیو موراتوري» 
مکتشف وناشر هذه القائمة عام ۰ مء والتي تصنف آسفار العهد احدید 
في القرن الثاني اليلادي» علی النحو الاتي: - 

آولاً: الاسفار العتمدة من الکنیسة: 

الاناجیل (متی» لوقا» مرقس» یوحنا). 

- آعمال الرسل (لوقا). 

- رسائل بولس (عدا العبرانیین) . 

- رسالة يهوذا. 

- رسالتان من رسائل يوحنا (إما الأولى والثانية» أو الثانية والثالثة) . 

د هة یمان 

_ رژی ومشاهدات : 


* رؤيا یوحنا. 
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* رؤيا الراعي هرماس . 

* رؤيا بطرس . 

ثانيا: أسفار مرفوضة: 

يرجح أن تندرج تحتها (وذلك لعدم وضوح النص بسبب تآكل الخطوط) 
الكتب الآتية: كتاب أرسينوس» وكتاب ميلتيادس» كتاب فالنتینو» كتاب 





المزامير الجديدة لمرقيون» مولفات آنبیاء الونتانستية: باسيليدس» وكاتافريجير. 

۲- قانون مورخ الكنيسة [یسیبیوس 

یتضمن الأصناف التالية من أسفار العهد احدید النتشرة في آواخر القرن 
الثالث وحتی منتصف الرابع : 

آولا : آسفار معتمدة ومقبولة من الکنائس کمولفات حقيقية ذات سلطة 
وقداسة؛ وعددها اثنان وعشرون سفراء هي: 

- الاناجیل: متی» مرقسء لوقا» یوحنا. 

- آعمال الرسل (لوقا). 

- رسائل بولس الاربع عشرة. 

وان 

- رسالة يوحنا الأولى. 

أما رؤيا يوحناء فينسبها مرة إلى الأسفار القانونية ومرة إلى أسفار القسم 
الثاني . 

ثانياً: أسفار غير صحيحة ومرفوضة من الكنيسة. 


- رژیا یوحنا. 
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- أعمال الرسل (بولس). 

- رژیا الراعي هرماس. 

- رژیا بطرس. 

- پرنایا . 

- تعالیم الرسل . 

إنجيل بطرس. 

- اجیل توماس. 

- اعمال الرسل (آندریاس). 

- آعمال الرسل (یوحنا). 

آما إنجيل العبرانيين» فیحصیه مرة ضمن هذا القسم» ومرة آخری ضمن 
آسفار القسم الثالث . 

ثالثاً: أسفار محل نزاع في الكنيسة: 

إنجيل العبرانيين . 

د رسال قوت 

A: 

N ee 

- رسالة یوحنا الثانية . 

- رسالة یوحنا الثالثة. 

وكان من نتاج هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها أن انفرع التراث الديني 


المسيحي إلى فرعين : 
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۱ - أسفار قانونية مقبوله بوصفها کتباً الهامية مقدسة تشکل قانون العهد 
الحديد. 


۲ - آسفار غیر قانونية لقبت ب «الأبوكريفا»» وهي كلمة يونانية تحمل معنى 
القفي آو السري» وكذلك معنى الزائف غير الحقيقي» وهي مجموعة الكتب 
التي رفضت الكنيسة ضمها إلى قانون العهد الجديد. 

ولم يكن الوحي أو إلهام الروح القدس لمؤلف السفر بالطبع هو معيار تقنين 
الکتاب» أو ضمه لقائمة الأبوكريفاء إذ لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يدخل 
إلى القانون ما خطه القديس جريجور بإملاء الروح القدس في آذنه الیمنی۲. 

المرحلة الثالثة (ختم القانون في صورته الحالية) 

ظل قانون العهد الجديد مفتوحاً حتى العصور الوسطى» لكن تفاعلات 
المرحلة الثانية عضدت محاولات ختم القانون في صورة نهائية» وقد اختلفت 
صور هذا اختم ومواقيته ما بين الكنائس على النحو التالي: 

أولاً: الكنيسة الكاثوليكية 

بقيت قائمة هيرونيموس كما تبنتها الفوجحاتا هي قانون العهد الجديد السائد 
في جميع الكنائس اللاتينية في الغرب. | 

ذلك القانون الذي ظل مرنا حتى القرن الخامس عشرء كما يظهر في أكثر 2 ' 
من مائة نسخة من مخطوطات الفوباتا» بل وفي نسخ الکتاب القدس FUN‏ ۱ 


- Wilhelm Schneemelcher , Neutestamentliche Apokryphen,. 


- J . M . Robinson, The Nag Hammadi Library in English,. 
.)۷( انظر ملحق رقم‎ )۲( 
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0 nn 
الثماني عشرة الطبوعة والتداولة حتی ظهور مارتن لوثر» کذلك في الکتاب‎ 
المقدس المطبوع باللغة التشيكية عام ۱6۸۸ م: حیث تضم قائمة هذا القانون‎ 
رسالة بولس إلى لوديسيا.‎ 

كذلك يظهر هذا في الجدل الحاد الذي دار بين توما الإكويني ونيك و لاوس 
الليري ( Nikolaus von Lyra (٤١‏ حول صحة إدراج الرسالة إلى 
العبرانیین ضمن کتب القانون(). 

إلا أن سجمع فلورنس ۱86۲ م» الذي حاول جاهداً توحيد الصف مع 
الكنيسة الأردوذكسية - التي راحت تبحث عن الساعدة والعون في مواجهة 
جيش الخلافة الإسلامية الزاحف على القسطنطينية - في مسألة القانون بقبول 
قائمة أثناسيوس التي أوردها في خطاب الفصح التاسع والثلاثين» والتي تضم 
سبعة وعشرين سفرًء هي على الترتيب التالي: 

- الاناجیل : متی» مرقس» لوقا» يوحنا. 

- آعمال الرسل (لوقا). 

- رسائل بولس (آربع عشرة رسالة» آخرها الرسالة لی العبرانیین). 

- رسالة یعقوب. 

اله ابطر الاولی : 

رسالة بطرس الثانية . 

وال ا ا 

- رسالة یوحنا الثانية . 


- رسالة یوحنا الثالثة. 





(1) Werner Georg Kummel, Einleitung in das Neue Testament, S : 445 9 
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Te 

- رؤيا يوحنا. 

وبانعقاد مجمع ترینت عام ۱۵۶7 الذي اعتمد هذه القائمة وثبتها كقانون 
نهائي لأسفار العهد الجديد المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية» مما لا يجب كما 
قال أثناسيوس - الإضافة إليه أو الحذف منه؛ لأنها هي مصدر الخلاص الوحيد. 

يكون بذلك قد تم استبعاد رسالة بولس إلى لوديسيا نهائياً» وكذلك إقرار 
مجموعة الأسفار المتنازع عليها: الرسالة إلى العبرانيين» رسالة يعقوب» بطرس 
الثانية» يوحنا الثانية» يوحنا الثالثة» رسالة يهوذاء رؤيا يوحنا. 

تلك الأسفار التي أصبحت تحمل اسم «القانونية us‏ وأصبح الإيمان بها 
جزءاً من الإيمان المسيحي» وعدم الإقرار بها موجباً لاستحقاق اللعنة. 

ثانياً: الكنيسة البروتستانتية 

خالفت الكنيسة البروتستانتية طريقة روما في إضفاء القداسة والإلهام على 
مصادر التراث المسيحي وإدراجها في قائمة قانون العهد الجديد. وأقرت مبدأ 
جدیدآ خلاصته أن الحكم بإلهامية كتاب واعتباره وحياً لا يكون بقرار مجمع 
كنسي» بل یکون با یدل علیه الکتاب» وبا ينطق به» وبا عکن استخلاصه منه 
من مفردات وحي والهام. 

ومن ثم فقد أصدر کارلشتات عام ۱۵۲۱ کتابه «آي الاسفار مقعدس 
وكتابي؟» وفيه يرد كل قرارات المجامع الكنسية» ويقسم أسفار العهد الجديد 
بحسب سلطتها الذاتية إلى الأقسام الثلاثة التالية: 

القسم الأول» ویضم: الاناجیل الاربعة (متى. مرقس . لوقا. یوحنا)؛ سفر 
أعمال الرسل . 
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القسم الثاني» ويضم: رسائل بولس غير المتنازع عليهاء رسالة بطرس 
الاولی» يوحنا الأولى. 

القسم الثالث» ویضم: رسالة يعقوبء رسالة بطرس الثانية» رسالة يوحنا 
الثانية والثالئة» رسالة يهوذاء الرسالة إلى العبرانيين» رؤيا يوحنا. 

ويقول عن القسسم الثالث: لا يمكن الجزم بأن هذه الرسائل قد صدرت عن 
الرسل» كما أنه لا توجد أسباب معقولة ل#دراج سفر رؤيا يوحنا ضمن أسفار 
القانون. 

ثم آعقب ذلك بعام واحد ١577(‏ م) صدور کتاب مارتن لوثر القدس» 
والذي يضم ثلاثة وعشرین سفراً من آسفار العهد احدید» آما الاسفار الاربعة: 
الرسالة إلى العبرانيين» رسالة يعقوب» رسالة يهوذاء رؤيا يوحنا. فجعلها 
كملحق للعهد الجديد بدون ترقيم لهاء كما فعل في الثلاثة والعشرين سفراً 
الاخری. وكتب مقدمة لهذه الأسفار الأربعة ذكر فيها الأسباب التي تقطع 
باستحالة نسبتها إلى أسماء الرسل التي تحملها. 

وفي عام 5 آاصدر القس دافید فولدر ۷۷۰۱06۲ 103010 كتايه المقدس 
باللغات الثلاثئة: اليونانية» اللاتينية» الألمانية» وفيه يضع هذه الأسفار الأربعة 
تحت عنوان «أسفار غير قانونية» . 

وقد أعقب ذلك بقليل ظهور نسخة الكتاب المقدس للسويدي جوستاف 
آدولف ۸۵01۶ 00502۷ والذي استمرت طبعاته تتوالى قرابة مائة عام. وفيه 
يحسم أمر هذه الأسفار بوضعها تحت اسم «الأسفار الزائفة أو المنحولة». 

لكن متأخري البروتستانت قد خرجوا على هذا القانون» وظهرت في 
إعلاناتهم وقوانين إيمانهم بنود تنص على قبول قانون العهد الجديد كما قبل 
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Te‏ إلا أن الكنائس اللوثرية الحالية لا تضم في مقررات إيانها أي حصر 
بأسماء أسفار قائمة القانون. 

الثاً: الكنيسة الأردثوذكسية الشرقية. 


۳۴ ۱۳ ۹۳ TER RE EL NEE TE BE E TA ۱ ا‎ 


كان تأثير أثناسيوس وقائمته كبيراً في محيط الكنيسة الشرقية أيضأء واستمر 
ذلك حتى نهاية القرن السابع 541١(‏ / 195) تاريخ انعقاد مجمع 
(Trullus) „253‏ 5 بلاط القيصر يوستينيان الثاني بالقسطنطينية. والذي 
تبدأ به فترة الاضطراب والتخبط وعدم الوضوح بشأن قانون الكنيسة 
الأرثوذكسية للأسفار المقدسة. 

إذ اتخذ هذا المجمع قراراً باعتماد مقررات المجامع الأرثوذكسية السابقة جميعها 
العامة والمحلية» وكذلك تعاليم عدد كبير من آباء الكنيسة» ومن بينهم أثناسيوس. 

أي أن الجمع قد آقر قائمة آثناسیوس. وکذلك قرارات الجامع الا فريقية 
الثلاثة المنعقدة في قرطاج» وکذلك مجمع لودیسیا. 

ويعني هذا أن المجمع قد قبل رؤيا يوحنا كسفر مقدس حسب قائمة 
أثناسيوس ولمجامع الإفريقية الثلاثة» وفي الوقت نفسه قبله كسفر مزيف 
منحول حسب قرار مجمع لوديسيا. مما يعضد الظن بأن المؤتمرين لم يقرأوا ما 
بین آیدیهم من نصوص مقررات الجامع السابقف وقوائم آباء الكنيسة . 

وقد ترتب على هذا غموض لم ينجل حستی الیوم» إذ یحصی ویست كوت 
قوائم مختلفة لقانون الكتاب المقدس في الكنيسة الأردثوذكسية في القرن العاشر 
اليلادي (). 

كما یخلو قانون الکتاب القدس للكنيسة الاردئوذكسية من سفر الرژیا. 


(1) B.F. Westcott, The Bible in The church, p . 227. 
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لت ب ب ب ب کت دح سح له 

رابعاً: قانون الأرمن 

يضم قانون العهد الجديد للارمن الذین یعدون مدینتهم آول مدينة تقام فیها 
تملكة مسيحية : 

۱ - الاناجیل الاربعة (متی» لوقا» مرقس» یوحنا). 

۲ - آعمال الرسل (یوحنا). 

۳ - رسائل بولس با فیها الرسالة الثالثة إلى قورنتس. 

وفي القرن الثالث عشر آصدر میشیتار الايرفانکي Mechitar von Airivank‏ 
قائمة باسفار کتب الابوکریفا التي تضم عدداً من الأسفار القانونية التي یجب 
أن يكون مکانها القانون ولیس الابوکریفا؛ وهي: |جیل برنابا. کتب 
كريابوس» نصيحة أم الإله إلى الرسل . 

خامساً: قانون الأقباط 

ويضم : 

الأناجيل الأربعة (متى» لوقا» مرقس يوحنا). 

- آعمال الرسل (لوقا). 

- رسائل بولس (آربع عشرة دون تحدید لاسمائها) . 

- رسالتی بطرس : الاولی والثانية. 

_ ثلاث رسائل لیوحنا: الاولی» الثانيق الثالثة . 

- رسالة يعقوب. 

رسالة يهوذا. 

kein: 

- رسالتي کلیمنص : الاولی والثانية. 
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سادساً: قانون كنيسة الحبشة 

- كانت كنيسة الحبشة تابعة للكنيسة القبطية في مصرء ومن ثم ظل قانون 
الأقباط هو القانون الرسمي للأحباش حتى عام 1109م الذي خلعت فيه 
احبشة عباءة التبعية لبطريركية الاسکندرية» متخذة لها قانوناً جدیداً للعهد 
الجديدء یضم الاسفار التالية زيادة علی قانون الاقباط : 

- مقررات الجامع الكنسية. 

- کتاب العهد (وهو جزءان» الأول أحاديث القائم من الموتى مع تلاميذه» 
الثاني : وصية الرب يسوع). 

- كتاب قوانين الكنيسة . 

ويلاحظ في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل تكوين القانون دخول عدد من 
کتب الابوکریفا الی قائمة القانون» وكذلك خروج عدد منها إلى قوائم 
الأبوكريفا لدى بعض الطوائف وثباته في قوائم طوائف أخرى: مما يقود 
الباحث إلى غياهب حيرة ما لها من سبيل خروج إلا في كنف تساؤل آخر 
يبحث عن الجواب : 

هل السفر وحي مقدس لأنه دخل القانون أم لأنه وحي مقدس فقد دخل 
القانون؟ 


وكذلك : ما هي النسخة المقننة من نسخ العهد الجديد: هل هي السينائية أم 


وقد أجاب يوهان سيملر 5650165 5310830 1008382 عن ذلك التساؤل بوضوح 
قائلاً: القانون مسألة تاريخية بحتةء لا علاقة لها بالوحى أو القداسة( . 
W . G ۰ Kummel , Das Neue Testament , Geschichte der Erforschung seiner‏ )1( 


Propleme ,S: 74,81. 
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نات MEN‏ 
قتاز مسألة السند في العهد الجديد بالوضوح الشدید من ناحية» وبالغموض 
والاختلاف والتضارب الشدید من جوانب أخرى؛ فعدم نسبة أي سفر أو رسالة 
من محتويات العهد الجديد إلى نبي الجليل هي المسألة الوحيدة التي لا خلاف 
عليهاء ومن ثم لا جدال حول عدم إمكان الاحتجاج بالعهد الجديد كدليل نبوة 

لعيسى عليه السلام . 
فالجزء الوحيد هو (مصادر المواعظ هو) الذي يتضمنه العهد الجديد كمصدر 
يمكن الحصول منه على معرفة تاريخية حقيقية عن رسالة نبي الجليل» وهذا 
الجزء لا يتجاوز صفحات معدودة تتضمن عدداً من المواعظ التي يمكن نسبتها 
إلى المسيح عيسى» ولكنها لا زالت محل اجتهاد وأخذ ورد من الباحثین» ولم 
ینته احدل الداثر حول تعیینها - من بین نصوص الاناجیل وما مقاييس ذلك 
الاختیار - حتی الیوم. 
وفي حالة ثبوت صحة صدورها عن السیح؛ فإنها لا ترقى إلى كونها دليلاً 
على النبوة» وذلك لحكايتها ونقلها عن غير طريق أصحابها الذين لم يكتبوهاء 
ولم يحتجوا بها في حياتهم. 
أما الجانب الغامض وموضع التناقض والتضارب والاختلاف فهو نسبة 
)١(‏ سيعتمد في دراسته موضوع السند على المصادر الأساسية التاليةء بالإضافة إلى ما يشار إليه في 
موضعه : 
Eduard Lohse , Die Entstehung des Neuen Testamants .‏ - 
W . G . Kummel , Das Neue Testament., Geschichte der Erforschung seiner Pro-‏ - 
pleme , S : 74 , 81.‏ 


- W . G . Kummel, Einleitung in das Neue Testament. 


- TRE 10 ( 1982 ) 570 - 636 . 
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كتابات العهد الجديد وإسنادها إلى رسل المسيح» ذلك الإسناد الذي طرح كأحد 
معايير تقنين الأسفار المقدسة. 

ومن ثم كان البحث في صحة هذا الإسناد أهم شواغل الباحثين عن حقيقة 
الإلهام والوحي في العهد الجديد» خاصة أن هذا الإسناد لم يطف إلا عام 
٠١‏ ميلادية لأول مرة لدى إيرنيوس» وبدون تحديد مكان أو زمن التأليف. 

وقد بدأ الطعن في صحة هذا الاسناد مبکراً جدآ رعا من قبل آن a£‏ 
آخبار هذه الکتوبات : 

فمرقیون تلمیذ بولس وأول ناقد للعهد احدید. انتهی من فحصه إلى 
Kor:‏ 

١‏ - تلاميذ عيسى لم يكتبوا شيئاً على الإطلاق. 

. أسماء الرسل التي تحملها الأناجيل مزورة وغير حقيقية‎ Y 

۳ - الاناجیل بصورتها المعروضة فيها هي من تزييف اليهود ووضعهم. 

5 - المسيحية قد فرضت عليها أربعة أناجيل مزيفة» تحت أربعة أسماء 
مزورة» وكذلك مجموعة من الكتابات المنسوبة إلى تلاميذ المسيح وإلى بولس 
لا تمت لهم بصلة. 

۵ - هذه الکتابات تتضمن بعضا من کلمات الوحي الصحيحة» ومن ثم 

فمن الواجب جمع هذه الکلمات لتألیف الانجیل الصحیح منها . 

وقد قام مرقیون بالفعل بتألیف النجیل النشود» وبتعدیل عشر من رسائل 
بولس مع التمهيد لكل منها بمقدمة من تأليفه یشرح فیها ما یراه من دوافع 
وأغراض وراء كتابة بولس لهذه الرسائل وكذلك الجهات والأشخاص الموجهة 


(1) A . Harnack , Marcion , S : 40 - 42. 
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ااام 
إليهاء وأماكن تأليفها. 

وقد دخلت هذه المقدمات المرقيونية إلى نص الرسائل البولسية عن طريق 
نسخة الفولجحاتا إلى قانون الأسفار المقدسة كوحي من الروح القدس هبط على 
القديس بولس. 

ولم يمض عهد طويل من الزمان حتى أعلن أوريجينيس استحالة نسبة 
«الرسالة إلى العبرانيين» لبولس بسبب الاختلاف البين في الأسلوب. 

وأعقبه تلميذه ديو نیسیوس الاسكندري ۸۱6۵00760 ه80 Dionysius‏ 
آسقف الاسكندرية حوالي ۷ - ۲۲۰۵ م. بالقطع بعدم صحة نسبة سفر الرؤيا 
إلى يوحنا تلميذ المسيح. 

وروى هيرونيموس عما شهده القرن الرابع من: 

۱ - نسبة اسناد إنجيل مرقس إلى بطرس الرسول. 

؟ - نسبة إسناد «الرسالة إلى العبرانيين» إما إلى برنابا كما يرى ترتليان» وإما 
إلى لوقا أو كليمنص السكندري. 

Seiler‏ صحة إسناد الرسائل التالية: رسالة بطرس الثانية» رسالة 
یعقوب رسالة یهوذا» رسالتی یوحنا الثانية والثالثة. 

ذلك الشك الذي قطعه الاصلاحیون البروتستانت بالیقین؛ فأکد کارلشتات 
عدم صحة نسبة کل من الرسائل الاتية: بطرس الثانیة» یعقوب» یهوذا» یوحنا 
الثانية والثالثة» الرسالة إلى العبرانيين. 

وأخرج لوثر من قانون الاسفار والقدمة کلاً من: رسالة یعقوب» رسالة 
يهوذاء الرسالة إلى العبرانيين» رؤيا يوحناء وذلك لعدم إمكان نسبتها إلى 
deh‏ 
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ثم أعقبت حركة الإصلاحيين جهود علماء النقد التاريخي ونقد النصوص» 
ورائدهم في الغرب کان الفرنسي ریتشارد سیمون( بأعماله: «التاريخ النقدي 
لنصوص العهد ابدید»» «التاریخ النقدي لترجمات العهد اطدید» «التاریخ 
النقدي لشروح العهد امحدید». والتي انتهی في آولها ٍلی آن: 

- أناجيل العهد الجديد الأربعة ليست من تأليف متى أو لوقا أو مرقس أو 
kan‏ 

- نهاية إنجيل مرقس غير صحيحة .)۲١ 4 / ١5(‏ 

- نهاية الإصحاح السابع وحتى الآية الحادية عشرة من الإصحاح الثامن 
0 / ”هم / )١١‏ من إنجيل يوحنا غير صحيحة. 

ثم جاءت الإضافة الحاسمة من الالماني يوهان سيملر الذي أرسى قاعدة 
جديدة في حقل منهج النقد التاريخي لدراسة الكتاب المقدس في الغرب» وهي 
معابة الکتاب المقدس كمصدر ومؤلّف ترائي أدبي خالصء وذلك بکتابه: 
«بحث في الفحص الحر للقانون» عام ٠۷۷١‏ م. 

وإلى جانب هذه القاعدة المنهجية توصل سملر إلى مجموعة الآراء النتائج 
التي عدت معول هدم حقيقى للديانة المسيحية» وهي: 

- آن معظم أجزاء العهد الجديد ذات وظيفة وأهداف تاريخة تعبر عن الماضي 

قواعد منهج النقد التاريخي » ونقد نصوص أسفار قد سبقت جهود الإصلاحيين البروتستانت ورواد 

احركة النقدية في الغرب. فکان السبق في هذا الجال لعلماء الاسلام کما کان في مجال العهد 

القدیم ودراساته النقدية کذلك . ومن ثم تظل الريادة في هذا احقل مقرونة باسم کل من ابحاحظ» 

ابن حزم» الجويني» القرطبي» الغزالي» الخزرجي, عبد الله الترجمان» نصر بن یحبی ابن تيمية» 

ابن القيم راجع كتابنا: منهج أهل السنة والجماعة فى الرد على النصارى. 
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> ف 2 ا OSE‏ 
البعید» ولا تفید في البناء الروحي والأخلاقي للبشرية في عهدنا الحاضر. 

- مولف سفر رژیا یوحنا لیس هو یوحنا الرسول. 

- الفصلان الاخیران من الرسالة إلى روما عبارة عن خطابين ملحقین بنص 
الرسالة . 

وقد وجدت آراء ونتائج ومنهج سيملر امتداداً لها في الالاني یوهان دافید 
ميشائيل Johann David Michaelis‏ ۱۷۵۰ والذي جسد تلك الآر اء في 
كتابه «مدخل إلى الأسفار الإلهية للعهد الجديد» وليكون بذلك مؤسسا لهذا 
الفرع من الدراسات (المداخل) التاريخية للعهد الجديد. 

وقد قادته طريقته المنهجية إلى مجموعة من النتائج المبتكرة» فكان أول من 
يقف من علماء الغرب على علاقة إنجيل يوحنا بالغنوصية' . 

ثم شكك فيلهم دى فيته في صحة نسبة «الرسالة الثانية إلى تسالونيكي» 
و«الرسالة إلى إفسس» لبولس الرسول. 

وبظهور كتاب أيشهورن 8182012 . 6 . [ عام ۱۸٠ ٤‏ م «مدخل إلى العهد 
الجديد» بمجلداته الضمستة. یکون النقد التاريخي لسند العهد دید قد خطا 
خطوات بعيدة» إذ يتتبع أيشهورن في هذا الکتاب آسفار العهد الجديد سفراً 
سفراً بفحص صحة الإسناد وحقيقة النص» مع استبعاد مسألة إلهامية الأسفار 
وطرحها جانب الطريق» فيقرر: 

أولا: أن العهد الجديد كمجوعة من الكتب لم يكن له وجود قبل منتتصف 
القرن الثاني . 
(1) لقد سبقه القاضي عبدالجبار إلى ذلك بقرون طويلة حينما قرر أن النصرانية ترومت» ولكن روما لم 


ننتصر . 
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ثانياً : أن هناك كتابات كثيرة من التى استبعدتها الكنيسة يجب أن تأخذ 
مكانها في قائمة القانون. 

ثالثاً: أن هناك عدداً من الكتب التي يتضمنها القانون يجب إخراجها منه 
لعدم صحة نسبتها إلى الرسل الذين تحمل أسماءهم مثل : 

-١‏ رسائل بولس الثلاثة المسماة بالرسائل الرعائية: الأولى إلى طيموتاوس» 
الثانية إلى طيموتاوس» إلى طيطس . 

۲- رسالة بطرس الثانية. 

ومن جانب مدرسة تاريخ الادیان جاء إسهام Ferdinand Baur sL Uts‏ 
الذي بدأ مع توليه كرسي الامستاذية في آقسام التاريخ بجامعة تیبنجن الالانية 
7 م محافظاء ثم انتهى ليبرالياً خالصا قادته فحوصه لأسفار العهد الجديد 
كوثائق وسجلات لنشأة المسيحية وتطورها كقصة تطور جماعة بشرية بهمومها 
وأحلامها وتصوراتهاء إلى النتائج التالية : 

١‏ العهد الجديد عبارة عن سجل لمجريات الصراع الحزبي والشخصي في 
صفوف الجماعة المسيحية الأولى» فالحزب اليهودي تعبر عنه رؤيا يوحنا 
ورسائل كليمنص» وحزب بولس تعبر عنه رسائله بالإضافة إلى أعمال 
مرقيون» أما حزب التوفيق بين الحزبين» فتعبر عنه رسالة يعقوب ورسالة 
بطرس» بالإضافة إلى إنجيل متى . 

؟ - سفر أعمال الرسل لا يمكن الاعتماد عليه كشاهد عيان تاريخي 
لتفاعلات المسيحية بسبب تحيزه وانحيازه لرژية بولس» خصوصا انتصاره لرأي 
بولس في مجمع الرسل» واعتباره هو الصحيح الحق. 

۳ إسقاط إنجيل يوحنا كشاهد تاريخي أو كمصدر لحياة المسيح؛ لأنه 
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تست سس سس یج یج رت جح 
لا ينتمى إلى تلك الفترة على وجه الاطلاق» وعلیه فقد قرر البداً الذي آصبح 
معروفا به «(ما یوحنا G e G‏ 

؛ - استبعاد رسالة بطرس الاولی لعدم صحتها . 

۵ - جمیع رسائل بولس مزيفة عدا: الرسالة الی رومة. الرسالة الاولی 
والثانية إلى قورنتس» الرسالة إلى غلاطية . 

وقد ظلت آراء باور ونتائجه سائدة في محيط أبحاث العهد الجديد حتى أتاها 
ie‏ على يد فلهاوزن بكتابه «مقدمة في الأناجيل الثلاثة الأولى»» والذي 
انتهت به التصورات والفاهیم القديمة عن ارتباط الأناجيل بالوحي» لتصبح كما 
يرى فلهاوزن مصدراً لتاريخ الكنيسة القديمة من جهة» ومن جهة أخرى مصدراً 
لتاريخ عيسى النبي اليهودي الذي لم ير نفسه قط مسيحا أو اسخاتولوجيا أو 
عائداً بعد قيامته» أو مؤسسا لدين جديدء آو ابناً الهیاً ذا طبيعة فوق بشرية. 

وقد أصبحت هذه النتائج السالفة أشبه بالمسلّمات والمقررات في مجال نقد 
العهد الجديدء ينطلق منها كل مؤرخ وباحث في تاريخ نشأة كتاباته وأسفاره. 

وإليك ما انتهت إليه الدراسات النقدية الحديثة عن تاريخ نشأة ونسبة كل 
سفر من أسفاره حسب ورودها في قائمة الكاثوليك : 

أولآ: الأناجيل 

١‏ إنجيل يوحنا نسيج وحده يختلف عن الثلاثة الأخحری. 

. الأناجيل الشلاثة: متى» مرقس» لوقاء تجمعها عناصر شبه وآواصر‎ Y 
قرابة» مما يجعل من تسميتها بالإزائية (أي إمكان وضعها في أعمدة متوازية‎ 
للمقارنة بينها) أقرب إلى الدقة.‎ 





(۱) سياتى تعريف الإزائية والإزائيين في الأسطر التالية. 
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وترجع هذه التسمية بالإزائية إلى یوهان جریسباخ 011650260 Johann‏ 
الذي جعلها عنوانا للقسم الذي درس تمته تلك الأناجيل الثلاثة: متى» 
مرقس» لوقا. ظ 

وقد أعقبت كشف جريسباخ لإزائية هذه الأناجيل محاولات حل لغز تلك 
الإزائية التي تمئلت في الاقتراحات (الافتراضات) التالية: 

۱ - الاجیل القدیم 

اقترح جوت لوب شتور Gottlob Storr‏ اعتماد ستی ولوقا علی مرقس» 
على آساس آن افتراض العکس لا يمكن تفسيره: أي لاذا يترك مرقس هذه 
الأجزاء الكبيرة من متی ولوقا. 

LI‏ يوهان ميشائيل» ففسر تلك الإزائية باعتماد الإزائيين على مصدر مشترك 
هو أحد الأناجيل المنحولة. 

ورأى جوت هولد ليسنج 8 000011 في كتابه الهام بعنوانه ذى 
المغزى الكبير والدلالة العميقة «رؤية جديدة للإنجيليين كمجرد مؤلفين بشريين 
فقط» ce ۱۷۷۸ ple‏ في هذا الإنجيل القديم «إنجيل الناصريين». 

وأضاف أيشهورن أن هذا الإنجيل القديم قد تلقاه الإزائيون في لغات مختلفة 
كالآرامية والعبرية بعد أن لحقته تعديلات عديدة» وهذا ما يفسر سر 
الاختلافات اللغوية وغير اللخوية التي نجدها لدى الإزائيين. 

لكنه عدل ذلك الافتراض فيما بعد في كتابه «مدخل إلى العهد الجديد» 
الصادر عام ١8١5‏ م» وذهب إلى أن الإزائيين قداعتمدوا على تسع نسخ 
نشأت عن إنجيل آرامي قديم» والتي شكلت - إلى جانب مصادر أخرى اعتمد 
عليها الإزائيون كل على حدة - منابع الأناجیل الازائية. 





RA Motob .has.it 


العتقدات الدينية لدى الغرب 





Y‏ الشذرات 

اعتقد ج. بولس ESTG. Paulus‏ متى ولوقا قد نشاا من مجموعة 
من الذکرات الدونة عن بعض نشاطات عیسی الیومية. 

وذهب شلایر ماخر إلى أن تلك الذکرات کشيرة العدد تدور حول آلوان 
متعددة؛ کالعجزات» والواعظ. والامثال وآن تلك الذکرات قد شملتها 
توسعات کبری جعلت منها مجموعات مستقلة اعتمد علیها المزائیون. 

۳ - التقالید 

یری صاحب هذا الفرضص یوهان هیردر Johann Herder‏ عام ۱۷۹۲م آن 
الازائية مصدرها اعتماد الازائیین على عدد من التقالید الشفهية الثابتة» والتي 
ظلت تتناقل شفاهة حتی تلقاها مرقس آقدم الاناجیل وأقربها لی هذه التقالید» 
ٍذ تتعکس فیه علی وجه آفضل ما تتعکس لدی متی ولوقا. 

وهذا الافتراض یقدم تفسیراً معقولاً لوجوه الاختلاف الکثيرة بین الا زائیین» 
فطالا آن التقالید الوروثة شفاهية» فلا سبيل إلى تجنب الاختلافات والزیادات 
الترتبة على ذلك . ۱ 

5 الإفادة والتبعية 

يقوم هذا الفرض على أن سر الإزائية يكمن في إفادة الازائیین من بسعضیم 
البعض» فذهب فريق من الباحثين إلى أن متى هو أقدم الأناجيل ومرقس يعد 
اختصاراً له» وأن لوقا قد اعتمد على الاثنين معاً. ورأى آخرون أن لوقا هو 
الذي اعتمد على متى» أما مرقس فهو مستخرج من الاثنين. 

ولمّا كان مثل هذا الفرض يفسر التشابه في نصوص الإزائيين وتوزيع 
الجموعات والفقرات لدیهم. لکنه لا یفسر سر الاختلاف بینهم» فقد تطور 
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هذا الفرض مرة أخرى على يد: ب. بينويت ]86201 . 2 في ترجمته لإنجيل 
متی عام ۱۹۵۰م۰ وصاغ فیها الفرض علی النحو الاتي : 

الادة الاساسية الكونة للأناجیل الازائية مأخوذة من نسخة أرامية قديمة 
لإنجيل متى نشأت ما بين ۰ ۰۰ مء الذي ترجم ترجمات عدة إلى 
اليونانية» عن إحداها أخذ مرقس مادته مع عملية اختصار شدید. وإعادة 
تشكيل للصيغ والنظام العام للمادة. 

كذلك فعل لوقاء وكذلك صاحب نص متی اليوناني امحالي» آخحذا مادة 
اجیل متی القدیم من ترجمته الیونانیق» وجعلاها آساساً لانجیلیهما ٍلی جانب 
الافادة من إنجيل مرقس» ومن مادة أخرى. 

۵ - الصدران: 

والقول بالمصدرين هو الحل الذى يجد قبولة عاماً في آوساط دراسات العهد 
الجديد حتى اليوم» كأفضل الفروض التي تشرح الإزائية لدى الإنجيليين EIN‏ 

وبدأ هذا الفرض بإثبات عالم اللغویات الشهور کارل لاخمان -162:1 
222 عام 1870 أن مرقس کان مصدراً وأساساً لاجیل متی ولوقا. 

ثم قام عام ۱۸۳۸ کل من: القس کریستیان فیلکه ۷۷۱۱66 Christian‏ 
والفیلسوف کریستیان Christian Wisse awad‏ کل علی حدة ببلورة واستکمال 
أبعاد هذا الفرض الذي تبناه ونادى به كحل لا بديل له كل من: ه. 
هولتزمان <H. Holtzmann‏ سي . فيتسيكر C. Weizoacker.‏ 

ويتضمن هذا الفرض العناصر التالية: 

١‏ - أولوية إنجيل مرقس» والذي كان مصدراً وأساساً لمتى ولوقاء لكن هناك 
خلاف حول أصول مرقس» هل نشا عن إنجيل قديم لمرقس» أم عن مصدرين 
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مستقلين آخرین . 

۲ - اعتماد متی ولوقا (لی جانب مرقس علی مصدر آخر عبارة عن مجموعة 
من «الخطب» والامثال والحكم) الروية عن عیسی والتي طلق علیها الصطلح 
«مصدر المواعظ» ويرمز لها بالرمز (0) اختصاراً للكلمة Logien Quelle‏ . 

۳ - افادة متی ولوقا کل علی حدة من مصادر آخری مجهولة. 

٤‏ - لیس هناك افادة متبادلة بین متی ولوقا. 

0 - وهذا الصدر (0) قد قام متی بجمعه وصیاغته باللغة الارامیة» ثم 
ترجم إلى اللغة اليونانية» وعلی هذه الترجمة اعتمد لوقا وكذلك مؤلف إنجيل 
متى اليوناني الذي بين أيدينا. 


ويوضح المخطط التالي أبعاد هذا الفرض: 


مرقس القديم مصدر المواعظ الآرامى 
9 ؟ 
مرقس الترجمة اليونانية لمصدر المواعظ Q‏ 
AE‏ مصدر مجهول 
لوقا متى 
YAN‏ 
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أما عن تاريخ ومكان وشخصية مؤلفي الأناجيل» فهي كالآتي : 


2 


ae 

المؤلف مجهول الشخصية» لكنه يجيد اليونانية ويكتب لبيئة يونانية» يحتمل 

أن تكون أنطاكية أو سورية» وزمن التأليف ما بين ۸۰ ٩۰‏ م علی وجه 
الاحتمال لا القطع . 





۲ - مرقس 

الولف مجهول الهوية. آما الکتاب فیحتمل آن یکون قد آلف فيما بين 
عامي ۱۵ - ۷۰ م في روما. 

ujor 

يبدو أن المؤلف ينتمي إلى العالم الهلينستي لكن ليس هناك في الإنجيل ما 
يدل على شخصية المؤلف أكثر من هذاء ويرجع تاريخ تأليفه للإنجيل إلى ما 
بين عامي 4١ 8١‏ م ميلادية» وهو موجه إلى بيئة يونانية. 

٤‏ - يوحنا 

ليس هناك في الإنجيل ما يدل عليه» إلا أنه بكل تأكيد ليس يوحنا الرسول 
أو أحد تلاميذه» لكنه عمل قام به اکثر من مژلف صدر في بيئة هللينستية 
تقریبا فيما بين ۰- ۱۳۰ م. 

ثانياً: سفر أعمال الرسل 

لا يكن الاهتداء إلى مؤلفه» ويعود تاريخ تأليفه على وجه الاحتمال إلى 
العام 8١‏ م» أو قبله أو بعده بعشرة أعوام. 

ثالثاً: رسائل بولس 


١‏ - إلى رومة 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





لم يشكك في نسبتها إليه؛ عدا الفصلين الأخيرين» ويرجع تاريخها إلى عام 
/اه أو 08 ميلادية. 

” - الأولى إلى قورنتس . 

لم ينازع في صحة سندهاء وتاریخ تصنیفها فیما بین عامي 4۵۳ ۵۵ م. 

۳ - الثانية إلى قورنتس . 

لم يشك في نسبتها إليه أحد» ويعود تاريخها إلى ما بين عامي ٥۷-٥٤‏ م . 

٤‏ - إلى غلاطية. 

أقدم رسائله» وبعث بها نحو عام ٤٩‏ م حسبما يرى القائلون إنها إلى 
جنوب غلاطية» وكتبت عام 05 لاه م حسب رأي القائلين إنها موجهة إلى 
شمال غلاطية . 

. إلى إفسس‎ - ٥ 

يختلف حول مؤلفها: فيرى فريق أنه بولس» ويرى آخر أنه تلميذ مقرب 
منه» ويرى ثالث أن كاتباً نقح نسخة من رسالة لبولس كانت موجهة لإفسس» 
ويرجع تاريخها بحسب رأى الفريق الأول إلى ما بين عامي 04 و ۵۷ م» 
ویحسب WIN ee Al‏ 


۱ 

مطعون طعناً حفیفاً في نسبتها لیه؛ لعدم وحدتها» وعدم القدرة على إثبات 
كان اومن ايليا 

۷ - إلى قولسي . 


تتشعب الآراء فى نسبة هذه الرسالة وتاريخهاء كما يلى: 
- يرى فريق أن بولس مؤلفهاء ما بين عامي ٥٦-٥٤‏ ميلادية أو ٦۳-٦١‏ م. 
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- يرى آخرون أن أحد تلاميذه أو أمين سره هو المؤلف. 

- يرى فريق ثالث أنها من عمل المدرسة البولسية في الجيل التالي للرسل. 

۸ - الاولی الی تسالونيقي. ۱ l‏ 

تعد أول رسائل بولس وأقدم مؤلفات العهد الجديد. إذ يرجع تاريخ إرسالها 
إلى عام ١١‏ . 

٩‏ - الثانية إلى تسالونيقي. 

مشكوك في صحتها وفي تاريخ تأليفها. 

. الرسائل الرعائية‎ - ٠ 

(الأولى إلى طيموتاوسء الثانية إلى طيموتاوس» إلى طيطس). 

لا يمكن إثبات نسبتها لبولس» والتكهن بتاريخ تأليفها عسيرء لارتباطه 
بالکشف عن شخصية مؤلفها وهو طي الجهول. 

۱ إلى فیلمون. 

پرتبط الشك في صحة سندها بالشك في صحة سند الرسالة ٍلی قولسی» 
ويعود تاريخ تأليف الرسالتين إلى زمن واحد. 

۳ - الی العبرائیین. 

لا یتردد آحد في عدم نسبتها لبولس» وتتأرجح نسبتها فیما بین کل من : 
لوقاء اقلیمنضس الروماني» برنابا» آبلس. آما تاریخها فیتأرجح فیما بین عام 
۰ إلى ما بعد القرن الأول. 

رابعاً: الرسائل الكاثوليكية 

ا زسالة يعفر 

يعود تاريخها إلى ما بعد منتصف القرن الأول» وكاتبها مجهول. 

ا رسالة بطر الأول 
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يرجح تاريخها إلى ما بعد وفاة بطرس (ت 18 م تقريبا) بزمن طويل» إذ لا 
يمكن الرجوع بتاريخها إلى ما قبل عام 4١‏ 11 م. 

۳ - رسالة بطرس الثانية 

لا جدال في عدم نسبتها لبطرس آو بمیله cile‏ ویقترح لإنشائها عام 17م. 

5 - رسائل یوحنا (الاولی - الثانية - الثالثة) . 

لا تحتوي علی ما یخبر عن ظروف انشائها وهوية کاتبها. 

ه ‏ رسالة پهوذا 

ترجع إلى عصر ما بعد الرسل» ویقترح لتاریخ |نشائها عام ۸۰ - ٩۰‏ م۰ 

خامساً: رؤيا يوحنا 

هناك افتراضان بشأن تاريخ التأليف أحدهما ۱۵ ۷۰ م. والثاني 
۱ - ۰۸۹۲ أما الكاتب فقد رأى كثيرون منهم ديونيسيوس الإسكندري تلميذ 
آوریجینیس وجماعات مسيحية قدية آن ملف سفر الرژیا وکذلك FEN‏ 
الرابع هو الغنوصي كيرنت. | 

تقودنا تلك الفحوص إلى النتيجة التي انتهى إليها ريتشارد سيمون 
الكائوليکي» وهي آنه: «من البعید جداً أن يسمح المرء لنفسه بالاعتقاد أن 
الطريق الطبيعي والأكيد لتقرير مسائل الاعتقاد هو الرجوع إلى الكتاب المقدس. 
بل على العكس من ذلك.. سيجد المرء في هذا المؤلّف أن الاعتماد على الكتاب 
القدس وحده سیجعل من الستحیل احصول علی شي» موکد في آمور الدین»*. 

وما ذلك الا آن الکتاب القدس کما یقول سملر : «لیس هو کلمة الله»(۲۲. 





(1) W . G . Kumnel, Das N . T : Geschichte der Erforschung seiner Problem , S : 43. 


(۲) السایق» ص: VE‏ 
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وهذه النتيجة لم تعد الیوم مجرد استنتاجات علمية فقط بل ترتب علیها 
بناء اعتقاد جديد لدى الأحرار من مفكري السیحیة» يلخص ذلك هانز كينج 
£ 11305 البروفيسور بجامعة تيبنجن الالمانية» والذي فقد كرسيه في كلية 
اللاهوت عام 1974م بسبب آرائه الحرة» فيقول: «توافرت الدلائل في القرنين 
الأخيرين - بشكل لم يسبق له مثيل - على عدم إلهامية أسفار الكتاب المقدس» 
بل وتخمتها بالمغالطات والأخطاء الشائنة لها كعمل أدبي » وهذا ما لا يستطيع 
عاقل اليوم أن ينازع فیه»۲۳. 

ثم يضيف: «ولأن هذا الكتاب كذلك فأنا لا أعتقد بإلهاميته ولا بحقيقة 


الدعوة التي يروج U‏ 


جل N al‏ 
إن نص أسفار العهد الجديد الذي تحتويه مخطوطاته المحفوظة بمكتبات العالم 
شرقه وغربه» عبارة عن نسخ. آو نسخ النسخ لما خطته يد المؤلف أو أملاه 

. الولف نفسه‎ hsv ولیس فى هذه المخطوطات كتاب واحد‎ ch] 
۰ 7 s ۳ 4 x 
إذ فقد النص الاصلی مبکراً جدا؛ لهذا لم یتهم آحد مرقیون بتحريف نص‎ 
العهد الجديد» ولم يستند أحد إلى النسخ الاصلية من النص لکشف التسبدیل‎ 
(1) Hans Kung, Christ Sein, S : 55 . Munschen - Zurich 1974 . 
. ٤0۷ السابق» ص:‎ (Y) 
- Eduard Lohse , Die Entstehung des N . T , S : 145 - 155. 


- W . G . Kummel , Einleitung in das N. : T. S : 454 - 490 . 
- Alfred Wikenhauser, Einleitung in das N . T, S : 46 - 109 . 
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الواقع في نسخة مرقیون» آو (ثبات الفوارق بینها وبين النص الأصلي . 

ویرجع الباحثون آسباب فقدان النص الاصلي الی طبيعة الواد التي كتب 
عليها نص العهد الجديد كأوراق البردي وبعض أنواع الجلود» والتي كانت 
تتعرض للتلف بسرعة» عكس الرق الذي كان يعمر طويلاً» لكنه كان باهظ 
الثمن» ولم ينتشر الا في عهد فسطنطین الاکبر في بداية القرن الرابع . 

لکن لا عکن الاستناد (لی طبيعة الادة الستخدمة للکتابة کحل للمشکلة. اذ 
هناك نصوص آقدم من نص العهد ابحدید مازالت محفوظة بحالة جيدة حتی 
الیوم . 

أما السبب الرئيس» فيرجع إلى قيمة النص نفسه؛ إذ لم ير فيه أحد وحياً 
مقدسا يجب الاحتفاظ به والإبقاء عليه» بل تَلْقَّي كما تتلقى سائر الكتب 
الأخرى بقليل أو كثير من العناية» ويتوقف ذلك على تقدير القارىء لاهمية 
الكتاب . 

وأقدم الكتب التي تحوي النص الكامل للعهد الجديد أو معظمه هو المحفوظ 
بمكتبة الفاتيكان» ويسمى بالنسخة «الفاتيكانية»» ويعود تاريخه إلى ما بعد 
القرن الرابع الميلادي. 

والمخطوط الثاني الذي يضم نص العهد الجديد كاملاً هو الذي عثر عليه في 
دير القديسة كاترينا بسيناء»ء ويعرف بالنسخة «السينائية»» وهو محفوظ في 
التحف البريطاني في لندن. 

وتختلف النسختان فیما بینهما اختلافاً کبیراً ناهيك عن الاخحتلاف بینهما 
وبین بقية النسخ والخطوطات الاحدث منهما . وهذه الاتلافات والفوارق 
تشمل قواعد الصرف والنحو والالفاظ وترتیب الکلام وسعانی الفقرات 
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والجمل . ومنها ما وقع دون قصدء كأخطاء في الإملاء والنقل والقراءة» ومنها 
ما وقع عمداً بغرض تصويب وتصحيح التعبيرات غير الدقيقة. 

فكانت المحصلة النهائية لهذه التدخلات التي تراكمت على مر القرون أن 
كان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلاً بممختلف ألوان التبديل 
والتحریف» الذي يجعل من الحصول على نسخة من النص الأصلي أو قريب 
منه ضرباً من الستحیلات. 

إلا أن غاية ما يمكن الوصول إليه هو تقسیم تلك الخطوطات والنسخ الی 
مجموعات وفثات من الأصول التي تجمعها وجوه شبه» وهذه الجموعات هي : 

١‏ النص الإسكندري. 

وينسب إلى الإسكندرية» وترجع بعض وحلاته إلى القرن الشالث» وأهم 
مثال له النسخة الفاتيكانية والسينائية . 

۲ - التص الغربي . 

وسمی بذلك لانتشاره في الغرب کما یتضح من الترجمات اللاتينية القديِة 
وبعض الخطوطات الیونانیة» على أن هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد 
استعماله في الشرق» خصو صا في شمال إفريقية ومصرء كما يظهر من 
استخدام كليمنص الإسكندري» وكذلك من الترجمة الصعيدية التي تضم نماذج 
كثيرة جداً من القراءات التي يستعملها النص الغربي. 

۳ - نص قيصرية (فلسطین). 

ویرجح أن يكون قد نشأ في مصرء ونقله أوريجينيس إلى قيصرية بفلسطين 
أثناء رحلته إليهاء ويظن أن أويسبيوس قد استعمل هذا النص الذي هو خليط 
من النص الغربي ونصوص أخرى» وقد نشا حوالي القرن الثالث تقريباً. 
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. Koine النص الشائع (العام)‎ - ٤ 

وهو خليط من النص الإسكندري ونص قيصرية» ولا يعرف على وجه 
الدقة تاريخ نشأته أو من قام بذلك» فيعتقد بعض الباحثين أنه لوقيان الأنطاكي 
من القرن الرابع ؛ لذلك أطلق عليه النص الأنطاكي . 

ويطلق عليه آخرون اسم النص الأنطاكي لتداوله في أنطاكية» ولهذا السبب 
نفسه يسمى أيضا النص السوري» ويسميه آخرون النص البيزنطي OY‏ بعض 
صيغه كانت متداولة في المملكة البيزنطية . 

بينما يسميه فريق آخر بالنص العام أو الشائع أو الكنسي» على الرغم من 
عدم اعتماده من الكنيسة اليونانية قط» لکن بسبب انتشاره في العصور التأخرة 
دون منازع في مناطق الكنيسة اليونانية . 

ونخلص من هذا إلى أن الزعم بإلهامية نص العهد الجديد الذي بين آیدینا 
تقف دونه عقبتان: 

أولهما: أن نص العهد الجديد الحالي ليس هو النص الاصلي ولا نسخة 
منه» ولا نسخة تقاربه. 

والثانية: أن نص العهد الجديد الذي قتّنته الكئيسة وعدته إلهاميآ يظل قيد 
الجهول» فلا آحد حتى يومنا هذا يعلم: هل هو: النص الشائع» أم نص 
قيصرية» أم النص الاسكندري أم النص الغربي؟! . 


%* ¥ %* 
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معجزات المسيحية يجدها المرء مسطورة في كل مكان 
من تاريخ أمم الشرق القديم أحياناً باللفظ نفسه وأحياناً 
بالمعنى. 

جوتفريد تراوب 
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لا شك أن المسيحية من أكثر ديانات العالم حاجة إلى ما يثبت عقائدها 
ودعاواها ويؤيدها؛ نظرا لما تنضوي عليه تلك العقائد والدعاوى من غموض. 
واضطراب وتناقض وتباین بستحیل معه علی العقل البشري الصائب آن یحیط 
آو یلم بها ناهيك عن تصدیقها وقبولها. 

لذلك اعلن کبار رجال السيحية - منذ بکارة عهدها - کالقدیس آوغسطین» 
والقدیس «أنسلم» آسقف کانتر بوري مبداً عدم توافقها مع العقل : فیقول 
أوغسطين: أنا أؤمن لاني لا أعقل . 

ويقول أنسلم: أنا أؤمن لكي أعقل (آمن كي تعقل)“. 

ومن ثم فقد باتت الحاجة ماسة إلى اللجوء لمظان أخرى تلتمس فيها الدلائل 
والحجج على صحة عقائد الديانة» ومن هذه المظان النبوة بالطبع . 

وربما كان بولس أقدم من أشار إلى هذه المظان في قولة: «فإذا كان الكلام 
الذي أعلن على لسان الملائكة قد أثبت فنالت كل معصية ومخالفة جزاء 
عادلا!۱. فکیف ننجو نحن |ذا آهملنا مثل هذا الخلاص الذي شرع في إعلانه 
على لسان الرب» وأثبته لنا أولئك الذين سمعوهء وأيدته شهادة الله: بآيات» 
وأعاجيب» ومعجزات مختلفة» وبما يوزع الروح القدس من مواهب كما 


x رشا‎ 





Karl Heussi, Kompendium der kirchengeschichte, S : 200.‏ )1( 
وانظر ترجمة الدكتور: حسن حنفي لحاورة العلم للقديس أوغسطين» «آمن كي تعقل» للقديس 
آنسلی ضمن تماذج من الفلسفة المسيحية / مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الثانية ۹۷۸٠م‏ . 
(۲) الرسالة اٍلی العبرانیین (۲ / ۲ 5). 
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فهو في هذا النص یجعل من العجزة وما یهبه الروح القدس (الوحي) 
دليلين ملزمين لصدق وإثبات ما يخبر به ويعلنه الموحى إليهم من حاملی درجة 
النبوة في المسيحية. 

فهل تصح العجزات السيحية دلیلاً علی صدق العتقدات؟ هذا ما کن 
معرفته عقب تحدید مفهوم العجزةی وبیان موقف الدراسات النقدية منها: 

فالعجزة في السيحية هي کما یقول توما الاكويني : «عمل إلهي تتعطل به 
- حقيقة - قوانین الطبيعة الحركة لنظام الكون». 

وقد تبنى التعليم الكاثوليكي مفهوم الإكويني في تعریفه للمعجزة بأنها: 
«خرق الظواهر الطبيعية في الحقيقة» إلا أنها أمر غير معتاد» وليست تدخلاً 
إلهياً مفاجثا في العالم المحفوظ بواسطته»۲۱. 

وذلك في مخالفة واضحة لمفهوم المعجزة لدى القديس أوغسطين» الذي 
يرى أن القول بأن المعجزات تعمل ضد نظام الطبيعة غير صحيح بلمرة» إذ 
كيف يعمل شيء أوجدته الإرادة الإلهية ضد قوانين الطبيعة» فالطبيعة ما هي 
إلا آحد الوجودات التی لیست بالعنی الدقیق شیثاً أكثر من إرادة الذات العليا 
الخالقة" . ۱ 

ويوافق الفكر الغربي الحديث في فهمه لطبيعة المعجزة ما استقر عليه التصور 
الكنسي» كما يبدو ذلك في شرح الفرنسي هنري بون في كتابه «المعجزة والعلم 
Hermann Jordan, Was Verstand das alteste Christentum unter Wunder? S: 178.‏ )1( 

in : Der Wunder begriff im Neuen Testament, Hrsg von: Suhl . Alfred 


(2) Henri Bon, Wunder , Wissenschaft und Kirche, S: 2. 


(۳) السابق. الوضع نفسه . 
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سوسحم 
والکنیسة) لكيفية وقوع العجزة بقوله: «الجسد الإنساني تسيطر عليه الروح 
التي ترتبط بعلاقته مع الله تلك الذات العليا الروحية الكاملة. هذا الرب الأكبر 
یحفظ ویوجه نمو وتطور مادة العالم الذي آوجده وكذلك التي تخص الجسد 
الانساني» وبدوافع آو بواعث ذاتية عبر الصلاة الانسانية یسمح الله بخرق 
القوانین الطبيعية التي تسیر هذا العالم»۲. 

إلا أنه ينكر على الكنيسة احتكارها حق الحكم على حدث ما أنه فوق 
طبيعي آم لا» وفي استبيان حقيقته الدينية واعتباره معجزة أم لاء وذلك استناداً 
إلى تفضیرها نص انجیل متی(۲۳: فسیظهر مسحاء دجالون» وآنبیاء کذابون یأتون 
بآيات عظيمة وأعاجيب» حتى إنهم يضلون المختارين أنفسهم لو أمكن الآمر. 
فها إني قد آنباتکم»۳۲. 

ويبدو أن دعوى الكنيسة انفرادها بحق الحكم علی مدی ٍعجاز فعل ما من 
عدمه» محاولة للخروج من مستنقع الخلاف العميق غير المنضبط حول وجه 
دلالة المعجزة في المسيحية» إذ تفترق الآراء إلى ثلاثة : 

أولها: من يقول بأن: «المعجزة دليل النبوة» ولا نبوة بلا معجزة ! فالدعوة 
الدينية برهان إلهيتها الأوحد إنما هو المعجزة»7؟2. 





)١(‏ السابق» الموضع نفسه. 
Henri Bon , Wunder . Wissenschatf und Kirche, S: 9.‏ )2( 
(۳) متی IM SE YO‏ 
(4) یوسف درة الحداد / مصادر الوحی الانجیلی (تاریخ السیحیة) ص: ۰1۲۵ ۰۱۲۱ 
وانظر : مقالة حنین بن |سحاق (كيفية [دراك حقيقة الدیانة) ص: ۰۱۸۱ 
ودلالة العجزة علی النبوة لدی الطبیعیین الانجلیز في : 
Bernhard Bron, Das Wunder, 5 : 38 .‏ 
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ولا شك أن آولئك من وقف علی الفکر الاسلامي؛ وتربى في أحضانه أو 
اطلع على شيء منه. 

الشاني: رأي الكنيسة الذي أرسي في المجمع الفاتيكاني عام ۶۱۸۷۰ 
وبلوره منشور البابا بیوس العاشر PiusX‏ عام ٠116١م»‏ ومؤداه أن المعجزة 
تخدم إثبات إلهية مصدر الديانة المسيحية؛ لمناسبتها كل البشرء فهي بذلك 
علامات علی الوحي الالهيی(. 

الثالث : یجعل الهدف من العجزة التدلیل علی آلوهية عیسی(۳). یقول 
نقولا یعقوب غبریل: «فالسیح بقوته الالهية عمل العجزات والاشیاء الخارقة 
بخلاف الانبیاء؛ لأنهم عملوا العجزات بقدرة الله» لا بقدرتهم»۲۳. 

ويستند الرأي الأخير فيما يبدو إلى أمرين هما: 

أ- أن دافع المعجزة في العهد الجديد ‏ كما يظهر من الطريقة التي يحشرها 
فيه كتابه ويعرضونها ‏ هو تأكيد إعلاء بدء زمن الخلاص الأخروي على يد 
الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيدا؟»» ذلك الدافع الذي يتجسد في عرض 
العجزات علی النحو الاتي : 


(1) Hermann Lais, Was sagt die Kirche zum Wunder ? in : Wunder und Magie, Ge- 





sammelte Beitrage . 
: وانظر قاموس العقيدة الكاثوليكية‎ 
Lexikon der Katholischen Dogmatik, Hrsg von : Wolfgang Beinert ,S: 426. 
(2) Henri Bon, Wunder . Wissenschaft und Kirche, S: XVL. 
-RGG,SP: 1838. 
. ٥٦ نقولا یعقوب غبریل / آبحاث المجتهدين في الخلاف بين النصارى والمسلمين / ص:‎ )( 
(4) RGG , SP : 1836. 
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: مسبوقة لدی مرقس باعلان صوت سماوي» وأن عيسى هو ابن الل‎ - ١ 

۲ - مشفوعة لدى يوحنا بسجود الأعمى الذي أبصر لعيسى وإقراره بأنه 
الرب(؟ ولدى مرقس بتعرف الجن علی آن عیسی هو قدوس الله" . 

۳ - مقرونة لدی متی بالهتاف «آنت اپن الله حقا»*۲. 

٤‏ - محشورة لدى لوقا في إطار الإجابة عن سؤال المعمدان: أأنت القادم أم 
ننتظر آخحر؟ للإيحاء بإعلان بدء زمن الخلاص الأخروي . 

ب - بعض النصوص التي تصرح بالقول بألوهية عيسى وربوبيته بسبب ما 
أتى به من معجزات» كما جاء فى: 

١‏ يوحنا: «وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا 
الكتاب» وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن یسوع هو السیح ابن الله»۲۲. 

۲ - الرسالة الی العبرانیین: «فکیف ننجو نحن [ذا آهملنا مثل هذا اخلاص 
الذي شرع في إعلانه على لسان الرب» وأثبته لنا أولئك الذين سمعوه. وأیدته 
شهادة الله بایات وأعاجيب ومعجزات Meile‏ 

لكن حجة هذا الرأي واهية» وینقضها ویعارضها آمور ؛ منها: 

۱ - بعضص التصوص التي تقطع وتصرح بدلالة العجزة على الؤيمان المجرد» 
(۱) مرقس (۱ / ۱۱). 

(۲) یوحنا ٩(‏ / ۳۵ ۳۹). 
(۳) مرقس (۱ / ۲۳ - ۲۵). 
(4) متی (۱6 / ۲۲ - ۳۳). 
(۵) لوقا (۷/ ۱۸ - ۰)۲۳. 


(1) یوحنا (۲۰ / ۳۰ وانظر (۲ / ۲۱). 
(۷) الرسالة لی العبرانیین (۲ / ۳ .)٤‏ 
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كما جاء في يوحنا: «إذا لم تروا الآيات والأعاجيب لا تومنوا»۲۳. 

١‏ - نصوص تنص صراحة على أن الله هو الذي يجري المعجزات على يد 
الناصريء ذاك الرجل الذي أيده الله لديكم بما ألجري عن يده بينكم من 
المعجزات» والأعاجيب» والآيات کما آنتم تعلمون»(۲؟. 

وكذلك ما يجري على يد غيره من دعاة المسيحية» كما فى «فذهب آولئك 
في کل مکان. والرب یعمل معهم ویژید کلمته با یصحبها من الایات»۳۱. 

۳ - آن القول بالوهية آو نبوة أو مسيحانية عیسی استناداً إلى ما نسب إليه 
من معجزات يلزم منه القول بألوهية أو نبوة أو مسيحانية غیره من رسله 
وتلاميذه وأتباعه عن نسب إليهم القيام بنفس أعماله الخارقة ومعجزاته وعلی 
وجه الخصوص الرسولان: بطرس وبولس» فكلاهما: 

Ð JA oki -= 

- يشفيان المرضى والقعدین(؟. 

- یطردان امن والشیاطین. 

- تصاحبهما الملائكة وتعاونهما في القیام بالعجزات"۲. 
() یوحنا (4/ 4۸) . 

(۲) آعمال الرسل (۲/ ۲۲). 

(۳) مرقس (۱ / ۲۰). 

(5) أعمال الرسل (۹/ ۰8۰ ۱۰/۲۰ - ۱۲). 
(۵) اعمال الرسل (۳/ ۲ - ۰۷ ۱٩‏ / ۷-). 


(7) آعمال الرسل (۵/ ۰ ۸ ۰۲۰ ۰۱۱/۱۳ ۱۰ / ۰۱۸ ۱۹ /۱۳). 
(۷) آعمال الرسل (۱۲ / ۰۷ ۱۰ / ۲۱). 
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بل إن قدرة بطرس علی العجزة فاقت مقدرة عیسی» إذ انفرد بطرس 
بالقدرة على شفاء الرضی بنظام التحكم عن بعد» فكان يكفي أن يقع ظله 
على مريض فيشفى تلقائيا من لحظته. كما يقص ذلك سفر أعمال الرسل: 
«وجرت على أيدي الرسل آيات ومعجزات كثيرة في الشعب! وكان المؤمنون 
بالرب ينضمون أكثر فأكثر جماعات من رجال ونساءء حتى إنهم كانوا 
يخرجون بالمرضى إلى الشوارع» ویضعونهم علی فرش وأسرة» ليقع ولو ظل 
بطرس عند اجتيازه على بعض Pig‏ 

لذلك وبيسبب سلطان المعجزة الممنوح لهماء أقرّ معاينو معجزاتهما 
بألوهيتهم 

وهذا ما لا يقول به أحد في المسيحية أو غيرهاء كما أنه يصادم عقيدة 
التثليث التي تدعو إلى ثلائة آلهة فقط » ليس من بينهم بطرس أو بولس. 

إذن يتبقى لدينا خياران؛ أن تدل المعجزة على النبوة» أو على إلهية مصدر 
الدعوة !!. 

وذلك ما ينفيه بشدة البروفيسور هانز كينج Hans Kung‏ أستاذ العقيدة 
المسيحية بجامعة ميونخ» والذي طردته الكنيسة بسبب آرائه الحرة من منصبه» 
وفقد بسبب جرأته كرسي العقيدة المسيحية بكلية اللاهوت الكائوليکي» فيقول: 
«إن معجزات عيسى ليست دليلاً كافياً لتأسيس الاعتقاد أو إثبات صحته»7" . 

ومثل هذا التأكيد على عدم كفاية المعجزة في المسيحية أو قدرتها على إثبات 
صحة الاعتقاد» تؤيده الدلائل والقرائن والشواهد التالية : 


.)١١ / ۱٤ ۰۳۳ ۲۵/ ۱۰( اعمال الرشل‎ )۲( 
(3) Hans Kung , Christ Sein , S : 227 , Munschen - Zurich 1974 . 
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أولاً: نتائج العلم الحديث 

على الرغم من حساسية موضوع المسيحية والعلم» نظراً لأزلية وأبدية 
الخصومة بينهماء بسبب تشبث الأولى بتصورات تصطدم بأصول ونعائج 
ومكتشفات العلم الحديث» والتي أبرزها اعتقاد الكنيسة أن الأرض محمولة 
على قرني ثور» وأن الشمس تدور حولهاء ذلك الاعتقاد الذي قاومه جاليليو 
بجملته الشهيرة «إنها - أي الأرض - تدور بالفعل» حول نفسها وحول الشمس» 
فكان جزاءه وغيره ممن عارضوا معتقدات الكنيسة التکفیر والطاردة والقتل» ريا 
استناداً إلى قول بولس: «حكمة هذا العالم حماقة عند الله. إن الرب عليم 
بأفكار الحكماء ويعلم أنها POBL‏ 

وعلى الرغم من أن المسيحية ليست في وضع يسمح لها بإباحة البحث 
العلمي التجريبي والنظر الحر في الكون والآفاق للوقوف على الأسباب والعلل 
وکشف قوانین الطبيعة احاکمة(؟. 

وعلی الرغم من آن الکنيسة قد تعین علیها آن تسلّم بخطاً تصوراتها 
وعقائدها عن الكون والإنسان» وذلك في مواجهة العلم Mass‏ 

وعلى الرغم من أن معجزات المسيحية ليست مثل المعجزات الكبرى في 
الإسلام واليهودية» التي فيها تداخل مع قوانين الطبيعية وظواهرهاء كفلق البحر 
لموسى وشق القمر لمحمد عليهما السلام. 

فإن تحري الدقة يلزمنا فقط الإشارة إلى وجه تصادم ما يتعلق بمعجزات 


(2) Wilti Born , Christlicher Glaube und Naturwissenschaft ,S: 4. 
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الطبيعة في المسيحية مع نتائج العلوم الطبيعية» آخذين بعين الاعتبار أن فكرة 
مؤلفي العهد الجديد عن العالم غير علمية بالمرة. 

إذ إن مشكلة المسيحية الكبرى والرئيسة مع العلم والحضارة» تلك التي تتعلق 
برفض العلم لروايات العهد الجديد عن طبيعة المسيح ومعجزاته من منطلق 
تصادمها مع معطیات التاریخ والعلوم ۳ . 

فمن المؤكد آننا لا جد في آية دیانة خارج السيسحية هذا الکم الهائل من 
العسجزات التي تحدث حتی یومنا هذا» والتي لا یستطیع العلم آن يؤكد 
nz‏ 

ما أدى بالعلامة ماكس بلانك لإصدار حكمه الشهير عام ١157‏ بأنه: 
«للابقاء على قيمة ما للمسيحية للعالم المعاصرء ومن ثم للعالم الغربي» يجب 
علی الانسان آن یقرر باخلاص التخلي عن العجزات التي تشکل عائقاً شائکاً آمام 
وصول المسيحية إلى إنسان الحضارة العاصرة؛ بسبب تعارضها مع العلم»(*. 

ولعل آبرز الامثلة علی ذلك. واکثرها تعارضاً مع قوانین الطبيعة ومعطیات 
العلم هو منطلق العجزة في السيحية. والقائم علی الاعتقاد بتسلط السيحي 
علی الکون» کما بین ذلك بولس الرسول بقوله: «فکل شيء لکم: آبولس كان 
أم أبلس أم صخرا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الحاضر آم الستقبل» کل شيء 


AS 


N السابق / ص‎ )١( 





(2) Ninian Smart , Die grossen Religionen ,S: 259. 
(3) Henri bon , Wunder . Wissenschaft und Kirche , S: 8 . 
(4) Hermann Lais , Was sagt die kirche zum Wunder ?S: 18. 
.)۲۲ - ۲۱ /۳( الرسالة الأولى إلى قورنتس‎ )0( 
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ثانياً: معطيات النقد التاريخي. 

وهو في الحقيقة ‏ أحوج ما تكون إليه مسألة المعجزات في العهد الجديدء 
لكونها ليست معجزات كونية يمكن التثبت من صدقها بإخضاعها للفحص 
العلمي التجريبي» بل هي - باستثناء معجزة عيسى بتسكين البحر الهائج - من 
قبیل الروایات والقصص والاخبار التي هي من صمیم علم النقد التاريخي . 

وفي هذا الشأن يقرر علماء النقد التاريخي آن ما حكي من معجزات 
مسيحية لم یقع - بالتأکید - علی الرغم من وجود القصص والروایات» لکن 
هذه الروایات غیر دقيقة علمیا. بل مجموعة من الظنون والتخمینات الفتقرة 
لی الادلة۲. 

إذ لاا توجد معجزة في العهد الجديد یکنها الثبات آمام معطیات النقد 
التاريخي (۲ . ۱ 

ویقوم هذا احکم النقدي الصارم علی اعتبارین(۳: 

۱ - آن تلك العجزات لیس فیها شيء من التواتر» بل هي نقل آفراد. 

۲ آن وظیفتها ليست تقوية الإيمان وتأكيده أو الهداية وتقريبهاء بل قد 
صيغت ونسجت في إطار كيرجماتي هدفه الكشف عن بدء زمن الخلاص 
الاخروي. الذي تتجلى فيه قدرة الله العلي وسلطانه في عیسی السیح . 


(1) Willi Born , Christlicher Glaube und Naturwissenschaft , S : 14 . 
(2)RRG,SP : 1837 . 
السابق نفسه» وانظر:‎ (Y) 
- Karl - Kertelge Trier , Die Überliferung der Wunder Jesu und die Frage nach dem 
historischen Jesus , S : 192 - 193 . in : Ruckfrage nach Jesu , Hrsg.von: 


K.K.Trier . 
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لذا لا یراها فرانز موسنر 1۷65567 ۳7202 ملزمة للایان» بل ليس فيها أكثر 
من حث على الإيمان» ]5 انها تفترض من ناحية آخری الایان؛ وعلی وجه 
التحديد الإيمان بيسوع الذي يعلن الله فيه عن نفسه بقدرته وعظمته» والذي يظهر 
معه الملكوت؛ أي يسوع الكيرجما الذي بشرت به الجماعة DIN All‏ 

وهنا يجب التأكيد على أن ما ذهب إليه موسنر وغيره من عدم إلزام المعجزة 
- كما عرضها العهد الجديد ‏ الإيمان» وذلك استناداً إلى معطيات النقد التاريخي . 

وان کان یصح علی سبیل الاجمال إلا أنه لا يجوز لنا بحال استبعاد 
وحذف كل معجزات عيسى التي تلبي مطالب البحث التاريخي» أعني تلك 
التي ارتبطت بشخصية عیسی التاريخي» وكانت دافعاً لإيمان الشعب من 
معاصريه بنبوته» كما يظهر ذلك في مبحث «عيسى التاريخي» في الفصل 
القادم» وربا یکون البروتستانت قد اقتربوا من تبني ذلك علمیا حينما اعتبروا 
معجزات الشفاء فقط هي الصحيحة آما سواها فهو خرافات وأساطیر(". 

وواجبنا فقط محاولة الوصول الی هذه العجزات وفصلها عن (طار معجزات 
العهد ابدید الکيرجماتي» فذكك ما تفرضه مقتضیات الوضوعية ومطالب 
البحث العلمي ار والدقیق . 
u‏ بحوث تاريخ الأديان 

وهى تقطع بأن معجزات المسيحية يجدها المرء مسطورة في كل مكان من 
تاريخ أمم الشرق القديم أحيانا باللفظ نفسه واحیاناً بالعنی(۳: 

(1) Franz Mussner , Die Wunder Jesu, S: 72. 
(2) Gottfried Traub, Die Wunder im N. T , S: 140 , in: Der Wunderbgriff im NT. 


(۲) الوضع السابق نفسهء وانظر أيضا: 
Gard petzke , Historizitat und Bedeutsamkeit von Wunderberichten, S : 384. in ۰‏ 
T und christliche Existenz, ( F.S ) Hrsg von : Hon Betz.‏ 
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١‏ - فمعجزات عيسى في طرد الشياطين والجن نجدها تطابق ما ورد في 
التاريخ المصري القديم» وكذلك لدى البابليين"'. 

١‏ - معجزات إطلاق سراح السجناء وإسكات البحر الهائج معجزات 
هلينستية تقليدية"» فعقيدة رجل الله الهلينستية قد انتقلت - بدون شك - إلى 
المسيحية فسحبت على عيسى وتلاميذه ورسله» وبالقوالب والصيغ اللغوية 
القديمة نفسها . 

ويحصي لنا القاموس العقائدي للعهد الجديد أسماء بعض رجال الله في 
الهلينستية من أصحاب المعجزات المطابقة لشخصيات عيسى وتلاميذه» فيذكر 
pi‏ إييداوروس ¿Epidauros‏ أبولونیوس 09 Apollonios von LL5‏ 
8 بير جامون Pergamon‏ . 

۳ معجزات تكثير الطعام» وهبوط الروح القدس على هيئة حمامة عقب 
تعميد المسيح في نهر الأردن» والشي علی الاء» وبلبلة الألسن في أحداث 
العنصرة. لعجزات ذات صبغة يهودية لا تنکر ۲۹ 

ما حدا بالبعض إلى نسبة الدعوة المسيحية كلية وإرجاعها إلى أصل يهودي 
قمراني خاصة بالنظر إلى التشابه الكبير بين أسلوب جماعة رهبان قمران في 
الدعوة إلى التوبة بطريقة الغسل في الماء الجاري وبين العماد المسيحي بالإضافة 
إلى دعوات التقشف والرهبانية؟ . 

(1) Gottfried Traub , Die Wunder in N.T, S : 160 . 
(2) RGG , SP : 1835 . 

(۳) السابق. 
Th WNT, Ill , S : 205 - 207 .‏ )4( 


RGG , SP : 1836 .‏ )5( 
(7) يوسف الحداد / مصادر الوحى LEN‏ ص: ۱۰۱ - ۰.۱۱۰ 
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رابعاً: مقررات العقول 

إذا كانت وجهة نظر الفلسفة والعقل أنه لا يمكن إثبات حقيقة كلية أو جزئية 
في العهد الجديد(ا2» فإن إثبات حقيقة المعجزة كعمل خارق يجريه الله - تعالى - 
على يد نبي إثباتا وتأكيداً لإلهية مصدر دعوته تظل عسيرة المنال كغيرها من 
حقائق العهد الحديد. 

لذا لا يفتأ العقلانيون» مثل روسو وفولتير» الذي لا يرى في عيسى إلا نبي 
كبيراً» من التأكيد على رفضهم المطلق لقصص المعجزات في العهد الجديد. 
والتي يعدونها مجرد اختلاقات من قبل دهاة القساوسة الذين استغلوا جهل 
مواطنيهم» فلفقوا هذه القصص لإثبات مسيحانية عيسى التي ربطوها باسمه 
Wit aes‏ 

ويرجع رفض العقل قبول المعجزة المسيحية دليلاً على النبوة» لما يلي : 

۱ - وقوع العجزة علی ید الفسةة والکذابین ومدعي النبوة» كما حكى 
متى : «فسیظهر مسحاء دجالون وآنبیاء کذابون یأتون بآيات عظيمة وأعاجيب» 
حتی |نهم یضلون الختارین آنفسهم لو آمکن الامر»۳۲. 

۲ - آن سلطان العجزة لیس قاصراً على عیسی ورسله وتلامیله فقط » بل 
یتعداهم إلى غيرهم من الاعوان کفیلبس: «وانحدر فیلبس الی مدينة في 
السامرة» وأخذ يبشرهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بقلب واحد لأقوال 
فيلبس؛ لسماعهم ومعاينتهم المعجزات التي كان يجريهاء فإن كثيرين من 





(1) A. Schweizer , Geschichte der Leben - Jesu - Forschung ,S: 149. 
(2) Joseph Klausner , Jesus von Nazareth, S : 98 . 
APYN AV) a LEA SDGS ۰)۲۲ / ۱۳( وانظر: مرقس‎ )۱۲ YD متی‎ )۳( 
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المقعدين والعمي قد برئواء فكان في المدينة فرح eh‏ 

ولم يقتصر الأمر علی زمن الرسالة والوحي» بل تعداه إلى عصرنا الحاضرء 
فدعاة السيحية - کما يقول مؤرخ المسيحية يوسف الحداد ‏ ينثرون المعجزات 
ME es‏ 

يحكي هنري بون أن معجزة تكثير الطعام والخمر على يد المسيح قد حدثت 
في دير للراهبات في فرنسا عام ۱۸۸۳م» حيث كانت الراهبات تحتفظ بكمية 
من القمح والشعير Y‏ تكفي في العادة الا لدة شهر ونصف. فاستنجدت 
الراهبات في صلواتهن بالأموات المقدسين» فتكثرت كمية القمح والشعير حتى 
كفتهن لمدة ثلاثة أشهر كاملة" . 

۳ - عدم رواية معجزة واحدة عن يوحنا المعمدان رغم إقرار العهد الجديد 
بكونه نبي بل أعظم من نبي . 

٤‏ - أنها تجري غالب الأحيان لخدمة هدف شخصي» أو إثبات براعة ومقدرة 
على السحرء وليس لإثبات حقيقة دينية أو حق إلهي. وذلك كمعجزة السمك 
المحمل بالإستار» ومعجزة بولس في شفاء مرضى جزيرة مالطة» وأمر بطرس 
لسمكة الرنجة بالسباحة وأخحرى كثيرة غيرها Philippe >ya lò yde gle‏ 
104 قائلاً: «نحن أمام قائمة من المعجزات يمكن إطالتهاء وهي تجعلنا 
أمام أعمال لا غرض لها إلا إثبات قدرة سحرية» تماما كما يفعل أبولونيوس 
فون تیانا(4). 

(۱) اعمال الرسل (۸/ ۲ - ۸). 
(۲) يوسف الحداد / مصادر الوحي الانجيلي (تاریخ السیحیة) ص : 1۲6 . 
Henri Bon , Wunder, Wissenschaft und kirche, S: 15.‏ )3( 


(4) Philippe - H.. Menoud, Die Bedutung des Wunders , S : 297 in : Der Wun- 
derbegriffim N.T. 
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خامساً: ملاحظات «نقد النص». 

وتذهب في ثلاثة اتجاهات تلقي بظلال الشك الكثيفة على قيمة المعجزة 
المسيحية وإمكان دلالتها على الوحي» وهي على النحو التالي: 

۱ -صاحب العجرة 

وهو الذي تعد شهادته من آکبر الدلائل علی وقوع العجزة وآدق العاییر في 
الحكم علیها وهناك نصان من الاهمية عکان: 

أولهما: ينفي فيه المسيح إمكان وقوع أية معجزة على يديه. يقول مرقس: 
«فأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلونه» فطلبوا آية من السماء ليحرجوه. فتنهد من 
أعماق نفسه» وقال: ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم: لن يعطى 
هذا الجيل آية!)(21. وقد حرص على أن يبدد شكوك الجموع الذين ظنوا أنه 
أقام ابنة يائيرس من الموتى» فبين لهم أن الصبية «لم تمت, إنما هي Mast‏ 

والثاني: يؤكد فيه بولس أن برنامج الرسل في التبشير لا يتضمن الإتيان 
بالمعجزات» ويعتذر فيه عن عدم تلبية رغبة اليهود في رؤية المعجزات» وكذلك 
رغبة اليونانيين الباحثين عن الحكمة» فيقول: «ولما كان اليهود يطلبون الآيات» 
والیونانیون یبشون عن احکمت فاننا نبشر عسیح مصلوب. عثار للیهود 
وحماقة للوثنیین»(۳). 


لذلك لا تلعب العجزة آی دور یذکر في برنامج بولس التبشيري» بل انه لم 





(۱) مرقس (۸/ ۱۱ - ۰۱۲ وانظر: متی (۸/ ۰۱۰ ۱۲ ۰۳۹-۳۸ ۱/ 4-۱) لوقا (۱۱/ 
ONE FADEN‏ 

(۲) متی ٩(‏ / ۰6۲۱-۱۸ مرقس (۵ / ۲۲ - ۰4۳ لوقا (۸/ 4۰ - 4۸). 

(۳) الرسالة الاولی الی قورنتس (۱ / ۲۲ - ۲۳). 
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يحفل على الإطلاق بحكاية أي من قصص معجزات عیسی ورسله التي اكنظت 
بها صفحات العهد الحديد . 

۲ رواة المعحزة. 

وهؤلاء تحيط بروايتهم الشكوك من جهتين : 

الأولى: أن المسيح كان يستكتم خبر المعجزة» ويحرص على بقائها سرا« 
لدرجة أن أقرب أقربائه لم يكونوا يؤمنون به» فقالوا له: «اذهب من ههنا 
وامض إلى اليهودية» حتى يرى تلاميذك أيضا ما تعمل من الأعمال» فما من 
أحد يعمل في الخفية إذا أراد أن يعرف . وما دمت تعمل هذه الأعمال فأظهر 
نفسك للعالم. ذلك بأن إخوته أنفسهم لم يكونوا يؤمنون». 

فمن أين أتى هؤلاء بأخبار هذا العدد الهائل من المعجزات؟ وكيف خالفوا 
رغبة المسيح في إبقائها سراً وتحذيره لهم : «إياكما أن يعلم أحد»؟ 

الثانية : يقظة أولئك الرواة الذين تحدثوا با توهموا وقوعه» كما حدث في 
معجزة لقاء التجلي بين موسى وإيليا وعيسى» والتي يصف مؤلف إنجيل لوقا 
رواتها بقوله: «وكان بطرس واللذان معه قد أثقلهم النعاس » ولكنهم استيقظوا 
فعاينوا مجده والرجلين القائمين معه» حتی |ذا هما بالانصراف عنه قال بطرس 
لیسوع: يا معلم حسن آن نکون ههناه فلو نصبنا ثلاث خیم واحدة لك 
وواحدة لوسی وواحدة لایلیا. ولم یکن يدري ما یقول»(). 





(1) Gottfred Traub, Die Wunder imN.T,S:129. 
.)۵ -۱ /۱۷( (؟) يوحنا‎ 
.)۳۰ / ٩( متی‎ )۳( 


.)۳۳ - ۳۲ / ٩( لوقا‎ )( 
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۳ روایات العحرة 

وهي تنطوي علی قدر عظیم من الاختلاف والتناقض الذي تکذب فيه كل 
رواية آختها ما یستحیل معه القطع بصحة إحداها؛ وذلك في الأمثلة التالية : 

- قيامة السیح من الوتی وظهوره للتلامیذ . 

وهي الحدث الذي لا يقوم عليه إثبات نبوة وإلهية مصدر الدعوة المسيحية 
فقط » بل يقوم عليه أساس وجود ومشروعية المسيح عامة» ویختلف کتاب 
العهد الجديد في رواية هذا احدث من Pegel‏ 

أولهما: القيامة 

فلا يتفقون على شيء من العناصر الرئيسة لقصة زيارة النسوة للقبر الخالي» 
فيذكر مرقس أن الزائرات كن ثلاثة من النسوة» لكن متى يذكر اثنتين فقطء 
بينما يقول لوقا: إنهن كن جميعاً من النساء ومعهن أناس» أما يوحنا فيجعل 
بطلة الزيارة مريم المجدلانية وحدها. 

ویختلفون حول الشاب التواجد عند القبر» فیینما هو في متی ملاك الرب 
ومنظره کالبرق ولباسه آبیض کالثلج» يروي لوقا آنهما کانا رجلین بثیاب براقة 
ویجعلهما مرقس رجلاً واحدا» آما یوحنا فیذکر ملاکین یجلس آحدهما عند 
الرأس والآخر عند القدمين. 

الثاني : الظهور 

يختلف الإنجيليون فيمن كان أول من رأى القائم من الموتى» فيجعله مرقس 
ومبّى ويوحنا من نصيب مريم المجدلانية» بينما جعل لوقا الظهور الأول من 
نصيب اثنين كانا منطلقين إلى قرية عمواس. 





.۲۹٩۹ - ۰ أحمد عبد الوهاب / السیح في مصادر العقائد المسيحية / ص:‎ )١( 
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ويختلفون في مكان وقوعه للأحد عشر؛ إذ يحدث الظهور في الجليل لدى 
مرقس ومتى» ويجعله لوقا ويوحنا في أورشليم. وكذلك يختلفون في مرات 
الظهور» فيحكي يوحنا عن ثلاث مرات» أما الباقون فيتحدثون عن مرة واحدة 

ب - شفاء الأبرص 

یشفی عیسی آبرص عقب انتهائه من خطبة الجبل» يتحول هذا الأبرص 
لدى لوقا ٍلی عشرة برصان(۳). 

ج ‏ تکثیر الطعام في بیت صیدا 

یطعم عیسی آربعة آلاف رجل خلاف النسوة والاطفال بسبعة آرغفة وبعض 
سمکات صغار. فاکلوا حتی شبعوا» وفضل عن حاجتهم سبع سلال متلئة" . 

بينما يتحول الآكلون لدى لوقا إلى خمسة آلاف رجل» أطعمهم عيسى 
بخمسة أرغفة وسمكتين فقطء وكان المتبقي بعد شبعهم (Dis a te WI‏ 

د ‏ إنقاذ الرسل من السجن: 

وتختلف رواية سفر أعمال الرسل بشأنها في العناصر التالية: - 

۱ - آلية فتح یاب السجن . 

- ففی (۱۲ / ۱۰) ینفتح الباب من نفسه. 

- في (۰ / )۱٩‏ یفتح ملاك آبواب السجن لبلا. 


() متی (۸ / ۱ -). 

(۲) لوقا (۱۷ / ۱۱ -۱۹). 
(۳) متی (۱۵ / ۳۸۰-۳۲). 
() لوقا ٩(‏ / ۱۰ ۱۷). 
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- في )۲١ / ۱١‏ ينفتح الباب في أعقاب زلزال . 

۲ الهاربون. 

- في (5 / )١9‏ جميع الرسل . 

في (۱۲ / ۱۱-۷) بطرس وحده. 

- في a (NN IWW‏ السجناء . 
سادساً: وقائع التاريخ 

وقد أثبتت وقائع التاريخ أمرين : 

أولهما: عدم تحقق نبوءات العهد الجديد الإعجازية» والتي من أبرزها: 

أ- تنبؤ المسيح بعودته ونهاية العالم في عصر الجيل الأول من تلامیذه. یقول 
مّی: «وکما آن البرق یخرج من الشرق ویلمع حستی الغروب. فكذلك يكون 
مجيء ابن الإنسان» وحیث تکون ابحيفة تتجمع النسور» وعلی آثر الشدة في 
تلك الایام تظلم الشمس. والقمر لا یرسل ضوهءه» وتتسافط النجوم من 
السماء» وتتزعزع قوات السماء» وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الانسان» 
us‏ جمیع قبائل الارض» وتری ابن الانسان آتیاً علی غمام السماء في نام 
العزة وابحلال» ویرسل ملائکته ومعهم البوق الکبیر» فیجمعون الذین اختارهم 
من جهات الریاح الاربع من آطراف السموات الی آطرافها الااخری. 

من التينة خذوا العبرة» لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف 
قريب» وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور كلهاء فاعلموا أن ابن الإنسان 57 
على الأبواب» الحق أقول لكم: لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور 
کلها»(۲۱. 





(۱) متی (۲6 / ۲۹ - ۳6) وانظر: مرقس (۱۳ - ۰)۳۰ لوقا (۲۱ / ۲۵ - ۳۲). 
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وقد مضى عشرون قرناً من الزمان ولا یزال العالم قائم ولم يأت المسيح 
على الرغم من نهاية الموعد المضروب لذلك !! 

وتجدر الإشارة إلى أن عدم تحقق هذه النبوءة قد شكل مشكلة كبرى 
للمسيحية منذ بدايتهاء إذ بدأ الشك والتشكيك في إلهية مصدرها بسبب عدم 
تحقق هذه النبوءة منذ عصر الجيل الأول» فسجل بطرس ذلك في رسالته الثانية 
قائلاً: «فاعملوا أول الأمر أنه سسياتي في آخر الأيام قوم مستهزؤون كل 
الاستهزاء» تقودهم آمواژهم فيقولون: أين موعد مجيئه؟ لقد مات آباؤنا ولا 
يزال كل شيء منذ بدء الخليقة على حاله !!). 

ب - نبوءة أغابوس بحدوث مجاعة عامة في الأرض 

يحكى سفر أعمال الرسل: «وفي تلك الأيام نزل بعض الأنبياء من أورشليم 
إلى أنطاكية . فقام أحدهم واسمه أغابوس» فأخبر بوحي من الروح أن ستكون 
مجاعة شديدة في المعمور Mus‏ 

ويعلق كرافت على ذلك قائلاً: «تاريخياً لا يعرف العالم مجاعة من هذا 
SEAN‏ 

الثاني: وقوع خلاف المتنبأ به. 

من ذلك مثلاً: 

أ- تنبؤ المسيح بقتل ابني زبدي: يعقوب ویوحنا!*. 


(۱) رسالة بطرس الثانية (۳ / 8 - 8). 





.)۲۸ - ۲۱ / ۱۱( آعمال الرسل‎ )۲( 
(3) H.. Karaft ‚ Die altkirchliche Prophetie, S: 521 - 252, in: Thz 11. 


(4) متی (۲۰ / ۰6۲۳-۲۰ مرقس (۱۰ / ۳۹). 
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وقد قتل یعقوب فعلاً حوالي ۲۶ ميلادية في آورشلیم"" آما یوحنا فانه قد 
مات في آفسس في حکم تراجان حوالی ۹۸ - ۰ میلادیة( ولم یقتل کما 
تنبأ السیح . 

ب - نبوءة عیسی بان الائني عشر تلمیذاً سيصحبونه في EN AN‏ 
ویجلسون علی اثني عشر کرسیاً لیدینوا أسباط إسرائيل . 

يحكي متّی على لسان بطرس سائلاً المسيح: «ها قد تركنا نحن كل شيء 
وتبعناك» فماذا يكون مصيرنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم؛ أنتم الذين 
تسعوني متی جلس أبن الإنسان علی عرش مجده عندما یجد کل شي»» 
تجلسون آنتم أيضا على اثني عشر عرشاء لتدینوا سباط اسرائیل AN‏ 
‚Nie‏ 

ومن المعلوم أن يهوذا الخائن قد قتل» واختار الرسل بالقرعة متيا ليكون أحد 
الائني عشر» ويجلس على كرسي إدانة سبط إسرائيل الثاني عشرء بدلاً عن 
Oi‏ 

ج - تنبؤ المسيح بأن من يمنح سلطان المعجزة أو يجريها باسمه» فلن 
يستطيع إساءة القول فيه. 

يحكي مرقس قائلاً: «قال يوحنا: يا معلّم ! رأينا رجلاً يطرد الشياطين 
باسمك» فأردنا أن نمنعه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوهء فما من أحد 





(۱) آعمال الرسل (۱۲ / ۲). 

- قاموس الکتاب القدس / جون طمسن - بطرس عبد اللك وآخرون / ص: ۱۱۱۰ - دار الثقافة‎ (Y) 
القاهرة ۰۱۹۹۱ تاریخ الكنيسة / جان کمبی / ص ۳۹۵ - دار الشرق» بیروت ۱۹۹۶ م۰‎ 

(۳) متی (۱۹ / ۲۷ - ۰۲۸ وانظر: مرقس (۱۰ / ۲۸ -۳۱) لوقا (۱۸ / ۲۸ - ۳۰). 


(4) أعمال الرسل (۱ / ۲۱ -۲6). 
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يجري معجزة باسمي يستطيع بعدها أن يسيء القول فی 

ومعلوم أن يهوذا الإسخريوطي قد خان المسيح وأسلمه مقابل حفنة من 
الذهب» أما بطرس فقد أنكر صلته بعيسى أو معرفته به» وهما اللذان قد منحا 
سلطاناً مطلقاً علی العجزات . 

ننتهي ما سبق إلى أن المعجزة في المسيحية كما يعرضها العهد الجديد لا تدل 
على الوحي أو النبوة؛ لمصادمتها معطيات العلوم ومقررات العقول» ولا یستثنی 
من هذا التعمسيم إلا معجزات معدودة تلك التي وردت في سياق الإخبار عن 
السیح التاريخي» والتى تعرف عليها علماء النقد التاريخي ومدرسة الأشكال 
الأدبية» وهي التى يجب تتبعها وفصلها خارج إطار معجزات العهد ادید. 


* * * 





(0.4/9) 6y : ly (FALTA / ٩( مرقس‎ )۱( 


ht) fotob.has.it 


الفصل الرابع 
اللسيياح 


كان السیح نبیاً کبیر 
ولم يكن قط شيئاً آخر. 
فولتير 
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مدخل 


على الرغم من الأهمية البالغة والقيمة الكبرى لنبوة المسيح عند البحث في 
حقيقته ودوره في تأسيس الديانة» فإنها لا تحظى بالمكانة ذاتها في معتقد 
النصارى حول المسيح. إذ لا تلعب هنا إلا دوراً جانبياء ولا تمثل إلا منظوراً 
هامشياً متوارياً في ظلال عناصر التبشير التي شكلت هيئة المسيح في قالب 
جديدء جعلته موضوعاً للديانة والعقيدة. 

ومن ثم اختفى دور المسيح النبي من قانون الإيمان المسيحي» ومن مقررات 
المجامع النصرانية» بدءاً من مجمع الرسل وحتى مجمع الفاتيكان الثاني عام 
TARSI‏ 

ولما سمح لدور المسيح النبي بالطفو على سطح مقررات مجمع الفاتيكان 
الثاني » کحدی وظائف عیسی الارضية الثلاث : اللك» الکاهن. النبي. کان 
ذلك لخدمة أحد عناصر التبشير بعيسى «كمسيح» تحققت فيه شروط ومواصفات 
السیح النتظر(۲۱ في أشكالها النهائية الثلاثة الموروثة من اليهودية كما بسط هذا 
في الباب الأول. وقد سمح لهذا الدور بالظهور لكن ليس باطلاق» بل 
مصحوباً بالتحذير من تقنين المسيح أو معاملته أو تصنيفه كنبي» لأنه رب 
التارر يخ . | 

ولذلك يكاد يستحيل الوقوف على حقيقة المسيح - يسيب هذا التداخل - 

(1) Heinrich Denzenger , Kompendium der Glaubensbekenntnise und kirchlichen 


Lehrentscheidungen, S : 1393. 
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دون عرض متکامل لعناصر العقيدة السيحية في السیح» حتى يمكن رصد 
تیارات التأثیر والتأثر» وعلاقات التبادل الكاني والسبق التاريخي بین هذه 
العناصر» کی یتسنی الحکم التاريخي العلمي علی حقيقة هذه العناصر وبیان 
الزائف من الحقيقى منها. 

لهذا يأتى هذا الفصل في المباحث التالية: - 

۱ - السیح الكيرجماتي . 

۲ - عیسی النبي . 


۳ - السیح التاريخي . 
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الميحث الأول 
المسيح الكيرجماتي 


الکیرجما 1677272 کلمة يونانية تعنی الاعلان آو التبشیر» وفي 
الا صطلاح: هي خلاصة عقيدة آنباع ورسل السیح ومؤلفي العهد الجديد في 
عیسی » والتي دعوا الیها وبشروا بهاء ودونوها في صفحات کتابات العهد 
احدید بأسفاره القانونية والزائفت ثم تلقتها الكنيسة بالقبول والتصديق» وينت 
عليها مجمل الاعتقاد | 

والبداية المؤكدة للكيرجما هي حادثة عید الفصح( الأخير في حياة 
عيسى"؛ لذلك يطلق على مسيح الكيرجما اسم «المسيح الفصحي»» أو «مسيح 
ما بعد الفصح»» وعلی الکیرجما اسم «عقيدة الفصح) . 

إذ تم في هذا اليوم القبض على عيسى تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة بتهمة 
التجديف ضد الدين اليهودي» وكان هذا إيذاناً بنهاية دعوته واختفائه من الحياة 
الدنيوية» ذلك الحدث الذي كان بمثابة إعلان بإخفاقه فى رسالته» مما شكّل 
خطورة كبيرة على حياة أتباعه وعقيدتهم فكان لابد من العثور على مخرج 
من هذه الأزمة» وكان المسيح الكيرجماتي هو الحل الأمثل لتلك الأزمة: 

فذلك المسيح كائن إلهي أرسله أبوه السماوي إلى الأرض كي ينقذ أهلها من 
أسر الخطيئة التي وقع فيها أبو البشرية آدم» وتوارثها أبناؤه من بعده. 

(1) Lexikon Fur Theologie und kirche , ( Hrsg ) von : Josef Hofer U. Karl Rohrer . 

S: 122 - 126.‏ 
() عید الفصح هو الاحتفال الذي يعقب فترة الصوم اليهودي. 
Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums ,S: 55.‏ )3( 
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وقد وعد بمجيئه بمجرد سقوط آدم في الخطيئة» فحبلت به العذراء مريم من 
الروح القدس وولد في بيت لحم في أيام هيردوس الكبير حاكم إقليم الجليل. 

وقد اعتمد عن ید النبي یوحنا العمدان» وبداً دعوته عقب اعتقاله تلك 
الدعوة التي لم تستمر إلا حوالي ثلائة آعوام انتهت بوته علی الصَلیب 
ولکونه مات ظلماً أقامه أبوه من بين الموتى بعد ثلاثة أيام من دفنه؟ لتتم فيه 
نبوءات العهد القدیم عن السیح النتظر التألم والقائم من بين الموتى» ولیتحقق 
به خلاص البشرية والانتصار النهائي علی الشیطان . 

ثم تراء‌ی هذا القائم من الوتی لتلامیذه مدة آربعین یوم لقنهم فیها تعالیمه 
ورسالته الجديدة التي كلفهم بحملها وتبلیغها ٍلی جمیع الامم. 

ثم تركهم وصعد إلى يمين آبیه في السماء» واعداً اياهم عجیثه مرة آحری 
على الغمام في مجد فائق كقاض للبشر. وذلك قبل آن ینتهوا من تبلیغ رسالته 
إلى Ps But‏ 


)١(‏ راجع تفاصيل حادث الفصح ومفردات الكيرجما لدى: 
C. F . Evans : The Keryma, JTS . 1956 , P . 22 - 32.‏ 
William Baird, Waht is the Kerygma, JBL Lxx . V.1 , 1957 , 181 - 191.‏ - 





- Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tuebingen 1954 . 
- H . Conzelmann, Grundriss der Theologie des Neuen Testaments . 1968. 
.۸۲- ۵۵ : وعلی وجه افصوص» ص‎ 

- Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums . 
- Andreas Lindemann, Jesus in der Theologie des Neuen Testaments , in : Jesus 
Christus in Historie und Theologie . S : 31 - 57 . ( Hrsg ) Georg Strecker . 
- Ninian Smart, Die grossen Religionen, S : 121 - 125. 

وكذلك انظر: قانون الإيمان المسيحى الذي قننت فيه هذه العقيدة وشرحت بتفصيل جيد في: = 


ht اه‎ ak it 
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ولا شك أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى الإحساس بإخفاق المسيح قد 
ساهمت في نشأة الكيرجما واستمرارها وتطويرهاء منها: 

أولا: الرفض اليهودي لرسالة المسيح» الذي لم يقف عند حدود عدم قبول 
دعوته والایان به» بل تطرف الی قذف السیح» وأمه» وأتباعه» ووصمه 
بألقاب قاسية تحط من شأنه وتطعن في شخصه. فما کان من آتباع السیح الا 
آن واجهوها بالقاب ترفع من قدره وتسمو به فوق جمیع البشر : 

إذ زعمت اليهود آنه : 

ولد من الزنا. 

- آبوه العسكري الروماني باندیرا. 

- دجال ودعي . 

- صلب بواسطتهم لتجديفه ضد الدين اليهودي» وخروجه على شريعة موسى . 

فغلت النصارى فى المسيح بقولها إنه : 


- ولد من الروح القدس. 





Katechismus der katholischen kirche. =‏ - 
وبالعربية انظر: 
تاریخ ابن البطریق / ۱۲۷ ٠٤١‏ . 
- تفسیر الامانة / ساویرس بن القفع / باریس ۰2۱۹۱۰ 
اللالی النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة / یوحنا سلامة (۱ / ۳۹۲ - ۳۹۳) مکتبة 
مارجرجس بشبرا. بدون تاریخ . 
- مصباح الظلمة في ایضاح الخدمة / لابي البرکات العروف بابن کیر. تحقیق الاب سمیر خلیل 
1٩ / ۱(‏ - ۹۵). 
(۱) راجم ملخص اعتقاد البهود في السیح في الفصل الذي خصصه یوسف کلاوزنر في کتابه عن السیح 
وآفرد له عنوان: «الصادر البهودية حياة السیح»» ص: ۱۷ - ۰۷۵ 
Joseph Klausner ‚ Jesus von Nazareth,‏ 
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ال و 

- ابن الإنسان» والمسيح المنتظر. 

- فاعل العجزات والاعاجیب. 

- صلب لفداء البشرية وخلاصها. 

انیا: نشاة السيحية في بينة بهودية مشبعة بآمال الترقب» والانتظار» 
والخلاص» والعودة» ودنو آخر الازمنة» تلك التي عبرت عنها موجة عانية من 
الادب الرژوي (الابوکاليسي)(۲ ذلك الذي یعد أصل اللاهوت السيحي(. 

ثالثاً: تأثير الحضارات والفلسفات والبيئات الوثنية على الجماعة المسيحية 
الاولی التي تشکلت من عناصر مختلفة تنتمي الی الارامية واليونانية والرومانية 
والفلسطينية» تلك العناصر التي تعيش في إطار ثقافات: هللينستية» وغنوصية 
مصرية» وشرقية» غنية بالأساطير الدينية والعقائد الشعبية التي وجدت فيها 
الکیرجما النبع الثري للنشأة» وکذلك الناخ اللائم للنمو والازدهار(۳. 

وهذا ما یعکسه بوضوح الاستخدام اللغوي والاصطلاحي القديم لكلمة الكيرجماء 
إذ هي الإعلان عن آو التبشیر باعتقاد ديني شعبي مصدره الأساطیر والخرافات"*. 


(۱) للوقوف علی خصائص آدب الرژی (الابوکالیبس) انظر مقال: ۸001217/6 فی: 
Theologische Realenzyklopadie ۲‏ 
Rudolf Baltmann, Ist die Apokalyptik die Mutter der christlichen Theologie ? in:‏ )2( 
Exegetica ,S : 476 - 482‏ 
Ernst kasemann, Die Anfange christlicher Theologie, S : 132 , in : Exegetsche‏ - 
Versuche und Besinnungen .‏ 
R. Bultmann, Das Urchristentms im Rahmen der Antiken Religionen,‏ )3( 
حيث درس فيه الاعتقاد المسيحى في إطار الديانات القديمة» بينما دعوة المسيح في إطار اليهودية . 
kurt goldammer, der KERYGMA-Begriff in der altesten christlichen Literatur,‏ )4( 
S:95-100,ZNW.48.‏ 
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سس سسسب تس تست 


رابعاً: دور بولس 

ٍذ هو السس الشاني للمسیحیة(؟ فان کان السیح قد آرسی الدعائم 
بصياغته وتطويره لأسطورة موت السیح علی الصلیب» على آنها نهاية الشريعة 
والقوانين اليهودية» وبذلك قصل المسيحية عن اليهودية نهائياء وحولها إلى 
ديانة عالمية بعد أن كانت شيعة يهودية. 

وإلى بولس يعود الفضل في تكريس عقيدة: موت المسيح لأجل خلاص 
البشر ولأجل خطاياهم» وأن ابن الله القائم من بين الموتى هو مخلص العالم. 
والأساطير الشعبية في الشرق القديم. 

وبسبب دور بولس وأهميته في تأسيس العقيدة السيحية يحرص الباحثون في 
إلهيات العهد الجحديد على إفراد مكان لإلهيات بولس الخاصة» فيرتبون إلهيات 
العهد الجديد على النحو الآتى': 

gi دعوة‎ _ 


- كيرجما الجماعة المسيحية الأولى. 





(1) Joseph Klausner , Von Jesus zu Paulus, S : 535 - 536 . Amsterdam 1950 
- R , Bultmann , Jesus und Paulus, S : 210 - 211 , in : Exgetica . 
- Arnold Meyer, Wer hat das Christentum begrundet, Jesus oder Paulus? S: 95 . 
- Karl Heussi, Kompendium der kirchengeschichte, S:3. 
۰۱6۰ ۰۱۰۸ وبالعربية شارل جينيبر / السیحیق ص:‎ 
(2) R . Bultmann, Theologie des Neuen Testament . 
- H . Conzelmanns , Grundriss der Theologie des NT., . 


- E . Lohse, Grundriss der neutestamentlichen Theologie,. 
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- إلهيات بولس . 

- إلهيات الإنجيليين. 

- الهیات یوحنا. 

ولذا وضعنا في الاعتبار ما آلت الیه السيحية الآن من حصر الدیانة في 
الاعتقاد بألوهية الصلوب لاجل خطایا البشر والقائم من الوتی» وتکریس 


ی التناول والتعميد كوسيلة اتحاد بالسیح» وهو ما أضافه بولس» لجاز القول 
)۱( 





مع نیتشه بأن بولس هو مخترع السیحانیات 
وقد تجسدت الکیرجما فی مجموعة من التصورات والاعتقادات التی اکتست 
باسھاء والقات سامية خلعت على المسيح» وکات بای سا ر ا 
016 ؛ آي ما یخص السیح (البحث فی شخصه وتعالیمه)(). 

8 ي ما يحص zu‏ : في 

وهذه الالقاب یختلف عددهاء وتصنيفهاء وترتيبهاء ومدى أهميتهاء 


ومدلولاتها. وظروف استخدامها ومصدرها: 





(1) F. Nietzsche , Morgenrote, 1.68 . Leipzig 1906 . 

(Y)‏ حاولت الدكتورة منى ناظم التفرقة بين المسيحانية في اليهودية [وهي انتظار المخلص] وبين المسيحانية 

في المسيحية [وهي ما يختص بالمسيح] بتسمية الاولی «مشیحانیة» والثانية «مسيحانية»» متبنية بذلك 

ترجمة الآباء الیسوعیین آنطوان آودو» ورینیه لافنان» وصبحي الحمويء, لمداخل وحواشي الترجمة 

الفرنسية السكونية للکتاب القدس . وهذه التفرقة تخلط لغوياً ما بين جذر عبري (مشح) وجذر 

rs‏ إلى العربية ما لا تحتاج إليه» بالإضافة إلى أن هذه التفرقة تغفل أموراً منها: 

آولا: إن المسيحانية في المسيحية تجعل من فكرة المسيح المنتظر أهم عناصر وجودها. 

ثانياً: إذا سم حنا لأنفسنا بإدخال مصطلحات جديدة» فالاولی آن تنقل کلمسة 

(المسيحانية (Christologie‏ کریستوطی كما هي. 

ثالثاً: ماذا نفعل عندما نحاول التعبير عن فكرة المسيح المنتظر في الإسلام؟ هل نخلق مصطلحاً 

جدیدا؟ لذلك فالأصوب توحيد الكلمة (مسيحانية) ويبقى الدور للسياق في التفرقة . 
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\ فمن حيث العدد: 
یحصرها کرامر(۱) في ثلاثة هي: المسيح» الرب. ابن الله. بینما یحددها 
فرديئاند هان بخمسة: ابن الانسان. الرب. ا » این داود این الله. 
فر بن 2 بن داود» ابن 
ويجعل لقب النبي A as‏ 
أما كولمان فيجعلها عشرة؛ هى: النبى » المتألم» عبد الله» الکاهن الاعظم» 
السیح؛ ابن الإنسان» الربء المخلّص» الكلمة» ابن الله9© . 
والاسماء الاساسية لدی فینسنت تایلور تسعة: ابن العذراءی الرابی» النبی» 
السیح» ابن داود» ابن الإنسان» عبد الله» الرب» ابن DI‏ 
Y‏ - ومن حيث التصنیف والاهمية : 
يقسمها كولمان بحسب وظائف المسيح( : 
أ - الوظيفة الارضية یتبعها: النبي المتألم» عبد الله» الکاهن الاعظم. 
ب ‏ عمل عيسى في الستقبل . ویتبعه: السیح» این الانسان . 
ج عمل السیح الحالى ويتبعه: الكلمة» ابن الله . 
s 32 ۰‏ $ - 
آما تایلور فینهج نهجاً مغایرآ؛ إذ يقسم أسماء المسيح وألقابه قسمين 
رئيسين : 
Kramer , Christos, kyrios . Gottessohn.‏ ۰ ۷۷ (1) 
Untersuchungen zu Gebrauch u. Bedeutung der christologischen‏ 
Bezeichnungen bei Paulus und den vorpaulinischen Gemeinde . Ath ANT 44).‏ 
Ferdinand Hahn, Christologische Hoheitstel.‏ )2( 
O . Cullmann, Die Christologie des NT.‏ )3( 


(4) Vincent Toylor, The Names of Jesus, p . 5 - 66 . 


۰۳۲۳ - ۲۵۳ ۰۱۹۸-۱۰۹ ۰۱۰۷-۱۱ ص:‎ eani ydi yali O. C ullmann (0) 


Yo 
http://kotob.has.it 





http://kotob.has.it 


عبد الراضى محمد عبد المحسن 7 





. أسماء أساسية وهي التسعة السابق ذكرها منذ قليل‎ - ١ 

؟ - أسماء أخرى عددها اثنان وثلاثون (77)» وتنقسم بدورها إلى17): 

أ - آلقاب خاصة باسم السیح» وهي: اللك الاتي» قدوس الله البان 
الدیان» [الاسد من سبط یهوذا - ذرية داود - الکوکب الزاهر في الصباح - من 
عنده مفتاح داود] ویعد هذه الاربعة اسماً واحدا؛ لانها تدور حول داود. | 

ب - آلقاب خاصة بالسیح وعلاقته بالجماعة المسيحية» وهي : 

العريس» الراعي» سيد الحياةء الحجر الذي صار رأس الزاوية» رأس 
افسد. الکرمت الق . 

ج - ألقاب خلاصية» وهي : 

الخلص. الفادي الکاهن الاعظم» حمل الله» الشفیع» الکفارة. 

د ألقاب مميزة للمسيحانية» وهي : 

صورة الله» وشعاع مجده. نور العالم» خبز الحياة» باب الخراف» القيامة 
والمحياة» الطريق والحق والحياة» البكرء قدرة الله وحکمة الله» آدم الاول» 
الألف والياء» الأول والآخرء البداية والنهاية. 

۳ - ومن حیث الصدر 

یرجعها هان» وهنجل اٍلی آربعة منابع۲: 

N 





۰۱۵۸-۷۵ : المصدر السابق نفسهء ص‎ V. Taylor (V) 
(2) F. Hahn, Christologische Hoheitstitel, S : 347 - 350 . 
- M . Hengel , NT und Geschichte, S : 52 - 53 in Christologie und neu- 


testamentliche Chronologie, ( Hrsg ) Bo Reicke, (43 - 67). 
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۲ المسيحيون اليهود في فلسطين. 

۳ - السيحية اليهودية الهللينستية. 

٤‏ - السيحية الوثنية الهللينستية. 

بینما یز |دوارد لوسي بين استعمال مختلف لالقاب عیسی وأسمائه في 
اسماعات ات۲۱2 : 

فالجماعة المسيحية التي عاش فيها مولف آعمال الرسل تداولت لقب ابن 
الله» والمسيح معاً. أما جماعات کتاب الاناجیل الازائی(۰۲۳ فأضافت إليهما 
صفة المولود من العذراء» والذي سیدعی ابن العلی . 

والجتمع السیحی الهلليني یبرز لدیه اسم «الکلمة» ذو الوجود الازليي. 

ويرجعها تايلور إلى ثلاث مراحل زمنية" : 

. خدمة المسيح‎ - ١ 

qo زمن الجيل المسيحي التبشيري الأول (ويمتد من عام " م حتى عام‎ - ١ 
ب. م) ويمثله رسل المسيح» وينعكس في رسائل بولس وسفر آعمال الرسل‎ 
. والأناجيل الإزائية‎ 

۳ - زمن الیل المسيحي التبشيري الثاني (ويمتد من عام 14 حتی عام ۱۰۰ 
ب. م) وتعبر عنه: رسالة بطرس الأولى ‏ الرسالة إلى العبرانيين - كتاب 
یوحنا. والرحلة الاخیرة من هذه الفترة مثلة في مسجموعة الرسائل الكائوليكية 


والرعائية» وسفر رؤيا يوحنا. 





(1)E. Lohse, Grundriss der neutestamentlichen Theologie, S : 58 - 59. 
الأناجيل الإزائية هى أناجيل متى » لوقاء مرقس.‎ (Y) 
G) V . Taylor , The Names of Jesus, p . 169 - 170. 
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لكني أعتقد أن محاولة نسبة استخدام أو نشأة لقب أو اسم معين إلى جماعة 
بعينها أمر تعوزه المصادر الدقيقة التي يفتقدها البحث العلمي حتى اليوم» كما 
أنه مغالاة في الاستنباط والتخمين» إذ إن السيحانية قد أسهمت فيها عوامل 
وجماعات متعددة بأقدار متفاوتة في وقت واحدء مما يصعب معه القطع بحصر 
سبب نشأة عنصر أو آخر من عناصر المسيحانية فى جماعات بعينها. 

لكن ما يجب النظر فيه هو أعداد وتصنيف الألقاب المسيحانية» إذ يمكن 
للمرء أن يقنع بأن الجماعة المسيحية لم تستخدم كل هذه الألقاب والأسماء 
کاعلام آو مسميات لعيسى» بل الارجح آنها استخدمت اسمین فقط له 
وراحت تبحث عن تکییف لهذه الاسماء باستعارة وابتداع مهمات» وآدوار» 
وأعمال» وآوصاف وخصائص لهذین الاسمین توید بها تصوراتها واعتقاداتها 
في هذین الکائنین» وذلك یظهر بوضوح [ذا ما استحضرنا إلى الأذهان التصور 
الاساسي للعقيدة السيحية في عیسی ککائن ذي طبیعتین: طبیعة لاهوتية 
وطبيعة ناسوتية» متحدتين» لكل طبيعة وظيفة وخصائصء» ومن ثم اسم به 
تعرف ونتمیز . 

فالطبيعة اللاهوتية هي طبيعة ابن الله الذي یکون مع آبیه السماوي والروح 
القدس. الکیان الالهي ذا الاقانيم الثلائة التي هي واحد. کل لا یتجزا. 

والطبيعة الناسوتية هي عیسی Le Christus I al ul al gl‏ 
عليه» فهو عيسى السیح أو السیح باطلاق. 

ولإضفاء المشروعية على كل اسم منهاء اضطرت الجماعة المسيحية الأولى 
إلى الحديث عن ابن الله الذي هو: 

WE 
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۲ - الکلمة. 

. المخلّص‎ Y 

5 - ابن الانسان» کموجود آزلي سابق في آدب الرژی البهودي» وکمخلص 
آت إلى الارض مستقبلاً من موطنه السماوي الازلي في الفکر الهللينستي . 

وراحت تخلع عليه من الأوصاف ما سبقت الإشارة إليه كالأول والآخر 
والديان والشفيع» والبار» والقدوس والفادي» وصورة اللهء ونور العالم» 
وخبز الحياة» وحمل الله» وشعاع مجد الله. فكلها أدوار ووظائف لكيان إلهي 
سماوي. 

وكذلك تحدثت الجماعة المسيحية عن المسيح الناسوتي الذي هو: 

١‏ كاهن. 

ابی 

۳ ملك . 

٤‏ - ابن داود. 

۵ التألم. 

1 - عبد الله. 

ویلاحظ آن کل هذه الاسماء والالقاب الستة هي شروط ومواصفات 
للمسيح المنتظر في اليهودية» وقد خلعت على عیسی للتأکید علی آنه ذلك 
المسيح» وفقط لخدمة هذا الدور. 

كما يزيد هذا التصور وضوحا أن هذه الألقاب والأوصاف ما هي إلا تفسير 
لنهج عيسى» وشخصه كمبعوث خلاصي من قبل الاب والسلطان الفريد 
الممنوح له من قبل البشر(؟. وأنها انضمت إلى العهد الجديد كمخاطبات 


(1) Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der kirche, 5 : 16 . Band 1. 
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وعظية إنشائية لإحاطة القارىء بوقائع الخلاص» وليس كتعاليم وعقيدة مبدئية 
مبثوثة وفق خطة ونظام وبرنامجح0©. 

كذلك فإن هذين اللقبين هما أقدم ما خلع على عيسى: فبالنسبة للجماعة 
السيحية في فلسطین» فقد بدأ الاعتقاد في عيسى بأنه المسيح بمجرد سريان 
دعوی قيامته من الاموات. فالقائم من الاموات لدیهم هو السیح(. 

أما بالنسبة للجماعة المسيحية الهللينية» فإن القائم من الموتى هو ابن الله 
المرسل لأجل NIE‏ 

ولأهمية هذين اللقبين المحوريين سنعرض لهما بشيء من التفصيل» وذلك 
على النحو التالي : 

۱ - ابن الله . 

تلقف النصارى لقب ابن الله من مصدرين أولهما العهد القديم: حيث 
أطلق على عدد من الشخصيات الكتابية: 

el gt Je al us lt 
باکمله( ولكن اللقب المستخدم في العهد القديم لا يزيد عن معنى البنوة‎ 


(1) Herbert Braun, Der Sinn der neutestamentlichen Christologie, S : 34 . Zth k 54 
(1957). 





(۲) السابق» ص: YEA‏ 
(۳) السابق» ص : ۳۵۳. 
() الزامیر ۸۹ / ۲۰. 

() صموئيل الثاني ۷ / NE‏ 
0) المزامير ۲ / ۷. 


.9 / #١ إرميا‎ ء٠‎ / ١5 تثنية‎ ۲۲ / ٤ خروج‎ )۷( 
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بالتبني(۰۲۱ أو كما فسرت في موقع آخر بعلاقة المخلوق بالخالق» كما قيل في 
سفر التثنية : [أليس هذا الآب الذي صنعك وبرأك واقتناك]7 . 

والثاني من البيئات المحيطة بعالم المسيحية القديم: 

١‏ ففى مصر حمل الفراعنة بدءاً من الأسرة الرابعة لقب «ابن إله الشمس 
رع» التجسد في آبي الهول(۳. 

۲ - في «تیانا" باسیا الصغری لقب «آبولونیوس» بابن تیوس**. 

۳ يحكي هوميروس في الإلياذة والأوديسا عن «تيرو» التي تحمل من 
الالهت وتنجب ابنا لها(*. 

5 - في المجتمع الهلليني حمل لقب «ابن الله) عديد من الشخصيات 
والنماذج: كالأبطال؛ مثل هيرقل» الفلاسفة؛ کفیثاغورس وآفلاطون» الحكام 
الفراعنة؛ کالاسکندر وبطلیموس الخ۲. 

ویلاحظ "علی الاستخدام السيحي لفهوم الابن ولقبه ما يلي : 

۱ - آن الدلیل علی بنوة السیح هو قيامته من الوتی» فبها يبدأ وعارس alas‏ 
البنوي إلى جوار أبيه. 

Y‏ أن المسيح لم يطلق أو يسم نفسه على الإطلاق ابن الله بل لم 


(1) Bibel Lixkon, S : 1612. 





.)١ / ۳۲( تثنية‎ )۲( 
(3) S . Morenz, Agyptische Religion , S : 33, 
(4) Fiavius philostratus, Werke, S:(1/4,6). 
(5) Homer, Odyssee, Ubersetzt von Johann Heinrichvoss, S : 140. 
(6) Herbert Braun : Gesammelte Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, 


S:255.ff,. 
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یستخدم هذا الصطلح بتاتاً. [لکن الاناجیل تحكي آنه استعمل لقب الابن]. 

۳ آن السیح لم یأمر بالتالي آتباعه ورسله بالتبشیر باسم الب والابن 
والروح القدس بين الوثنيين. 

٤‏ - آن الابن التجسد في عیسی یعرض التثلیث خطر عظیم إذ فيه أقنومان 
في شخص. مما يؤدي الی ضرورة القول باضافة الاقنوم الرابع الختص ببشرية 
المسيح إلى الأقانيم الثلاثة لتصبح أربعة؛ كي يحكم القول بالتجسد والاتحاد 
وعدم الانفصال. 

SY‏ المسيح. 

ما لا شك فيه أن لقب المسيح يشكل حجر الزواية في الرؤية العقائدية 
المسيحية للمسيح» ولا أدل من ذلك على أنه أصبح علّمآ على المسيح» واسماً 
له «يسوع المسيح». 

وتنبع أهمية هذا اللقب من الدور الخطير الذي تلعبه عقيدة المنتظر في حياة 
اللجتمع اليهودي الذي ظهر فيه عيسى» ونشأ وتربى بين ظلاله رسل المسيح 
وتلاميذه» ذلك المجتمع الذي كان متشبعاً بالآمال والمواعد وانتظار المنقذ القادم 
مخلص إسرائيل ومحقق آماله» ومنجز مواعده. 

لذلك فإن حشر عيسى في ذلك اللقب كان أشغل شواغل وأولى أوليات 
الكيرجما؛ لبلورة شخصية عيسى في إطار مقنع للمجتمع اليهودي والهللينستي 
في فلسطين وخارجهاء بأن ذلك هو القادم الذي تتحقق فيه وتتجسد Si‏ 
الأنبياء» وتنجز به آمال شعب الله ومواعده. 


وقد تم ذلك - في اعتقادي - علی مرحلتین: 


(۱) مرقس ۱ / ۰۱ یوحنا ۱۷ / ۰۳ قورنتس الاولی ۱ / ۰۱ رومة ۱ / ۰۱ 
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- «السیح» الارضي . 

وفيها حمّل عیسی مذا اللقب کمخص قومي لاسرائیل» وما استتبعه ذلك 
من التحلّي بواصفات بشرية تناسب شخصية السیح اليهودي وذلك بکونه: 

۱ - من نسل VRM‏ ومولده من عذراء(؟؟. 

۲ - من نسل داود ووارثاً لعرشه(۳. 

۳ نیا". 

٤‏ - کاهناً علی رتبة ملکیاً صادق(*؟. 


ویدء عمل هذا السیح هو اعتماده علی ید یوحنا ونزول الروح القدس 
عليه . 


ب «المسيح» السماوي. 

وفيه يلعب المسيح دوراً عالميا كونيا أهم عناصره ووظائفه: 

الخلاص» والانتصار النهائي على الخطيئة والموت والشياطين» والقيام بأعباء 
الفداء والتضحية من أجل البشر. وذلك في الماضي» أما الحاضر فإخضاع 
الملاككة وأصحاب القوة والسلطان في السماء لأمره» أما عمله المستقبلي فهو 
العودة مرة أخرى كقاض للبشرء ورب يحقق مملكة الله على الأرض في نهاية 
الزمان . ۱ 

واهم ملامح هذا السیح هي : 
(۲) متی ۱ / ۰۱۸ لوقا ۱/ ۰۳۵-۲٩‏ 
(۳) متی ۰۱/۱ ۰1/۱ 


(8) یوحنا 7 / ۰۱4 آعمال الرسل ۳ / ۲۲. 
)0( عبرائین ۷ / ۲۰. 
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۱ - ارتباطه بالوجود الالهي وخطة الضلاص التي دبرها الله» كما يشرح 
ذلك الشهيد «يوستين» الذي يعد أهم مفسري مفهوم السیح(۲: 

فلأن المسيح هو الله» وابن الله» فقد تم تنصیبه مسیحاً في الوجود الأزلي 
السابق» وما يتطلبه ذلك من ألقاب أخرى وصفات: كلملك والكاهن والملاك 
والنبي» وهذا باعتبار وجوده متوازياً مع الوجود N‏ أما عن مسحه مرة 
ثانية على يد يوحناء فذلك قد تم طبقاً لدوره الأرضي كمسيح بشري تبدأ بموته 


وقيامته المهام التنفيذية للمسيح . 
وهنا يلاحظ أن «يوستين» يربط بين لقب المسيح وبين تاريخ الخلق: ماضيه 
وحاضره ومستقبله . 


۲ - ارتباطه بأدب الرؤى» إذ المسيح الآتى في أخر الزمان هو ابن الإنسان 
(Y) : „‏ 
القادم على غمام Feld‏ 
۳ - ارتباطه بوظيفة اضلاص عقائدیاً ولغویا» وذلك باقتران لقب السیح 
باقترانه بيسوع يحمل آبعاداً خلاصية آخری. إذ هو اسم الله نفسه كما أطلقه 
عليه العهد القديم» ويؤكد يوستين على أن اسم یسوع اسم عرة وقدرة 
وسلطان» لكنه يستمد هذه المعانى فقط من كونه علماً على الله وابنه" . 
وكذلك أيضآ فی اقسرانه بلقب الرب کما لدی بولس(*): وبطرس(* 
Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der kirche, 1:10 - 71.‏ )1( 
(۲) السابق ص : ۰7۱ وانظر رژیا یوحنا ١85(‏ / ۱6 -۱۰). 
Alois Grillmeir, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, S : 63 - 64 .‏ )3( 


(Yy /\0 ۹ / ١( قورنتس الأولى‎ (YA 7/۸ ۰۲۵ ۷ ۳ / ۲۱ / ۵( رومة‎ (£) 


(0) رسالة بطرس الثانية ۱ / ۰۲ NA NVE‏ 
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وبلقب ابن الله كما لدى بطرس في عقيدة إيمانه الشهيرة: (أنت المسيح ابن الله 
Kup‏ 

٤‏ - تعليق الإيمان المسيحي على مجرد الإقرار بكون عيسى هو المسيح: (كل 
من آمن بان یسوع هو السیح» فهو مولود من الله)۲*. 

كذلك فان نکار آن عیسی هو السیح علامة علی الکذب: (من الکذاب ان 
لم یکن ذاك الذي ینکر آن یسوع هو السیح)۳۲. 

وتبقی ملاحظة أخيرة فيما يخص لقب المسيح» وهي أن عیسی تحاشی آن 
يطلق أو يسمى نفسه مسيحا. فتحت عنوان «هل عيسى هو المسيح المنتظر؟» 
ینتهی آوتفرید هوفیوس في دراسته النقدية إلى أن : 

۱ - عیسی لم یسم نفسه مطلقاً مسیحاً. 


۳ - یفتقد عیسی [لی صفات العلم السيحاني. 
٤‏ - ليس لعيسى الحق فى دعوى المسيحانية» ولا تسمح المصادر بالحديث 


0 /1١5( متى‎ )١( 
.)۱ / ۵( (۲).رسالة یوحنا الاولی‎ 
.۲۲ / ۲ السابق‎ )۳( 
(4) Otfried Hofius, Ist Jesus der Messias ? S: 119 - 120, in: der Messias ( Jahrbuch 
fur biblische Theologie .Band 8). 
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soul!‏ الثاني 


عيسى النبي 





تحتل صورة عيسى الناصري نبي الجليل مكانة بارزة في نظر معاصریه» لکنها 
تظل محصورة في نطاق عقيدة الشعب ورأيه» أما مؤلفو العهد الجديدء فلم 
يشاءوا الحديث قط. وكذلك لم يفسحوا المجال في رواياتهم لتلاميذ المسيح 
ورسله للحديث عن IN us‏ 

إذ يخبرنا العهد الجديد ‏ باستثناء رسائل بولس التي لم تعرض قط لأي 
شکل من الاشکال آو التصورات التي تقدم عیسی كنبي - آن اعتقاد الشعب في 
عيسى قد تمحور في نبوته» وذلك بسبب آعماله النبوية التي ترکت کل من 
يعاينها يقطع بنبوة ذلك القائم به" . 


وسوف نتناول هذا الاعتقاد في نبوة عیسی من قبل معاصريه في إطارين: 





)١(‏ وذلك على الرغم من أن العهد الجديد يربط مباشرة وفي وضوح تام بين أعمال السیح وأقواله وبين 
نبوته» وذلك على لسان اثنين من تلاميذه في حوار أجرياه مع عيسى بعد قيامته من الموتى وظهوره 
لهما في صورة لم يتعرفا عليه فيهاء وقولهما له: )١148(‏ أنت نازل في أورشليم ولا تعلم الأمور التي 
جرت فيها هذه الأيام؟ فقال لهما: ما هي؟ YG‏ له: )۱٩(‏ ما یختص بیسوع الناصری. وكان نبا 
مقتدراً علی العمل والقول عند الله والشعب کله. لوقا (۲۶ / ۱۸ - ۱۹). الا آن هذا اخوار بين 
التلمیذین والعلم يعود إلى إضافة متاخحرة وآن الاية ۱٩‏ هي ابحزء الاصلي الوحید في سیاق 
الحوارء الذي تنتمي بقيته إلى طبقة أخرى شكلتها الكيرجماء وزرعت فيها هذه الاية قسرآه فهي 
ليست من هيكل الحوار. 

Schubert P.‚The Structure and Sigificance of Luke 24, p: 170, 177, in: 
Studien. Hrsg . von W. Eltester ( BZNW 21), (165 - 186). 
(2) Alois Grillmeir , Jesus der Christus im Glauben der kirche , Band 25 
- C .H. Dodd, Jesus als Lehrer und Prophet, in : Mysterium Christy, 74 - 86, 


WiN: /kotob.has.it 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





أولآ: علامات نبوة عيسى التي أسست هذا الاعتقاد. 

ويمكن تقسيم تلك القرائن والشواهد التى قادت أولئك المعاصرين للقول 
بنبوة عیسی الناصري» والتي يرجع الفضل في الوقوف عليها وتصنيفها إلى 
جهو د مدرسة «الاشکال الادییة(۱) عفطءن۰۳0865 الی ما یلی : 

۱ - منهج الدعوة: 
ومواعظه التی تضمنت العناصر الاساسية لفردات الدعوة النبوية في العهد 
القديم» وهي : الزجر والتأنيب» والوعد» والوعيد» والتنبؤات» استخدام صيغة 
البعث والإرسال (هكذا قال الرب). 

وهي تلك العناصر التي يعد النص التالي من سفر عاموس مثالاً جيداً 
Mi‏ 

قالآن اسمع كلمة الرب: 


)١(‏ هي إحدى طرق أو مناهج النقد الشكلي للنصوص» وتقوم على تتبع ودراسة التراكيب الأدبية الواردة 
في العهد القديم والجديد للوصول إلى المناسبات» وكذلك الصور الشفهية الأولى التي استخدمت 
فيهاء في محاولة لتقنينها كقوالب ثابتة وعلامات ميزة لأدبيات الخطاب النبوي . 
وقد اسس هذه الطريقة ه-. جونکل ۲1.006 (1862-193) » بینما طرح الصطلح بواسطة م. 
M.Dibelius >‏ عام ۱۹۱۹ م في کتابه «تاریخ الأشكال الأدبية في العهد الجديد». 





: راجع ذلك في‎ 
- H. Irsigler, Artikel : Formgeschichte / Fomkritik, in : Lexikon fur Theologie und 
kirche . Band Il. 1994 . 
-K. Koch, Was ist Formgeschichte ? 
- G.M. Tucker, Form Criticism of the OT., IDB Suppl . م]‎ . 342 - 45 . ph . 1971. 
(2) Franz Schnider, Jesus der Prophet, S : 71 - 72. 
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- نت تقول: لا تتنبا على إسرائيل» 
- ولا تتکلم علی بيت إسحاق. 

- لذلك هکذا قال الرب: 
- إن امرأتك تزني في المدينة 

وبنيك وبناتك يسقطون بالسيف 
وأرضك تقسم بالحبل 

وقوت أنت في أرض نجسة 
واسرائیل یجلی عن أرضه جلاء(۲. 
وهذا ما استطاعت مدرسة الأشكال الأدبية تمييزه لدى نبي الجليل عيسى 





الناصري ليس فقط في استخدامه لعناصر الزجر والتأنيب» والوعد. 
والوعيد» والتنبؤ على الأمم والطوائف نفسهاء بل أيضاً بتكرار التراكيب اللغوية 
المصوغة فيها تلك الأغراض الإنشائية نفسها. 

وهذا ما أمكن رصده في صيغ الوعيد: 5 

(۱) ضد آورشلیم : 

«أورشليم أورشليم» يا قاتلة الانبیاء وراجمة المرسلين إليها» کم مرة آردت 
أن أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها؛ فلم تریدوا» ها هو 
ذا بيتكم يترك SI‏ 

(؟) ضد الجيل الشرير: 

«ولذلك قالت حکمة الله: سارسل إليهم الأنبياء والرسل» وسيقتلون منهم 


)۱( عاموس (۷ 2-۱ ۱۷). 





(۲) لوقا (۱۳ / ۳6 ۳۵۹) وانظر: متی (۲۳ / 6۳۹-۳۷ 
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ويضطهدون» حتى يطالب هذا الجيل بدم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء 
العالم» من دم هابيل إلى دم زكريا الذي هلك بين الذبح والهیکل . أقول لكم: 
أجلء إنه يطالب به هذا الجيل»27. 

(۳) ضد الهیکل : 

«وبینما هو خارج من الهیکل قال له آحد تلامیذه: يا معلم انظر: یا لها من 
حجارة, ویا لها من آبنية. فقال له یسوع : آتری هذه الأبنية العظیمة؟ لن يترك 
هنا حجر على حجر من غير أن ینقض». | 

(6) ضد الدينة: 

«ولًا اقترب فرأى المدينة بكى عليهاء وقال: ليتك عرفت أنت أيضاً في هذا 
اليوم طريق السلام» ولكنه حجب عن عينيك. فسوف تأتيك أيام يلفك أعداؤك 
بالمتاريس » ويحاصرونك ويضيقون عليك الخناق من كل جهة؛ ويدمرونك 
وأبناؤك فيك» ولا يتركون فيك حجراً على حجرء لانك لم تعرفي وقت افتقاد 
الله لك" . 

: ضد بنات أورشلیم‎ )٥( 

«يا بنات أورشليم» لا تبكين علي» بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. 
فها هي ذى أيام تأتي يقول الناس فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد 
Sy‏ التي لم ترضع . وعندئذ یأخذ الناس بقولون للجبال: اسقطي علینا 
وللتلال: غطینا» . 





(۱) لوقا (۱۱ / 4٩‏ -۵۱) وانظر: متی (۲۳ / ۳۶ -۳۱). 
(۲) مرقس (۱۳ / ۱١‏ ۔۲). 
() لوقا (19/ 4١‏ -44). 
() لوقا (۲۳ / ۰-۲۸ ۳۰). 
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وکذلك آمکن رصد تلك الصیغ والتراکیب في مواضع الواعد اللية بنیل 
الملكوت أو الحياة الأبدية: 

)١(‏ نيل الحياة الأبدية: 

«الحق أقول لكم: ما من أحد ترك بيتاً أو إخحوة أو أخوات أو أمآ أو أباً أو 
بنين أو حقولاً من أجلي وأجل البشارة إلا نال الآن في هذه الدنيا مائة ضعف 
من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والبنين والحقول مع الاضطهادات». 
ونال في الآخرة الحياة الأبدية». 

(۲) دخول اللکوت: 

« تخف آیها القطیع الصغیر» فقد حسن لدی آبیکم آن ینعم علیکم 
باللکوت(۲. 

١‏ - مضمون الدعوة 

ویشمل جوانب ثلائة: 

Í‏ العقيدة 

وذلك بوافقته ما أكّد عليه جميع آنبیاء العهد القدیم في عبادة الاله الواحد 
وقد آبرزه عیسی بوضوح تام في بیانه وتوضیحه لاهم آرکان الایمان وأولی 
الأوليات الاعتقادية» بل والدينية على الاطلاق وذلك في جوابه الشهیر على 
أحد الكتبة عندما سأله: 

«ما الوصية الأولى في الوصايا كلها؟ فأجاب يسوع: الوصية الأولى هي: 
اسمع يا إسرائيل : 


.)۳۰ ۰ ۲۹ / N) )۱( 
.)۳۲ / ۱۲( لوقا‎ )۲( 
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إن الرب إلهنا هو الرب الأحد. 
فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك 
وكل ذهنك وكل Mess‏ 
ب - الشريعة: 
وهنا يؤكد عيسى على التمسك بشريعة موسى والسابقین من الأنبياء» مؤكداً 
أنه مجرد حلقة في سلسلة الأنبياء السابقين في إسرائيل» ودوره هو إضافة ما 
يوكل به إليه من نسخ بعض الأحكام والتشريعات اللازمة: 
«لا تظنوا آني جئت لابطل الشريعة أو الأنبياء: ما جثت لأبطل» بل 
لاکمل۲۳. احق آقول لکم: لن یزول حرف آو نقطة من الشريعة حتی یتم کل 
شيء آو تزول الارض والسماء. 
فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصاياء وعلّم الناس أن يفعلوا مثله؛ 
عد الصفیر في ملکوت السموات» وأما الذي يعمل بها ويعلمهاء فذاك يعد 
كبيراً في ملكوت السموات»”” . 
ج ‏ الاخلاق : 


وفيها يغرز المسيح بذور تعاليم أخلاقية جديدة» إضافة إلى ما زرعه آنبیاء 





: مرقس (۱۲ / ۲۸ - ۳۰) وانظر‎ )۱( 
.)٤۰ YE SYY) 

لوقا (۱۰ / ۲۵ -۲۸). 

(۲) استخدمت الترجمة الألمانية کلمة 6۲6۵6۱60 جعنی «یحقق» أي تتحقق فيه نبوات أنبياء العسهد 
القديم» وذلك بدلا من Als‏ 6۲860260 بععنی یکمل راجع الاية في النسخة الالانية الطبوعة في 
ميونخ عام 1997 . 

.)۱۷ / ١5( وانظر لوقا‎ )١19- ١7 / 0) متی‎ )۳( 
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العهد القديم من وصاياء مؤسساً بذلك نوعاً من التسامح والبذل والعطاء 
والسموء والبر الأخلاقي تجاه البشرية کلها لا عهد به لبني (سرائیل من قبل . 

وتجسد هذه التعالیم الاخلاقية وصية السیح الشهيرة علی ابلبل» التي یقول 
فیها: «فاني آقول لکم: ان لم یزد برکم علی بر الکتبة والفریسیین. لا تدخلوا 
ملکوت السموات. 

سمعتم آنه قیل للاولین: لا تقتل. فان من یقتل یستسوجب حکم القضاء. 
أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القضاءء ومن قال 
لأخيه: (يا أحمق) استوجب حكم المجلس» ومن قال له (يا جاهل) استوجب 
نار جهنم . 

فإذا كنت تقرب قربانك إلى المذبح» وذکرت هناك آن لاخيك عليك شیتآ 
فدع قربانك هناك عند المذبيح» واذهب أولاً نصالح آخاك ثم عد فقرب 
قربانك . 

سارع إلى إرضاء خصمك ما دمت معه في الطريق» لثلا يسلمك الخصم 
ٍلی القاضي والقاضي الی الشرطي فتلقی في السجن الحق أقول لك: لن 
تخرج منه حتی تودي آخر فلس . 

سمعتم آنه قیل : لا تزن. 

آما آنا فاقول لکم: من نظر إلى امرأة بشهوة زنى بها في قلبه. فإذا كانت 


عينك الیمنی سبب عثرة لك فاقلعها وألقها عنك یه ون الخ». 
۳- آعماله: 


ويقصد بها الأعمال الرمزية القائمة علی الوحي» ذات الدلالات والعاني 
)١(‏ راجع بقية الخطبة لدى متى (5 / ۱ - 1۸). 
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الکامنة فیها» والتي غالبا ما یفسرها الانبیاء لوقتها. یسوق ج. فورر 0.1076۲ 
مثالاً لذلك من العهد القديم ما قام به حزقيال في مواجهة بني إسرائيل'"2, 
وحكى عنه في السفر المنسوب إليه: 

«وكانت الي کلمة الرب قائلاً: (أمر) 

يا ابن الانسان» آنت ساکن في وسط بيت تمرد» 

لهم عيون ليروا ولا يرون» ولهم آذان لیسمعوا 

ولا يسمعونء لأنهم بيت تمرد. وأنت يا ابن 

الإنسان» فاعد العدة للجلای واجل نهاراً أمام 

عیونهم» لعلهم یرون آنهم بیت تمرد. 

واخرج عدتك کعدة جلاء نهارا آمام عیونهم» ثم 

تخرج آنت مساء آمام عیونهم خروج جلاء آمام 

عيونهم انقب لك الحائط واخرج منه وأمام عیونهم 

احمل كتفك . اخرج في الظلام» وغط وجهك ولا 

تر الأرض» فإني جعلتك آية لبيت إسرائيل . 

فصنعت کما آمرت : اخرجت العدة كعدة جلاء (تقرير وقائع) 


Le‏ وعند المساء نقبت الحائط بيدي وأخرجت 


في الظلام وحملت على كتفي أمام عيونهم. (شهود عيان) 
وكانت إلى كلمة الرب في الصباح قائلاً: (تفسير) 





(1) G . Fohrer , Die symbolischen Handlungen der Propheten, S : 55. f, 


(AThANT 54). 


EY 
http://kotob.has.it 


عبد الراضى محمد عبد المحسن 





يا ابن الإنسان» آلم u de‏ 
التم د: ماذا تصنم؟ فة : هكذا قال السيد 
تصنع؟ فقل ۰ 
الرب: إن هذا القول على الرئيس في أورشليم 
وعلى جميع بيت إسرائيل الذين هم في وسطهم. 
قل: أنا آية لكم . إنه كما صنعت» كذلك يصنع 





بهم: يذهبون إلى الجلاء والأسر. | 
والرئيس الذي في وسطهم يحمل على كتفه في | 
الظلام ويخرجء» وينقب الحائط للإخراج منه وهو | 
Mu AN Er EN cams Jar‏ ظ 
ويعد دخول عيسى إلى أورشليم راكب على جحش آتان! وکذلك تطهير ظ 
الهيكل من الباعة والصيارفة من أبرز الأعمال النبوية الرمزية التي قام بها عيسى 2١‏ 2 
وسجلها العهد الجديد. ظ 
إلا أن الحدث الأول تكتنفه الشكوك القوية بسبب أمرين: 
۱ - انه الوضع الوحيد الذي يلقب عيسى نفسه فيه بأحد الألقاب المسيحانية 
(الرب) . 
۲ - إنه سیق للتاکید علی تحقق نبوهة السسیح النتظر (في شکل اللکیة) في 
عیسی . 
فکما سبقت الاشارة عند دراسة مسیح الکیرجما» فان عیسی لم یر نفسه 
قط مسيحا منتظراً. 
(۱) حزقیال (۱۲ / ۱ ۱۲). 


(۲) متی (۲۱/ ۰۱۱-۱ مرقس (۱۱ / ۱- ۰6۱۰ لوقا (۱۹ / ۰6۳۹-۳۸ یوحنا (۱۲ / ۱۲ -۱۱). 
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وان کان من الممكن أن تُعزى هذه الإضافات إلى أعمال التحرير»ء إلا أن 
هذا الفرض أيضا يخرج النص من سياقه؛ لأن الإضافة جوهرية تمس صلب 
الحدث» وهذا يدفعني إلى استبعاد دراسة هذا الحدث كأحد أعمال عيسى 
النبوية؛ لاستحالة نسبة هذا النص إليه. 

أما الحدث الثاني والذي يحفل به الإنجيليون الأربعة فهو: 

«ووصلوا إلى أورشليم. 

فدخل الهيكل» وأخذ يطرد الذين يبيعون ويشترون 

في الهيكل» وقلب طاولات الصيارفة ومقاعد باعة 

الحمام. ولم يدع حامل متاع يمر من داخل الهیکل . 

وأخذ يعلمهم فيقول: ألم يكتب: 

(بيتى بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه 

مغارة لصوص»)۱. 

وعلی الرغم من آن عیسی يستند إلى سلطة قول نبوي من آقوال العهد 
القدیم(۰۲۳ وليس إلى سلطة أمر الهي مباشر الیه. الا آن هذا الفارق لا یحول 
- كما یری شنیدر 5601067 - بأي شکل من الاشکال من اعتبار عمله عملاً 
واا 

ويعلل شنيدر ذلك بأن في عمل عيسى كما في عمل حزقيال قد أعلنت 


/ ۲( یوحنا‎ CEA- o / ۱۹( ۔ ۱۷)ء وانظر: متی (۲۱/ ۱۲ ۔ ۱۷) لوقا‎ ٠١ /١١( مرقس‎ )١( 
OT ۶6 








.)١١ / 70 إرميا‎ EV / ED LEICH 
(1) F. Schnider , Jesus der Prophet , S : 86 . 
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وبلّغت إرادة إلهية عن طريق أمر إلهي مباشر لحزقيال» وبواسطة السلطة المخولة 
لعيسى بالتصرف N‏ 

لكن تعليل شنيدر لا يسلّم له إذ إن إقدام عيسى على مثل هذا العمل 
استناداً إلى قول نبوي سابق يؤكد فهم عيسى نبي الجليل لطبيعة رسالته ودوره 
كحلقة في سلسلة أنبياء بني إسرائيل» جاء مكمّلاً لرسالتهم» متلقيا بالقبول 
جمیع ما آمروا به ودعوا الیه» لا ما آوحي الیه بنسخه وتغییره. 

5 - معحزاته 

وهي أنواع متعددة من الخوارق التي أجريت على يد نبي الناصرة. وسنكتفي 
بمناقشة بعض منها مما يمكن التعرف عليه لدى أنبياء العهد القديم» أما الحديث 
عن مجمل معجزات المسيح وتكييفها العقائدي فمكانه الفصل المخصص 
للمعجزة في المسيحية» ومن معجزات المسيح المشابهة لمعجزات أنبياء العهد 
القدیم: 

۱ - احیاء الوتی : 

ويقص علينا لوقا إحداهاء وهي إحياء ابن أرملة نائين» فیقول: «وذهب 
بعدئذ إلى مدينة يقال لها نائين» وتلاميذه يسيرون معه» وجمع كثير فلما اقترب 
من باب المدينة» إذا ميت محمول» وهو ابن وحيد لأمهء وهى أرملة. وكان 
يصحبها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب أخذته الشفقة عليهاء فقال لها: 
لا تبکي! ثم دنا من التعش» فلمسه فوقف حاملوه. فقال: يا فتى» أقول لك: 
قم! فجلس الیت وآخذ یتکلم. فسلّمه إلى أمه. فاستولى الخوف عليهم جميعا 
ف الله قائلين: قام فينا نبي عظيم» وافتقد الله شعبه. وانتشر هذا الكلام 
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في شأنه في اليهودية كلهاء وفي جميع النواحي Na‏ 

وقد وقف شنيدر على إضافتين من عمل محرري سفر لوقا إلى تفاصيل هذه 
القصة» وهما حشر لقب «الرب»» والتعليق بجملة: «وانتشر هذا الكلام في 
شأنه في اليهودية كلها وفي جمیع النواحي الجاورة»(۳؟. 

باستثناء هذه الزيادات المدمجة في القصةء فإنها تلتمس بإطارها الممثل في: 
مكان المعجزة (باب مدينة)» لقاء صاحب المعجزة بالمنكوب (أرملة)» صدور أمر 
من فاعل المعجزة» ثبت للحدث. ترنیم ختامي» وذلك في رواية سفر الملوك 
الأول لمعجزة إيليا في إحياء ابن أرملة صرفت: «فقام ومضى إلى صرفت» 
ووصل إلى باب المدينة» فإذا هناك امرأة أرملة تجمع حطبا فدعاها 


وكان بعد هذه الأحداث أن ابن المرأة صاحبة البيت مرض»› وكان مرضه 
شديداً جداً» حتى لم يبق فيه روح. فقالت المرأة لإيليا: ما لي ولك يا رجل 
الله؟ أتيت إلي لتذكر بذنبي وتيت ابني . 

فقال لها: أعطني ابنك. وأخذه من حضنها وأصعده إلى العلية التي هو 
نازل بها وأضجعه على سريره. وصرخ إلى الرب» وقال: (أيها الرب إلهي» 
لتعد روح الولد إلى جوفه). فسمع الرب لصوت إيليا وعادت روح الولد إلى 
جوفه وعاد (لی اسياة. فاخذ ایلیا الولد وأنزله من العلية إلى البيت» ls‏ 
إلى أمه وقال إيليا: انظري! ابنك حي. فقالت المرأة لإيليا: الآن علمت أنك 
رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق»۳. 





.)۱۷ - ۱۱ /۱۷( لوقا‎ )۱( 
(2) F. Schnider , Jesus der Prophet, 5 : 8 ۰ 
.)۲۶ - ۷ / ۱۷( اللوك الاول‎ )۳( 
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ويلاحظ أنه في كلتا المعجزتين إقرار من شهودهما بفعل وقدرة إلهية خلفهماء 

وتسليم وشهادة بنبوة فاغلي المعجزة في ال حالتين: إيلياء وعيسى الناصري . 
- الاخبار بالغیب . 

وقد وردت قصة تلك العجزة في انحسیل یوحنا مرتبطة بشهادة الرأة السامرية 
بنبوة عیسی إذ قال لها: «اذهبي فادعي زوجك وارجعي لی هنا. آجابت 
المرأة: ليس لي زوج. فقال يسوع: أصبت إذ قلت: ليس لي زوج» فقد كان 
لك خمسة آزواج» والذي عندك الآن لیس بزوجك» لقد صدقت في ذلك» 
قالت المرأة: يا رب: أرى أنك SUR‏ 

وفي سیاق ارتباط هذا النوع نفسه من العجزات بشهادة النبوق ند لو 
من دعوة الفريسي لعیسی للطعام ولقاثه بالرأة الخاطتة. 

وهي تكاد تطابق أحداث المعجزات التي آوردها العهد القدیم» ونسبها إلى 
عدد ML op‏ 

۳ - شفاء الرضی. 

وشمل عدیداً من الامراض والعلل التي توسع العهد امبحدید في سرد 
قصصها؛ كالعمى» والبرص» والشلل» والنزف» والصمم والاستسقاء 
والحمى» إلخ. 

وتحتل معجزة شفاء البرص قيمة كبرى كعلامة على نبوة عيسى» وذلك 
لسببين : 
(۱) یوحنا (8 / ۱ ۱۹). 
(۲) لوقا (۷/ 4٩-۳۹‏ 


(۳) صموئیل الاول (۱۳ / ۰۷ ملوك آول (۸ / ۰۳۹ رمیا (۱۱ / ۰۲۰ ۱۷ / ۱۰ الزامیر (۷ / 
AE A/A ANYA ANAE YY ۵ ۲۰ ۲ ۰‏ 
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أ - أن البرص مرض نجس يعد عقوبة إلهية"'» وعلامة للخطيئة التي 

تفصل عن Mashti‏ 

ب - أن شفاء البرص من المعجزات النادرة التي حكى العهد القديم وقوعها 
علی ید الانبیاء» وذلك في معجزة إبراء نعمان قائد جيش ملك أرام على يد 


إليشاء. 

وقد وردت معجزة شفاء البرص لدى متّی(*) ثم بتوسع لدى لوقا مختومة 
ازل : 

٤‏ - تكثير الطعام 

وردت هذه المعجزة في العهد القديم منسوبة إلى أليشاع. لكنها غير مرتبطة 
باقرار بالنبو۳. 


آما الانجیلیون فقد احتفوا بها جمیعال۲ خاصة یوحنا الذي عرضها کعلامة 
كبرى ومباشرة على النبوة» مؤكداً في وضوح: «فلما رأى الناس الآية التي أتى 
بها يسوع» قالوا: حقآء هذا هو النبي الآتي لی العالم»۳. 


.)۳۵ - ۲۷ / ۲۸( العغنية‎ )١( 

(۲) الاخبار (۱۳ / ۱ ۰۱۷ ۱۳ / ۵ -۵6). 

(۳) اللوك الثاني (۰ / ۱ - ۰6۱5 

.)4- ۱ / ۸( متی‎ )٤( 

.۰)۱۹- ۱۱ / ۱۷( لوقا‎ )٥( 

(5) الملوك الثاني (4 / 1۲ - 16). 

(۷) متی (۱8/ ۰0۲۱-۱۳ مرقس ( / 44-۳۲) لوقا(۱۰/ ۰۱۷-۱۰ یوحنا (7 / 
۱ ۱۵). 


.)۱ / 5( یوحنا‎ (A) 


۳:۹ 
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۵ - مصیره 

كان التعقب بالطاردة والقتل هو مصير الأنبياء المحتوم في بني إسرائيل» كما 
تشير إلى ذلك مصادر الابوکریف؟. 

وكما يروي العهد القديم على لسان إيليا: «إني غرت غيرة للرب» إله 
القوات؛ لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك وحطموا مذابحك وقتلوا أنبياءك 
بالسيف» وبقيت أنا وحدي» وقد طلبوا نفسي لیأخذوها»۲. 
وقتلوا آنبیاءك الذین آشهدوا علیهم لیردوهم»۲. 

وقد شدد العهد الجديد على تأصل مسلك بني إسرائيل وتواصلهم في قتل 
الأنبياء واضطهادهم» وقد جاء هذا التشديد على ضروب ثلاثة هي: 

الاول : علی لسان مژلفي آسفاره آنفشسهم ؛ كتقرير وصفي لسمات منهج 
الشخصية الإسرائيلية : «يا صلاب الرقاب ويا غلف القلب والآذان» نکم 
تقاومون الروح القدس دائماً آبدآه وكما كان آباؤكم فكذلك أنتم. 

آیا من الانبیاء لم یضطهده آبازکم !؟ فقد قتلوا الذین آنبأوا هجي البار*. 

الثاني : على لسان عیسی کتبکیت لبني (سرائیل : «الویل لکم آیها الكتبة 
والفریسیون الراژون فانکم تبنون قبور الانبیاء وتزینون ضرائح الصدیقین» 
وتقولون: لو عشنا في آیام آبائنا لا شارکناهم في دم الانبیاء. فأنتم تشهدون 


وعلى لسان نحما: «ثم عصوك» وتمردوا عليك » ونبذوا شریعتك وراء‌هم ؛ 


(1) Schoeps H. J,. Die Judischen Prophetenmorde, in : Aus fruhchristlicher 
Zeit, S : 129 - 132 , ( 126 - 143 ). 
.)۱۶ - ۱۰ 7 ۱۹( اللوك الاول‎ )۲( 
.)۲۱ / ٩( نحمیا‎ )۴( 
.)۱۵ - ۱6 / ۲( وانظر: رسالة بولس الاولی الی آهل تسالونیقی‎ .)۵۲ - ٩۱ /۷( آعمال الرسل‎ )64( 
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علی آنفسکم بانکم آبناء قتلة الانبیاء. فاملاوا آنتم مکیال آبانکم»۲. 

الثالث : کاستشهادات ونقول من العهد القدیم: «آولا تعلمون ما قال الکتاب 
في إيليا كيف كان يخاطب الله شاكياً إسرائيل» فيقول: يارب» إنهم قتلوا 
أنبياءك وهدوا مذابحك وبقيت أنا وحدي» وهم يطلبون Mer ui‏ 

وقد سلك عيسى نفسه في مسيرة أنبياء بني إسرائيل» وربط بين مصيره 
ومصيرهم في وضوح تام» وبيان جلي وذلك بقوله: «ها إني أطرد الشياطين 
وأجري الشفاء اليوم وغداً» وفي اليوم الثالث ينتهي أمري. ولكن يجب علي 
أن أسير اليوم وغداً واليوم الذي بعدهما؛ لأنه لا ينبغي لنبي أن يهلك في 
خارج آورشليم. 

آورشلیم ! آورشلیم ! یا قاتلة الانبیاء وراجمة الرسلین إليها!" . 
انیا خصائص نبوته في اعتقاد معاصریه. 

وتدور في فلکین: 

آولهما: الهوية 

وهي بثابة بطاة |ثبات الشخصية لعیسی» إذ تنسبه إلى موطنه ومسسقط 
رأسهء وهو قرية صغيرة تسمی الناصرة تتبع [قلیم ابحلیل بفلسطین!*. 

وقد استخرجت هذه البطاقة الشعبية لعیسی في نص حافل بیوم مشهود لدی 
دخول عیسی آورشليم محتفی به» مهتوفاً له: «وکانت ابلموع التي تتقدمه 
E Ma‏ ۲ لوقا (/ ۰۲۲ ۱۱ / 8۷). 
(۲) الرسالة الی آهل رومة (۱۱ / ۳). 


(۳) لوقا (۱۳ / ۳۲ -۳). 
(4) انظر ملحق رقم (۵). 
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والتي تتبعه تهتف : هوشعنا لابن داود ! تبارك الآتى باسم الرب ! هوشعنا في 
العلي» ولا دخل آورشليم ضجت الدينة كلهاء وسألت: من هذا؟ فاجابت 
الجموع: هذا النبي یسوع من ناصرة الجليل»'. 

والایتان الاخیرتان ۰۱۰ ١١‏ تشكلان تقليداً أصلياً مستقلا”"2» حاول متى 
أن يفيد من عناصره التاريخية الثابتة» ويقيم على أساس منها بناء آخر يتمثل في دخول 
عيسى الناصري معلوم الهوية إلى أورشليم كمسيح منتظر أو كمسيح كيرجماتي. 

فذيّل الآيتين نصا طویلا (۲۱ / ۱ )٩-‏ مسحتشداً بالالقاب السیحانية 
وشواهد العهد القدیم الخبرة بالسیح النتظر موحیاً لقارئه بآن عیسی الناصري 
الذي یعرفه وسمع به وعنه - هو السیح النتظر الذي بشرت به ما قرأه وما بين | 
یدیه من کتب مقدسة. 

لکن محاولته جعل الناصرة - التي هی مسقط رأس نبي ابملیل - مدينة 
السیح النتظر والتي خصها بجهد منفرد عند عرضه لاحداث طفولة عیسی : 
«فقام وأخذ الطفل وأمه ودخل أرض إسرائيل. لكنه سمع أن أرخلأوس خلف 
أباه هيردوس على اليهودية» فخاف أن يذهب إليها. فأوحى إليه في الحلم» 
فلجأ إلى ناحية الجليل . 

وجاء مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيهاء ليتم ما قيل على لسان الأنبياء: 
إنه يدعى ME‏ 








.)۱۱- ٩ / ۲۱( متى‎ )١( 
(2) Trilling W., Der Einzug in Jerusalem Mt 21,7-17,s: 303 in: Neutestamentliche 
Aufsaetze, ( 303 - 309). 


(۳) متی (۲ / ۲۱ - ۲۳). 
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هذه المحاولة قد باءت بالفشل لأن: 

١‏ الناصرة قرية لا شان لهاء بل على العكس ينظر إليها لا كمصدر خير 
أو مبعث وحي لإسرائيل» كما حكى يوحنا في إنجيله: 

«ولقي فيلبس نتنائيل» فقال له: الذي كتب في شأنه موسى في الشريعة 
وذكره الأنبياء» وجدناه» وهو يسوع بن يوسف من الناصرة. 

فقال نتنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟»'» وكذلك قيل: 
«ابحث تر آنه لا یقوم من امحلیل نبي»۲۲. 

۲ - الناصرة مدينة غیر معروفة في العهد القدیم. 

۳ - آن لوقا یجعل من سکنی یوسف النجار ومریم ومعهما الطفل عیسی في 
الناصرة عودة إلى مسقط الرأس لكن ليس كاتمام أو تحقيق لنبوءة مجهولة في 
العهد القديم”” . 

وقد آبرز السیح هويته وانتماءه إلى الناصرة وذلك بتأكيده على عدم احتفاء 
آهلها به. من باب «عدم إكرام نبي في وطنه»» إذ يحكي لوقا عن المسيح: 
«وأتى الناصرة حيث نشأ. ودخل المجمع يوم السبت على عادته» وقام لیقرآ 
فدفع إليه سفر النبي أشعياء ففتح السفر فوجد المكان المكتوب فيه: روح الرب 
علي» لأنه مسحني لأبشر الفقراء» وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم 
وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة رضا عبد الرب. 

ثم طوى السفر فأعاده إلى الخادم وجلسء» وكانت عيون أهل المجمع كلهم 


(۲) یوحنا (۷ / .)٥۲‏ 
(۳) لوقا (5 / »)0١‏ وانظر أیضا (۲ / .)٤‏ 
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شاخصة إليه. فأخذ يقول لهم: اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم. 

وكانوا يشهدون له بأجمعهم ويعجبون من كلام النعمة الذي يخرجه من فمه 
يقولون: أما هذا ابن يوسف !؟ فقال لهم: لا شك أنكم تقولون لي هذا المثل: 
يا طبيب اشف نفسك؛ فاصنع هنا في وطنك كل شيء سمعنا أنه جرى في 
كفر ناحوم . 

وأضاف: الحق أقول لكم: ما من نبي يقبل في وطن . 

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد هوية عيسى يتم هنا عن طريق عيسى نفسه كما 
یری نفسه نبیاً من الناصرة بإقليم الجليل . 

الثاني : التصنيف . 

ویقصد به النمط آو الشکل النبوي الذي ظهر فيه عیسی. وفي ذلك اختلفت 
آراء معاصريه بين شكلين من أشكال النبوة التي تندرج تحتها نبوة عيسى 
الناصري نبي الجليل» وهي: 

۷ - النبي العائد. 

وتدور التخمینات حول ثلائة آنبیاء یحتمل آن یکون آحدهم هو الذی قام 
من الوتی متخذاً صورة نبي ابحلیل عیسی الناصري؛ وهم: إيلياء إرمياء یوحنا 
العمدان(۳؟. 

وقد رأى كولان في تلك التخمینات اعتقاداً من معاصري السیح في نبوته 
بوصفه نبي آخر الزمان. 


وهو رأي لیس له ما یسانده من دلائل علی العکس یعارضه ما يلي : 


() لوقا (4 / ۱۰ / ۲4) وانظر | متی (۱۳ / ۵۳ - ۵۷ مرقس (5 / .)٤‏ 





۱۹-۱۸ ۰۹-۷ / ٩( وانظر: مرقس (7 / ۱۶ - ۰)۱۵ لوقا‎ )۱ - ۳ ID N 
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١‏ أن العهد الجديد يذكر أن يوحنا المعمدان هو إيليالا'» ومن ثم فهو نبي 
آخر الزمان وليس عيسى. 

۲ - أن عيسى نفسه لم يذكر أو يشر أنه نبي آخر الزمان. 

Sr‏ السبب في حدس وتخمين الشعب ومعاصري عيسى بأنه إيليا أو 
يوحنا العائد مرجعه وجه الشبه في المعجزات التي أجراها الثلاثة من حيث: 
النوع» والکیف» والکم. 

- |ذا کان العهد القدیم قد آنباً في آخبر آياته نعودة ایلیا آخر الزمان(۳؟» 
وظن معاصرو یوحنا بقيامته انية من الوتی نتيجة قتله ظلماً» ولقراراً للعدالة 
الالهية آخر الطاف وأآخر الزمان» فلا وجه مطلقا للقول بعودة إرميا أخر 
الزمان بل يدل ذلك على عدم تميز دعوة عيسى عن غيرها من نبوات بني 
إسرائيل» مما أدى إلى صعوبة تصنيفها من قبل المعاصرين» فراحو يبحثون عن 
وجه شبه هنا وهناك كيفما اتفق» وهو ما يؤيده الشكل الثاني الذي درج 
المعاصرون نبوة عيسى تحته . 

١‏ - نبي كسائر الأنبياء. 

إذا كانت جماعة من معاصري نبي الجليل قد رأت فيه إيليا أو يوحنا 
العائدين لما بین آعمالهم ومعجزاتهم من شبه فإن فريقاً آخر لم ير هذا في 
آعمال عیسی بل رآها آعمالا ومعجزات مألوفة في التاریخ الديني لبني 
إسرائيل لا يختص بها عيسى الناصري» بل تجري علی ید آي نبي یسعثه الله» 
لذلك رأت فيه جماعة من هذا الفريق : «أحد الانبیاء»۳۱. 





(۱) متی (۱۱ / ۱۳ - ۱4) مرقس ٩(‏ / ۱۱ - ۰۱۳ 
(۲) ملاخی (۳ / ۳۳). 
(۳) متی (۱7 / ۰۱6 مرقس MIND‏ 
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ورأى غيرهم: «إنه نبي کساثر الانبیاء»۲۲. 

وراه آخرون: ”نبي من الأولين»9©. 

ويلاحظ أن تصنيف معاصري عيسى لدوره ودعوته قد جاء مطابقاً لفهم 
عیسی نفسه وحقیقته. وطبيعة رسالته» والذي عبر عنه فیما يأتي: 

۱ - آنه نبي من الناصرة بالجليل التي رفضته كما جرت العادة بازدراء الانبیاء 
في آوطانهم(۳. 

Y‏ آنه حلقة في سلسلة آنبیاء بني |سرائیل» تلقی رسالتهم نفسها وعمله 
متمم لهم؛ لذلك فقد دآب علی مقارنة نفسه بهم(. 

وتبقی من قضية نبوة السیح مسألتان: 

آولهما: آثر الکیرجما علی تلك العقيدة. 

وهي مسألة قد یستنکر طرحها على بساط البحث. بعدما استبان آن الاعتقاد 
في نبوة المسيح كان على المستوى الشعبي» ولم يتعده إلى الخاصة من رسله» 
من كتاب أسفار العهد الجديد. 

لكن سرعان ما ينقشع ضباب هذا الاستنكار إذا وقفنا على نص خطبتين 
لبطرس الرسول. واسطفانس أول شهيد في المسيحية يروج فيهما لعنصر 


.)١8 /5( مرقس‎ )١( 

.)١9 ۸ / ٩( لوقا‎ )۲( 

(۳) مرقس ٦(‏ / ؟) وانظر: متی (۱۳ / ۵۳ - 6۵۷ لوقا ۰-۱٩ / ٤(‏ ۲۳). 

/ ۱۰ ۰۳۲ - 7 ۱۱( مسرقس (۱۱ / ۸ - ۰0۳۳ لوقا‎ ۰۱۲ / ۱۱ ۰۲ 27 NO 





AN 
.)۲۱- ۱۲ / ۳( آعمال الرسل‎ )0( 
.)۵۳ -۱ /۷( آعمال الرسل‎ )7( 
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كيرجماتي غريب على نبوة نبي الجليل عيسى ابن مريم» وهو تصويره على أنه 
النبي الذي بشّر به في سفر التثنية : 

«ساقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» 
فيخاطبهم بكل ما آمره به. وأي رجل لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي» 
فني احاسبه علیه). 

ولا شك أن هذا الترويج لا یستقیم بوجه من الوجوه» إذ إن عیسی یستحیل 
أن يكون النبي الیش به من قبل موسى وذلك للأسباب التالية: 

۱ - آن النبي البشر به مثل موسى؛ أي زعيم وقائد سياسي وحربي إلى 
جانب عمله النبوي. وعيسى لم يكن زعيمآ سياسياً ولا قائداً حربياء بل لم 
يتمتع بأي نوع من AI a‏ فلم تكن له شيعة تحميه وتذود عنه» ولم 
يستطع أن يدفع عن نفسه أذى المطاردة والملاحقة والقبض عليه ومحاولة قتله. 

۲ - أن النبي البشّر به مطاع في آمره ونهيه «فله تسمعون»". ولم يكن 
عیسی كذلك. 

۳ آنه یحمل تشریعاً جدیداً في قوة تشریع موسىء ويزيد عليه بما جعل 
الله من کلمته في فمه النبوي. ولم یکن عیسی الا مجرد تابع لشريعة موسی» 
محللاً بعض الحرمات منها . 

آما ااصول فیها فتابع لها . 

ء - آن هذه الآيات على لسان بطرس واسطفانس جاءت في معرض التبشیر 
بالسیح الکیرجماتي؛ الرب وابن الله» الذي هو بلاشك لیس مثل موسی 


(۱) تثنية (۱۸ / ۰۱۵ ۱۸ -۰)۱۹. 





(۲) تنية (۱۸ / ۱۵). 
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فقطء بل أفضل من موسى كما ذكر بولس: 

«فإن المجد الذي كان أهلاً له يفوق مجد موسى بمقدار ما لباني البيت من 
فضل علی البیت» فكل بيت له بان» وباني كل شيء هو الله. وقد كان موسى 
مؤتمناً في بيته أجمع؛ لکونه قیماً يشهد على ما سوف يقال. أما المسيح فهو 
Dias Je ir‏ 

© أن عيسى لم يذكر قط أنه مثل موسى . 

1 أنه قد تجنب بوضوح الإجابة على سؤال يوحنا المعمدان «أأنت الآتي el‏ 
آخر ننتظر؟» بل أجاب بذكر بعض الأعمال والمعجزات التي تجري على 
Mas‏ وهي أعمال ومعجزات مألوفة للمعمدان» وكذلك لرجال العهد 
القديمء مما يؤكد أنه واحد من آولئك ولیس الاتي أو المنتظرء إذ إن النبي 
الاتي له ما ییزه فضلاً عن هذه الخوارق والایات . 

بل إنه يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلكء» والقول إن عيسى لم يبشر به لا 
موسى ولا غيره من الأنبياء» وإن آيات العهد القديم التي تُحشد كبشارات9» 
بعيسى ابن مريم نبي الجليل لا تصح بوجه» لأنها تبشير بالمسيح اليهودي 
النتظر . 

نخلص من کل ذلك لی آن الاعتقاد بنبوة السیح بقي بعیداً عن تأثیر عناصر 
الكيرجما التي لم تسه الا من هذا الوجه الذي آمکن عزله ووضعه في سیاقه 
الكيرجماتي اللائم» وبذلك آمکن تجنب نفوذ أحد عناصر الکیرجما الی 
مفردات عقيدة اتفق علیها العتقد فیه والقر بها. 


.)۲۳ ۱۸ / ۷( لوقا‎ )٩- ۲ / ۱۱( MN 
۸۱۳-۸۱۰ انظر قاموس الکتاب القدس» ص:‎ (Y) 
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وأن نبوة عيسى قد ظلَّت بالنسبة للكيرجما أمراً ثانوياً جانبيً يخدم الوظيفة 
اخلاصية للمسیح الکيرجماتي". 

والثانية : ختم النبوة بعیسی . 

ترى الكنيسة في المسيح ختما للنبوة والوحي. ففيه تمت المواعد والنبوات» 
ومن بعده ارتفع الوحي وتوقفت النبوة» فلن يسمع من بعده لصوت وحي أو 
حدیث نبوة۲). 

ويعني ذلك آمرین : 

آولهما: آن عیسی «خاتم الانبیاء». 

ویعد آول من تحدث عن السیح کخاتم الانبیاء هو ترتلیان» وذلك من خلال 
فهمه وتفسيره للنص الوارد في سفر دانيال: «إن سبعين أسبوعاً حددت على 
شعبك وعلى مدينة قدسك لإخفاء المعصية وإزالة الخطيئة والتكفير عن الإثم 
والاتیان بالبر الابدی وختم الرژیا والنبوءة ومسح قدوس القدوسین»۳۱. 

إذ عتّب علی هذا النص بقوله: «ن کل النبوات تجسدت في السیح الخلص 
بآلامه وتبشيره ورسالته» فبعده لا حاجة إلى النبوة» فهو خاتم Os‏ 

ويسجل على مقولة ترتليان ما يلي: 

١‏ إن بشارة السبعين أسبوعاء والتي حللناها في الباب الأول» لا تنطبق 
كذلك على المسيح لو حسبنا الفترة الزمنية التى انقضت u‏ تنبأ دانيال وحتى 
تاريخ ظهور المسيح سواء أتم حساب السبعين بالأيام أم الأسابيع أم الشهور أم 
الأعوام أم القرون أم الألفيات. 





(1) F. Schnider , Jesus der Prophet, S: 12. 
(2) Katechismus der Katholischen Kirche, S : 56 - 57. 

.)۲٤ / ٩( دانیال‎ )۳( 
(4) Carstin Colpe, Das Sigel der Prpheten, S : 31 . 
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۲ - إن هذه المقولة تسقط تماما في الموضع الذي كان يجب ورودها فيه من 
خلال رد ترتلیان علی مرقیون» والذي یوضح فیه لرقیون آن هناك ابناً واحداً 
للرب وعد به » وقيل فيه: «أنت ابنى وأنا الیوم ولدتك ۳ وتحقق الوعد به 
حینما سمع صوت من السماء ينادي «هذا هو ابني ابیب»( رابطاً بين ذلك . 
الوعد وإنجازه وبين بشارة موسى في سفر التثنية بالنبي الاتي » وذلك بالقول 
الشهير: «له فاسمعوا»0 . 

۳ - إن خحتم النبوة وتحقيق مواعد الأنبياء والشريعة لدى ترتليان يتم في الابن 
ولیس فى عیسی النبی » كما أكد على ذلك مراراً SH‏ وباستشهاده بنص 
Os‏ «إذ قال: إنهم شعبي حقاء بنون لا يخدعون» فصار لهم مخلصاً في 
جميع مضايقهم » تضايق وملاك وجه خلصهم بمحبته وشفقته افتداهم» . 

إن صحت هذه العبارة من ترتليان فإنها بسياقها لا تزيد عن كونها ختماً 
كيرجماتيا فوق طبيعي للنبوة» إذ الحديث فيه عن المسيح الكيرجماتي» وليس 
عن عيسى الناصري نبي الجليل . ما يستبعد أي مجال للحديث عن ختم أرضي 

6 إن هذه العبارة إن صحت - كذلك ‏ فالمقصود منها ليس تقرير حقيقة 
بل هي من باب الهجوم الجدلي الذي دفع | ليه ترتليان بسبب الصراع ضد حركة 
الونتانستية ‚Mais‏ 
(۱) الزامیر (۲ / ۷). 

.)۳۵ / ٩( لوقا‎ )۲( 
(3) Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der kirche, 1, S : 36. 
السابق.‎ )5( 
.)٩-۸ / ۱۳( آشعیا‎ )۵( 
(6) W . Schepelern , Der Montanismus, S : 10,. 
- Karl Heussi, Kompendium der kirchengesehichte, S : 58 ‚. 
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الثاني : آن الوحي قد انقطع وارتفع بعد عیسی . 

إذ إن «المسيح كلمة الله التي آصبحت بشرآ الكامل» الذي لا یدانیه آحد» 
الولود من الله» غير المخلوق» فيه قال الله كل شيء» ولن تقال بعده كلمة 
Mel‏ ْ 

هذا ما قرره القديس يوحنا الصليب من معلمي الكنيسة وزهادها التقليديين 
في أسبانيا في القرن السادس عشر(؟ وذلك في شرحه وتفسيره لقول بولس 
في رسالته إلى العبرانيين: 

«إن الله بعدما كلم الآباء قديماً بالانيياء مرات كثيرة بوجوه كثيرة» كلمنا في 

آخر الأيام هذه بابن جعله وارثاً لكل شيء وبه أنشا العالمين»". 

إذ قال معقباً: «منذ أن أرسل الله لنا ابنه الذي هو كلمته لم يعد لديه كلمة 
أخرى يعطيهاء فقد قال كل شيء على وجه خاص في هذه الكلمة؛ لأن كل ما 
تكلم به للأنبياء قطعة قطعة قاله الآن كله في ابنهء الذي إن سألنا بعده الله 
رؤية أو وحياء فان ذلك لن یکون فقط حماقت بل سيكون سبّا لله ذاته»*۲. 

وما من شك في أن الختم الذي يعنيه يوحنا الصليب هو ختم كيرجماتي أيضاء 
إذ يجعل كلمة الله ووحيه جوهراً مستقلا عنه» أرسله في صورة ابنه المسيح . 

وفضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى التعطيل وسلب الله تعالى - لصفة الكلام» 
فإن ما يعنينا أن ذلك الختم ليس ختما أرضيا ممثلاً في عيسى الناصري نبي 
الجليل» بل في يسوع المسيح› وذلك للأسباب التالية : 


(1) Katechismus der Katholischen kirche, S : 56. 





(2) Lexikon Fur Theologie und Kirche, V ,S: 57 - 59 75 
.)۲ - ۱ / ۱( رسالة الی العبرانیین‎ )۳( 
(4) Katechismus, S : 57. 


ri 
http://kotob.has.it 





عبد الراضي محمد عبد المحسن 





١‏ - إن نبي الجليل عيسى الناصري لم يقل قط أو يشر إلى أنه خاتم الأنبياء 
واللبنة الأخيرة في بناء الوحي بل أشار في وضوح إلى معلم ومرشد آت من 
بعده ومرشدات لقيادة البشریة: «وآما العزی الروح القدس الذي سيرسله الآب 
باسمي فهو یعلمکم کل شي»؛ ويذكركم بكل ما قلته لکم»). 

؟ - إن دعوى ختم النبوة والوحي في عیسی تهدم بناء النبوة في المسيحية 
وتبطل دعوی استناد الائئي عشر والانبیاء. والمعلمين» إلى الوحي» 
واعتمادهم على الروح في عملهم . 

٣‏ - إن الكنيسة تقر بوجود نوع من الوحي تسمیه «الوحي الخاص". الذي 
تقتضيه الضرورة لاستكمال الوحي العام» وذلك بتفسیر غیر الفهوم منه» وحل 
الشکلات والعضلات التي تجد في آثناء مسيرة المسيحية مما لا يوجد حل لها في 
ثنايا الوحي العام . 

5 - إن تلك الدعوى موجهة في الأساس ضد نبي الإسلام محمد بن 
AE ise‏ وهذا يستبين من الإيضاح الذي ألحقه كتاب أصول العقيدة 
المسيحية الذي أصدره الفاتيكان مؤخراًء إذ يقول: «إن العقيدة المسيحية لا 
تستطيع أن تقبل (تجيز) أي نوع من الوحي يقابل أو يفوق الوحي الذي تم في 
المسيح» كالوحي الذي تأسست عليه بعض الديانات والطوائف غير Mid‏ 

إذ إنه بخلاف نص ترتليان الذي يرتاب فيه لا يكاد المرء يعثر على نص 
ديني يستخدم لقب «خاتم الأنبياء» خارج نصوص الاسلام. 





.)55 08) يوحنا‎ )١( 
(2) Katechismus ,S : 57. 
وقد عرضنا لهذه الدعسوى وغيرهاء وقمنا بتفنيدهاء وإثبات نبوة محمد كَل وكونه خاتم‎ )۲( 
الأنبياءء وذلك فى كستابنا «نبي الإسلام بين الحقيقة والادعاء» طبع الدار العالمية للكتاب الإسلامي‎ 
بالریاض ۱۹۹۸ م.‎ 
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الميحث الثالث 


یقصد بمصطلح «المسيح التاريخي» ما يتعلق بحياة ذلك الشخص المعين» 
الذي وجد. وعاش علی هذه الارض في الزمن العین. بالکان العین» ما يكن 
(خحضاعه للبحث العلمي کواقع فعلي في تاريخ البشریة. 

ويهدف إلى رفع الستار وكشف الحجاب وبيان الجسواب عن السژال الهام: 
من هو عيسى؟ ما هي دعوته؟ وما مضمون رسالته؟ 

وما من سبيل إلى تلك الإجابة إلا بمعرفة «ماذا قال؟ وماذا فعل؟». لذلك 
فقد ارتبط هذا المبحث ارتباطاً وثيقآ بدراسات العهد الجديد» باعتبارها المصدر 
الوحيد الذي يحكي ع 

ويرجع الفضل في ظهور هذا المصطلح إلى جهود الطبيعيين الإنجليز: 

جون تولاند Peter Annet cst pams ۰)۱۷۲۲-۱۳۷۰( John Toland‏ 
المتوفى عام ۸ Thomas Woolston ù gdy pegy e‏ (۱۱۲۹- ۰۱۷۳۱ 
والعلامة الألماني هيرمان صموئیل ريماروس Hermann Samuel Reimarus‏ 
)١1758-1544(‏ أستاذ اللغات الشرقية بجامعة هامبورج. الذين اكتشفوا للمرة 
الأولى بمساعدة منهج النقد التاريخي ما يسمى ب «عيسى التاريخي»؛ أي عيسى 
ما قبل الفصح» الحقيقي والفعلي» عيسى ابن مريم الناصري» وقاموا 
باستخلاص أخباره والمرويات عنه في الأناجيل» وذلك في مقابل وبمعزل عن 





(1) James M. Rodinson, Kerygma und Historischer Jesus, S : 87 - 88,. 


(2) Joseph Klausner , Jesus von Nazareth, S : 91 - 92,. 
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السیح الکیرجماتي(. ۱ 

فبعد ثمانية عشر قرناً من الزمان» کان الفکر السيحي خلالها علی قناعة oh‏ 
العهد الجديد يقدم صورة حقيقية لعیسی» آصبح مثل هذا الاعتقاد - علی حد 
تعبير مؤرخ الأديان: نينيان سمارت ¿y - Ninian Smart‏ السذاجة Mixe‏ 

ولم يقتصر الأمر على حد الشك في مصداقية العهد الجديد» بل تعداه إلى 
الشك في وجود عيسى نفسه وذلك في شكل تيار عارم» ينكر الوجود 
التاريخي لعیسی» ویذهب الی أن عيسى ماهو إلا نتاج الأساطير» أو 
الفلسفة» Mil‏ 


ويستند المنكرون لوجود عيسى على عدم وجود شواهد تاريخية تثبت وجوده 


Joseph Klausner , Jesus von Nazareth, S : 97 - 101 .‏ )1( 
Ninian Smart, Die Grossen Religionen, S : 125, Munschen 1988 .‏ )2( 
(") من أبرز ممثلى هذا التيار الذي حظى بحضور قوى امتد حتى أواسط قرننا العشرين: 
الفرنسيون: كارلوس فرانسيز دوبيوس 5ذنامنا(آ 12382015 031165 (۱۸۲۱-۱۷۵۷) بکتابه 
«أصل الحضارات والأديان»» كونستانتين فرانسيز فوا لني Constantin Francois Volney‏ 
)187٠١-11761(‏ بكتابه «من أطلال التأملات إلى الشورة التجريبية»» نابليون بونابرت في حواره 
الشهير مع الادیب الکلاسیکی فیلاند حول «هل عاش السیح یوما؟». 
وعلی احانب الالاني: برونو باور 132067 137120 (۱۸۸۲-۱۸۰۹) بجموعة کتاباته التي کانت 
سببا في رفض ترقيته إلى درجة بروفیسور؛ آلبرت کالتهوف 162100088 ۸۱۵6۲ (۱۹۰۱-۱۸۰۰) 
بکتابیه «مشكلة السیح» و «نشأة السیحية»» د. کفلسون بکتابه «حول مسألة إذا ما كان عيسى قد 
عاش» طبع لییتزج ۱۹۱۰ بیتر ینسن 160560 ۳6/67 بکتابه «هل مسیح الاناجیل قد عاش 
حقا» طبع بفرانکفورت ۰۱۹۱۰ ۰1 دریفز ۰12۳675 A‏ بکتابه ومقاله «آعاش عيسى» برلین 
‚sa.‏ 





راجع تاريخ البحث في حياة المسيح مفصلا لدى: Albert Schweizer‏ 5 مؤلفه التاريخى 


والموسوعي: 
Geschichte der Leben - Jesu - Forschung, S : 451 - 561.‏ - 
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باستثناء العهد الجديد» والعهد الجديد عديم الفائدة وفاقد للثقة والأهلية» أما مأ 
جاء عن عيسى في مصادر الأدب اليهودي» كما في تاريخ يوسفس» وهو 
معاصر ياة السیح؛ فذلك إضافات متأخرة بأقلام مسيحية سطرت في روما . 

لذلك فالب‌حث عن حقيقة عیسی التاريخية ليس فقط مما تقتضيه طبائع 
الاشیاء والسلمات والبدیهیات العقلی بل هو من الناحية العلمية کما یری 
مارتن دیبیلیوس ai Sdi Martin Dibelius‏ للحصول علی قيمة 
حقيقية حدث IE Ani‏ 

وذلك یفسر لنا الکانة البازرة التي احتلها البحث وراء حقيقة عیسی التاريخية 
لدی طوائف متعددة من العلماء والفکرین والباحثین عن الحق والحقيقة . 

وقد سار البحث حول عیسی التاريخي في السارات وعلی الستویات التالية : 

Die Formgschichtliche Schule مدرسة الاشکال الادبية.‎ - ۱ 

كانت هذه الساحة آکثر الساحات جدلا" حول عیسی التاريخي» وهي کذلك 
آغزرها وآعمقها نتائج وأطولها عمراًء فسجلاتها مفتوحة حتی الیوم. 

وبدأت بکتاب مارتن کیلر 162167 12742 «ما یسمی بعیسی التاريبخي ومسیح 
روایات الکتاب القدس» الذي ظهر عام ۱۸۹۲م(۰۳ وفیه طرح السژال الاتي: 
)١(‏ يستدل على مسيحية مصدر هذا النص بإقرار أو اعتقاد كاتبه في أن عيسى هو المسيح وذلك مالا يمكن 


نسبته إلى يوسفس . 
راجع : 





Joseph Klausner, Jesus von Nazareth, S: 68 - 70. 

(2) Martin Dibelius, Geschichtliche und ubergeschichtliche Religion im Christent- 
um, S: 210. in : Die Frage nach dem historischen Jesus, Hrsg von: Manfred 
Baumbotte,. 

(3) Martin Kahler , Der Sogenannte historische Jesus und der geschichtliche bib- 


lische Christus,. 
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هل „Se‏ حقاً الوصول إلى حقيقة عيسى التاريخي من خلال ضباب وغيوم 
المسيح الكيرجماتي التي غطت (كست) طبقات العهد الجديد؟ 

فجاء الجواب بالنفي القاطع من أهم وأشهر وأكبر أعلام هذه المدرسة؛ 
رودولف Rudolf Bultmann ody‏ الذي اشتهرت هذه المدرسة عن طريقه 
وسميت فيما بعد باسمه «مدرسة بولتمان» متخطية حدود الفكر والأدب الألماني 
إلى آفاق العالمية» وذلك في مقولتيه الشهيرتين: 

الاولی : «ننا تقریباً لا نعرف شیثاً عن حياة عیسی وشخصیته» كذلك ليس 
لدینا حدیث موکد من فم عیسی»(۲. 

والثانية: «ٍن دعوة عیسی افتراض من فروض لاهوت العهد احدید. لکنها 
ليست جزءاً من هذا اللاهوت»۳؟. 

ويرجع سبب ذلك في رأيه إلى أن عيسى التاريخي لم يكن يمثل قيمة كبيرة 
أو صغيرة لصناع الكيرجماء لذلك فلم يعبأوا به ولم يلتفتوا إليه" . 

ويستند بولتمان في ذلك إلى بولس الرسول» الذي لا يكاد يكون قد نقل أو 
استدل أو سطر جملة من كلمات عيسى التاريخي فذلك المسيح لا يعرفه 





(1) Rodolf Bultmann ‚Jesus, S: 12. 
: نفس الجملة أيضا في‎ 

- Die Erforschung der Synoptischen Evangelien, s : 33 .ى‎ 

وراجع تفصيل القضية لديه كذلك في: 
Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschft zum historischen Jesus. in‏ - 

Exegetica Hrsg von : Erich Dinkler. 
(2) R . Bultmans, Theologie des Neuen Testaments, S: 1. 
(3) R. Bultmann, Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus Fur die Theologie 
des Pauls Theologie, S: 8. 
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بولس كما يقول فى رسالته الثانية إلى أهل قورنتس «فنحن لا نعرف أحداً بعد 
اليوم معرفة بشريةء فإذا كنا قد عرفنا السیح یوماً معرفة بشرية» فلسنا نعرفه 
الآن هذه المعرفة»(١2.‏ بل يؤكد بولس فى وضوح أنه لا يعرف ولا يريد أن 
یعرف الا السیح الکيرجماتي: «فاني لم آشاً آن آعرف شیتآ وأنا بینکم غير 
پسوع السیح» بل یسوع السیح Missa‏ 

وقد ساد رأى بولتمان معضّداً براي کارل بارت(۳) 32710 1671 حتی آعقاب 
الحرب العالمية الثانية» عندما خرجت مجموعة من تلامیذ بولتمان علی رأي 
رائدهم» واجتمعوا على إمكانية وضرورة الوصول (لی عیسی التاريخي (* . 

وقد افتتح هذه الرحلة احديدة من عمر الدراسات والبحوث فی حياة 
«عيسى» إرنست كيزمان 1235651882 81351 فى محاضرة ألقاها عام ١9407‏ في 
مؤتمر قدامى ماربورج بعنوان «مشكلة عيسى التاريخى»» بين فيها أن الكيرجما 
لم تستلهم عيسى التاريخي cha‏ بل دخل في بنیانها» وشکلت مفرداته لبنة 
من لبناتها وتلقت الجماعة المسيحية القديمة عيسى التاريخي والكيرجماتي معاً 
جنب إلى جنب» وخلّفتها في رواياتها التي شكلت كتابها المقدس0©. 
(۱) الرسالة الثانية إلى أهل قورنتس (۵ OT‏ 
(۲) الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس (۲ / )١‏ وانظر: الرسالة إلى أهل غلاطية (5 / )١5‏ حيث يقول: 

وأصبحت أنا مصلوبا عند العالم». 

(3) Karl Barth, kirchliche Dogmatik, 1, S : 150 - 1938. 

E. Fuchs, G . Bornkamm, G. Ebeling. أهمهم:‎ )(( 

J . Robinson, Kerygma und historischer Jesus راجع تاریخ هذا التطور لدی:‎ 


(5) E . Kasemann , Das Problem des historische Jesus, in Exegetische versuche und 


Besinnungen, Hrsg : Wolfgang Schrage, S : 59 - 85,. 
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وكان ذلك بمثابة إعلان جديد عن مشروعية البحث عن عیسی التاريخي» 
تبعته جهود مكثفة متلاحقة مازالت مستمرة حتى ساعتنا هذه. 

وتهدف هذه الجهود إلى الإجابة عن سؤالين: 

أولهما: أين يمكن الوقوف على مفردات عيسى التاريخي؟ 

وهنا كان لدور مدرسة الأشكال الأدبية الفضل الأكبر في صقل وبلورة 
وتطوير نتائج نقد العهد الجديدء التي انتهت إلى أن ترتيب طبقات العهد الجديد 
وكتاباته من حيث علاقتها وارتباطها بالمسيح التاريخي كمصادر تاريخية وثيقة. 
هو على النحو u)‏ | 

.0 6:عم]) الأصلى» ويرمز إليه بالرمز‎ Quelle» مصدر مواعظ المسيح‎ -١ 

ويعد المصدر الوحيد الذي يمكن إرجاع تاريخه إلى حياة عيسى» ومن ثم 
الوثوق به كنقل ورواية صحيحة لاقوال نبي امبحلیل عیسی وتعالیمه» وذلك 
للاسباب الاتیة(۲): 

أ- إنه لا يعرف شيئاً عن عیسی السیح . 


(1) Siegfried Schulz, Der historischer Jesus, S : 6 - 10. in : Jesus Christus in His- 





torie und Theologie . Hrsg von : Georg Strecker 1 - 25. 
(2) Siegfried Schulz, Der Historische Jesus, S: 5 - 13. 

- Migaku Sato , Q und Prophetie, S : 375, 382. 

- Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der kirche 1 , S : 26. 

-M.. Hengel, Jesus definiert jesus als Messianischor lehrer der weisheit, S: 183 - 
185. in: Sagesse et Religion . Cologue de strasbourg ( October 1976). 

- Paul Hoffmann: 1) Studien zur Theologie der Logienguelle S: 1- 11. Munster 1981. 
2) Die Anfange der Theologie in der Logien Quelle, in : Gestalt Anspruch des 


Neuen Testaments , Hrsg. von : Josef Schreiner, S : 134 - 152. 
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ب ‏ إن عيسى في ذلك الصدر هو نبي مواعظ» ومعلّم حكمة» ومفسر | 
شريعة. وليس شيئاً آخر. 

ج - إن دعوته إنذار إلى بني إسرائيل» وإعلان وتبشير بمملكة السماء. 

د إنه لا يتضمن شيئاً عن إلغاء قوانين شريعة موسى (كإبطال الختان)» أو 
التبشير بين الوثنيين. 

ه - لا يعرف شيئاً عن المسيح المصلوب أو القائم من الموتى ويبدو مصير 
عيسى فيه حلقة من حلقات مصير أنبياء بني إسرائيل . 

وینسب ساتو الیابانی جمع هذه الواعظ إلى حواري عيسى الذين تبعوه 
وصاحبوه وعایشوا دعوته. وينفي آن تکون هناك علاقة لهژلاء احوارین برسل 
السیح الائني عشر. 

٠٠ ٠‏ ۲ مصدر الواعظ العدل (الحرر). 

وتختلف آراء الباحئین في نشأته علی النحو الاتي : 

أ يذهب ساتو إلى أن حسواري عیسی الذین قاموا بجمع آقواله ومواعظه 
كانوا بمثابة أبناء الأنبياء في العهد القديم» ذلك النموذج الذي نفخت فيه الروح 
ثانية بالتفاف احواریین حول نبیهم ومعلمهم عیسی یآخذون عنه ویتعلمون منه» ثم 
ینقلون کلامه مختلطاً بکلامهم في بعض الأحيان» aa‏ دريف الأ 





(1) Sato, Q und Prophetie, S : 375 

(؟) السابق ص: »4١١‏ هذا وينازع ساتو في ذلك جیمس روبنسون الذي يؤكد أن هذه السمة ليست 
كلام النبوة» بل سمة كلام الحكمة. انظر المساجلة الشيقة التي دارت بينهما على صفحات مجلة 
اللاهوت الإنجيلي بعنوان «مصدر المواعظ: نبوة أم حكمة»» ويبدو أن الباحثين قد غاب عنهما 
التفرقة في الحكم على مصدر المواعظ بين ما أضافه الحواريون وبين ما قاله عيسى. فما نطق به 
عيسى هو كلام نبوة وحكمة معاء وما أضيف إلى حديثه» فإن كان بالإمكان نسبته إلى الحواريين» = 
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ب - یری شولز oli of Schulz‏ مصدر المواعظ مكون من عدة طبقات» 
آقدمها طبقة الیهود السیحین في فلسطین؛ وهي التي تحوي دعوة عيسى 
الحقيقة» وآخرها طبقة يهود المسيحية الهللينستية» وفیها تختلط دعوة عیسی 
Pin ae‏ 

ج - یر جح «Luhrmann ol‏ وشيرمان مصةصصتاطهء5 أنها مجموعة 
أقوال وحكم ومواعظ تلتها عملية تحریر کبری(۲۳. 

وقد حظیت مصادر الواعظ بعناية فائقة واهتمام بارز وجهود داثبة من قبل 
الباحثین» وتترکز الآن في مایسمی ب «مشروع ۷۵ الدولي» الذي يترأسه 
واحد من آبرز تلامیذ مدرسة بولتمان البروفیسور جیمس روبنسون مدير معهد 
العصور القديمة والمسيحية في کلاریونت بالولایات التحدة الامريكية . 

ویهدف الشروع الذي بدأ عام ۰۱۹۸۳ متخذاً من العهد الذکور مرکزاً له 
ثم اتسع نطاقه بافعاح مرکز ثان في تورنتو بکندا ب(شراف البروفيسور «جون. 
س. کلوبنبورج «John S. Kloppenborg‏ ومركز ثالث في جامعة بامبرج 
بألمانيا بإشراف البروفيسور «باول هوفمان ‘Paul Hoffmann‏ يهدف إلى 





= فهو حديث حكمة مما تعلموه من معلم الحكمة مما لا يخرج دعوة عيسى عن نطاقها. 
أما إن كان مما ينسب إلى الرسل الاثني عشرء فهو كيرجماتي الطابع ذات سمة تعلو على سمة 
الحكمة أو النبوة» بل على قدر المكانة التي يضع الرسل فيها أنفسهم . 
راجع تفاصيل المساجلة في : 
Evangelische Theologie : 5 : 53 . Jg., S : 367 - 389 , 389 - 404 .‏ 
S. Schulz, Der Kerygmatische Entwurf der Q Gemeinde Syriens, S: 57. in: Das‏ )1( 
Wort und die Worter ( F . S ) Hrsg. von : S : Schulz.‏ 
D . Luhrmann, Redaktion, S : 15 , 19 , 84.‏ )2( 
H . Schurmann, Beobachtungen zum Menschsohn Titel. in : Jesus und der‏ - 
Menschen Sohn, S : 128 , 140 - 147.‏ 
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استخراج نصوص المواعظ من الأناجيل وإعادة ترتيبها وتحقيقها كمصدر مستقل 
مصحوباً بالتفسیر والتعلیق اللائم . 

ویتم نشر التتائج التي آمکن التوصل الیها سنویاً في مجلة: "Journal of‏ 
biblical Literature"‏ وینوی القائمون علی الشروع نشر الحلقة الاخيرة من 
آجزاء نصوص الواعظ ومعها النتائج النهائية للمشروع نهاية حقبة التسعینات» 
ثم القيام بنشر جمیع نصوص الواعظ مرتبة تاريخيا ومبوبة ومرقمة حسب 
ورودها في إنجيل لوقاء وذلك بنهاية القرن العشرين باللغات الإنجليزية 
والفرنسية والالمانية. تحت اسم: روبنسون» كلوينبورج» هوفمان("©. 

ولا شك أن المشروع في حالة نجاحه في استخلاص نصوص المواعظ مما 
لحقها من تحرير وتعديل كيرجماتي» يكون قد أدى للعلم خدمة جليلة يصبح 
معها الوقوف علی حقيقة عیسی التاريخية CK‏ كذلك حقيقة دعوته مما يساعد 
على بیان ما آنزله الله حقيقة في هذه الاناجیل . 

لکن السألة تبقی في النهاية - کما یقول سیجفرید شولز - لیست یقینیه أو 
مؤكدة مائة بالمائة" . 

- إنجيل مرقس . 

وذلك باعتباره آقدم الأناجيل» كما أنه لا يذكر شيئاً عن القائم من الموتى» 
وذلك إذا ما وضعنا في الحسبان أنه ينتهى عند الآية ١1‏ / ۸ وآن ما يلي ذلك 
إضافة متأخرة ليست ثابتة في كل نسخ الإنجيل. 





(۱) راجع تاریخ المشروع لدى: 
F . Neirynck , Chronica The international Q Project, in . Ephemerides Theological‏ - 
Lovanienses 69 ( 1 / 1993 ) p : 221 - 225 .‏ 
Siegfried Schulz , Der historische Jesus, S : 13 .‏ )2( 
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آما افتتاحية الانجیل» والتي بورخ فیها مرقس لبدء بشارة السیح ابن الله» 
J Lai p‏ لیست ابتة في کل نسخ الانجیل» کما آن شهادة بطرس لعیسی في 
هذا الإنجيل ليس فيها إثبات النبوة؛ بل إثبات لقب المسيح فقط(۲. بعکس نص 
الشهادة في إنجيل متى والتي تد تثبت اللقبين: mas‏ 

كما أن شهادة بطرس مصحوبة في هذا الإنجيل ETE‏ 
ls‏ بالانسحاب من خلفه لان بطرس - علی حد قوله - «شیطان أفكاره ليست. 
أفكار الله» بل أفكار البشر» .. | 

۶ - التصوص والاأیات التي انفرد بایرادها |نجیل متی ولوقا» ۳ على حدة. 

ويمكن في ختام استعراضنا للجهود الساعية إلى تعسيين مكان البحث عن 
مفردات عيسى التاريخي» LSE‏ . إجمال:علاقة كتابات العهد الجديد يعيسى 
التاريخي في المخطط الآتي : | 

© الأصلية لل عبسى التاريخي 

Q ١‏ المعدلة 

۳ - مرقس 

مادة لوقا 





مادة یوحنا 


ا 
a‏ 


say 





.)59 /4( مرقس‎ )١( 
.)۱١ / D متى‎ )0( 
.)۳۳ - ۲٩ / ۸( مرقس‎ )۳( 
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والسؤال الثاني : 

ما هي مینکن من مره تمرف علیعیسی "اي 

يرجع تاريخ البحث عن معاییر لفحص نصوص العهد الجديد في الحقيقة 
إلى ما قبل نشأة مدرسة الاشکال الادبية» إذ يرتبط بشكل ما بقضية البحث عن 
معاییر لفحص نصوص الکتاب القدس Ne‏ 

تلك الرحلة الطويلة التي بدآها العلامة الهنولندي [یراسموس روتیرادم 
Erasmus Von Rotterdam (Yo - 167%)‏ في مطالسته بضرورة البحث 
عن هذه المعايير» كي تنسجم تعاليم الكنيسة عن الكتاب المقدس بأسلوب يناسب 
طبيعتنا البشرية القاصرة» ومن ثم يجب علينا أن نبحث عن معايير نفحص بها 
لغة هذا الكتاب المناسب لطبيعتنا البشرية. 

تقدمت خطوات كبرى بفعل حركة التنوير العقلي في أوربا في القرن 

السابع عشرء مما يظهر جلياً في كتابات الفرنسي رينيه ديكارت Rene Des-‏ 
cartes‏ (۱۱۵۰-۱۵۹۲۱). 

ثم جاءت قوة الدفع الکبری من قبل مفسري وناقدي الکتاب القدس من 
اليهودء وعلی رأسهم باروخ سبینوزا في رسالته الشهیرة: «اللاهوت 
والسياسة» . 

آما العلامة البارزة والوثرت» فقد وضعها ریتشارد سیمون» والالاني صموئيل 
ديماروس في مجال العهد الجديد. 





(۱) راجم في تاريخ البحث عن هذه المعايير: 
-H.J. Kraus, Geschichte der historisch - Kritischen Erforschurg des A.T.‏ 
W . G . Kummel, Das Neue Testament : Geschichte der Erforschung seiner‏ - 


Probleme,. 
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ثم أسهمت مدرسة التاريخ الديني القارن بريادة مؤسسها ألبرت أيشهورن 
Albert Eichhorn‏ (۱۹۲۲-۱۸۵۲۱) ععیار وجوب الملائمة بين عيسى وخلفيته 
اليبهودية» كما أسهم ف. بوسيتس 501155615 . ۷۷ الذي يعد أول من أبرز نفوذ 
الهللينستية على كتاب العهد الجديد في عصرنا الحديث . 

وقد أعقب جهود بوسيتس فترة توقف وركود في البحث عن معايبر 
للوصول إلى عيسى التاريخي في الفترة التي ساد فيها رأي الجيل الأول من 
مدرسة نقد الاشکال الادبية. 

ثم عاد البحث مرة آخری بوساطة امحیل الثاني من مدرسة بولتمان» والذي 
انتهى إلى أن المعايير التي يمكن بها التعرف على عیسی التاريخي من خلال 
روايات الاناجیل عنه هي( : 

أ - أصالة النص» فكلما كان تاريخ النص قديماء كلما زاد إمكان إرجاعه 
إلى تاريخ حياة عيسىء» وبالتالي زاد احتمال تضمنه واشتماله على كلمات 
عيسى التاريخي وأخباره. 

ب - مطابقة لغة النص لأسلوب ولغة عيسى ابن مريم» الذي هو أسلوب 
عصره ولغته وبيئنه اليهودية . 

ج - مطابقة ما يكتسب من النص عن سلوك وأعمال عيسى لبيئته المحافظة 
والمتشبثة بالتوحيد» وبالتالي إنكار ألوهية من سوى يهوه. 

د - قياس ما تخبر به النصوص عن أعمال عيسى وأقواله على ما ينطق به 

(1) Fritzleo Lentzen - Deis, Kriterien Fur die historische Beurteilung der Jesus 


uberlieferung in den Evangelien, S : 95 - 102, in : Ruckfrage nach Jesus , Hrsg. 


von: karl kertelge, (97-117). 
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هو نفسه في مواعظه وليس العكس» فمن بين خطبه ومواعظه يمكن الوصول 
إلى رسم تخطيطي لشخصية عيسى التاريخي وحقيقته تكون هي الميزان الذي 
توزن به بقية أخباره. 

وهذا العیار یتأنی بالطبع بعد تطبیق العاییر الأخحرى التي بها تثبت تاريخية 
النص . 

ذ - الاحتکام إلى ضوابط القصص التاريخي باستبعاد کل هالات التقدیس 
والاجلال التي یحاط بها آبطال الاساطیر والسیر» وعلیه فکل نص یحکی عن 
عيسى أو يجري على لسانه» وهو خال من هذه الهالات فهو تاريخي 

هب - فهم عیسی لنفسه» وهذا العیار یعد خاصاً بالبحث في حالة عیسی» 
وليس عاماً في فحص تاريخية النصوص 

ومؤاده أن عيسى إن تحدث عن نفسه في نص ماء u)‏ 
مسيحاء فهذا النص لیس تاريخ يخياً ولا یقدم شیتاً عن عیسی التاريخي(۱) 

وذلك لأن عمل عيسى وفهمه لنفسه لا يسمحان بإسناد لقب المسيح له 
ذلك اللقب الذي لم يسم به نفسه ولم يدع حقا فيه" 

ويجدر بالذكر أن إسهام مدرسة الأشكال الأدبية في مجال البحث عن 
عيسى التاريخي ودعوته لم يقتصر على مجرد الإجابة عن السؤالين: أين؟ وما 
المعايير التي يمكن بها الوصول إلى عيسى التاريخي؟ بل كان لها الفضل في 





(1) Andreas Lindemann, Jesus in der Theologie des Neuen Testaments, 5 : 50, in: 
Jesus Christus in Historie und Theologie ( 27 - 57). 
(2) Otfried Hofius, Ist Jesus Messias ? S : 119 - 120 , in : Der Messias (Jahrbuch fur 


biblische Theologie, Bund. 8). 


Yvo 


http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





إعادة رسم وتخطیط هيكل إلهيات العهد الجديد» على النحو التالي: 

١‏ -اتعاليع اعيسيح. 

۲ لاهوت الإنجيليين. 

۳ لاهوت بولس. 

: - لاهوت يوحنا. 

قاطعة بذلك أي نوع من الروابط بين دعوة المسيح ولاهوت العهد الجديد. 
تأكيداً لمقولة بولتمان: «إن دعوة عيسى افتراض من فروض لاهوت العهد 
الجديد لكنها ليست جزءاً من هذا اللاهوت». 

Y‏ مدرسة اللاهوت لخ 

كان من الطبيعى أن يشتغل اللاهوتیون الاحرار الذین آسسوا مدرستهم في 
منتصف القرن التاسع عشرء تحدوهم آمال کبار في اثبات: وحدة التاریخ 
البشري في مقابل تاريخ الخلاص» وجوب تطابق العقل والاعتقاد» التفرقة بين 
الدين الخاص والعام» وكذلك ما بين آراء الكنيسة والتدين الداخلي» وجوب 
تاريخية الكتاب المقدس وما يرتبط به من التفرقة ما بين جوهر الدين وما أضافته 
الکنيسة وفرضته من تعالیم(). 

كان من الطبيعي آن یشتغلوا بعیسی التاريخي لکن ذلك لم يتم بكثافة 

- R . Bultmann , Theologie des Neuen Testament . 


- W . G Kummel, Die Theologie des Neuen Testament nach ihren Hauptzeugen. 


- E . Lohse, Grundriss der neutesamentlichen Theologie . 
: راجم تاریخ مدرسة اللاهوت ار في‎ )۱( 
Theologische Realenzyklopadie [ 21 ] S : 41 - 68 . 
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وفعالية إلا في الجيل الجديد من مدرسة اللاهوت الحر» بفضل الدفعة القوية 
التي قدمها آلبرشت رتشل Ritschl‏ ۸۱026۵1 (۱۸۸۹-۱۸۲۲) من متأخري 
الجيل القديم في اتجاه العناية بالروایات التاریخیة» وعلی الاخص الروایات عن 
عيسى التاريخي» وتاريخية المسيحية» مما يساعد على إبراز دورها في الحضارة 
الإنسانية كحدث وإسهام تاريخي. 

وقد وجد اتجاه رتشل في أدولف هارناك خير ممثل يحافظ على هذا التوجه 
ویدفعه للامام قدماً» مضیفاً الیه وجوب التفرقة التاريخية ما بین جوهر الدین 
وقشوره. 

تلك التفرقة التي تبين أن جوهر المسيحية هو دعوة عيسى نبي الجليل 
الأخلاقية» وتبشيره باقتراب بالملكوت في إطار الديانة اليهودية» إلا أنه لم يقل 
إن الملكوت قد جاء معهء أما ما عداه مثلاً في الغلاف الأبوكالييسي 
الاسخاتولوجي» الذي حشرت فيه هذه الدعوة» فهو «قشرة» نجدها في العديد 
من الديانات السابقة Pin‏ 

وبذلك تكون مدرسة اللاهوت الحر قد تبنت هي أيضا عيسى التاريخي 
اعتقاداً وبح . 

ج _ العقلانيون 

وهم أصحاب الاتجاه الداعي إلى عقلنة المسيحية» برفض کل ما لا یطابق 
العقل منهاء وبالتالي فلا يمكن الحكم عليه. 

(1) A. V. Harnack, Das Wesen des Christentums. 


(2) Eduard Lohse, Die Frage nach dem historischen Jesus in der gegenwartigen neu- 


testamentlichen Forschung , S : 162, in : Th LZ 87 ( 1962) 161 - 174. 
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وقد دفعهم ذلك إلى الإحساس بضرورة إعادة كتابة تاريخ حياة عیسی 
ودعوته وفق مقتضيات العقل والمنطق كمعيار وحيد للتصديق m‏ 

فقادهم معيارهم Aldi,‏ العقلي إلى معرفة عيسى الناصري ابن مريم الذي 
كان نتاج عصره وبیثته. ککل البشر عاش ومات کما یحیا الناس ویوتون(۳). 

ويرجع انشغال العقلانیین بعیسی التاريخي إلى فولتير )146 6۱۷۷۸ 

الذي وقف على المصطلح والمفهوم نتيجة احتکاکه وتا o‏ بالطبيعيين الإنجليز أثناء 

إقامته بإنجلترا عام WYT)‏ ۰۳۱0۱۷۲۸ ما آدی به ٍلی آن یوکد مراراً فى 
وضوح: (إن المسيح كان نبي كبيراً» لكنه لم يكن قط شيئا آخر»(*). 

ثم تابع أعلام الدرسة من بعده تأريخهم ودراساتهم ges‏ عيسى فى ضوء 

معرفهم عيسى التارد يخي» فانتهى دافيد فريدرش اشتراوس 171601107 103510 

15 فى تصنيفه أن الحقيقة التاريخية الباقية ن تابعاً 

في 2 nn‏ 2 ريحيه البافيه :هئ عيسى نار 
من eis!‏ یوحنا العمدان حتی وفاة الاخیر» ثم خلفه في إبلاغ نفس الرسالة 
التي حملها المعمدان طيلة حياته» كذلك لم يمل عيسى من إظهار ولائه 
واحترامه (IS LI‏ 

وقد وجد هذا التيار ممثلين له اليوم» إذ لم يقتصر على فترة عصر التنوير» 

(1) Albert Schweizer, Geschichte der Leben - Jesu - Forschung, S : 69 - 70. 

(2) Wolfagang Philipp , Christus in der Sicht der Aufklarungsepoche, S : 107 .. in: 
Jesus Christus das christus Verstaendins im Wandel der Zeiten Hrsg. von: 
Hans Grab und W . G . Kummel, S : 85 - 108 

(3) Karl Heussi, Kompendium, S : 392. 


(4) Jeseph Klausner, Jesus von Nasareth, S : 98. 
(5) A . Schuweizer, Geschichte der Leben - Jesu - Forschung, S : 118 . 
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تعميق التيار العقلاني داخل مدرسة الأشكال الأدبية بإنشاء سلسلته الشهيرة 
«العقيدة والفهم» والتي حوت مئات من المقالات ذات النزعة العقلية» يتوسطها 
مقاله الهام الذي أكد فيه أن عيسى «ظهر كبشر خالص» ونبي» ومعلم» 
فقط »۱ . 

لكن إسهام العقلانيين لم يقتصر على تبني عيسى التاريخي والتأكيد على 
بشريته الخالصة ونبوته» بل تجاوزه إلى رفض أي دور خلاصي لعيسى ومن ثم 
رفض فکرة التثلیت السيحي من آساسها(۲. 

Die Religionsgeschichtliche Schule sL>Y1 د مدرسة تاريخ‎ 

نشأت في نهاية القرن التاسع عشر بفضل الاكتشافات الأثرية والعلمية 
لوثائق العهد القديم» والتي بدونها ما كان يمكن لاتباع المدرسة إنجاز أعمالهم أو 
أهدافهم . 

إذ تقوم الدرسة علی رصد تیارات التأثیر والتأثر في عالم الفكر والحضارات 
والديانات القديم» مستعينة بمناهج النقد الشكلي والتاريخي للنصوص. 

وقد تركزت دراساتها منذ نشأتها على اليهودية» فأئمرت نتائج باهرة آمکنت 
دارسي الأديان عامة والعهد القديم خاصة الوقوف على العناصر الوافدة إلى 
العهد القديم من العالم والبيئات المحيطة Mas‏ 





(1) Rudolf Bultmann, Glauben und Verstehen, 1 . 265. 
راجع تاریخ جهود العقلانيين في عصر التنوير لدى:‎ )۲( 
Wolfagang Philipp, Christus in der Sicht der Aufklarungsepoche 
۱۰۰ - ۹6 وعلی الاخص» ص:‎ 


(۳) راجع تاريخ الدرسة واعمالها فی: .390 - 5۰386 [ 6 ] 11۳۴ 
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وکان الحول الکبیر في اتجاه الدرسة علی ید رودلف بولتمان الذي رکز 
اهتماماً علی الديانة السيحية ذات الجال السصب العامر بالشیارات والافکار 
الوافدة' . 

فعكفت المدرسة على المسيحية باستغراق وشمول مركزة بحشها حول نواة 
الديانة ومحورها ؛ «عيسى»» كظاهرة دينية كبرى يرتهن كشفها وتجليتها بحل 
لغز عسير هو على حد قول الإنجليزيين هوسكينز Davey sis, «Hoskyns‏ - 
«الغز العهد الجديد»". 

وقد تمثل حل ذلك اللغز لدى مدرسة تاريخ الأديان في مسالتين : 

الاولی : اعادة تصنیف شخص عیسی ودعوته. 

وذلك بوضعه في الا طار الصحیح واللائم تاریخیاً لظهوره. ومنهجه في 
تبلیغ دعوته» كما يكتسب هذا من نتائج الفحص النقدي لکتابات العهد 
احدید . 

وقد آوضح فلهاوزن ذلك التصنیف باختصار وبدقة شديدة في مقولته 
الشهيرة: «كان عيسى يهودياء ولم يكن قط مسيحياًء ولم یبشر بدین جدید» 
بل دعا إلى العمل بشريعة الله وقوانينه كما تنص علیها التوراة والاسفار 
المقدسة» . 





وقام بولتمان بتجسيد ذلك عملياً فى كتابه «عيسى» الذي تناول فيه دعوة 
عيسى في إطار اليهودية كنبي من Psht‏ | 


(1) Carsten Colpe, Die Religionsgeschtliche Schule, S : 57. 
(2) E. Hoskyns, N, Davey, Das Ratsel des Neven Testaments S : 12. 
(3) J.. Welhausen, Einleitung in die ersten Evangelien, S : 113 . 


(4) R . Bulttmann , Jesus . 
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وأضاف إلى ذلك أن الجماعة المسيحية الأولى قد فهمت نفسها كما يصنفها 
. الورخ الیوم: «طائفة یهودیة»» ولم يتغير ذلك المفهوم لدى بعض المسيحيين إلا 
بخراج بولس للدعوة خارج حدود فلسطین کدعوة خلاصية عالية قائمة علی 
السیح الصلوب القائم من الوتی(۲. 
الثانية : تنقية (تطهیر) السيحية من الاساطیر . 
وهنا تکمن آهمية الدور الکبیر الذي. قام به بولتمان في تاريخ الفكر الديني 
السيحي : فبعد أن بات مؤكداً عدم ذاتية العقيدة المسيحية» وانعقد الاجماع 
علی تطابق السيحية ني شکلها احالي مع دیانات العالم الوثني القدیم» سواه 
من ناحية العتقدات والافکار والتصورات» آو من ناحية الشعاثر والطقوس التي 
تعكس تلك المعتقدات» أو حتى من ناحية الإطار اللغوي الذي تقولبت فيه . 
وذلك بشكل بات يهدد وجود الديانة من أساسهاء فقد أصبحت مواجهة قضية 
الأساطير والأفكار الوثنية في الدعوة المسيحية أولى الأوليات وألزم الواجبات. 





RR. Bulttmann , Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, S : 195.‏ )1( 
(۲) قائمة الصادر في ذلك الصدد كثيرة ومتنوعة» سنقتصر على الإشارة إلى ثلاثة من أهمها لمعالجحتها 
الوضوع بشکل تام وهی : - 
Carsten Colpe, Die Religionsgeschichtliche Schule, Gottingen 1961.‏ -1 
وفيه يعالج عقيدة الخلاص والمخلّصِ بجميع عناصرها في الديانات السابقة على المسيحية. 
Carl Clemen , Religionsgeschichtichtliche Erklarung des’ Neuen Testaments,‏ -2 
Giessen 1924.‏ 
وفيه يشرح جميع عقائد العهد الجديد في ضوء نظائرها السابقة لوجود العهد الجديد. 
Manfred Gorg , Mythos, Glaube und Geschichte. Die Bilder des christlichen Cre-‏ -3 
do und ihre Wurzeln im alten Agypten, Dusseldorf 1992 .‏ 
وفيه يطابق مطابقة تامة ما بين نصوص ووحدات قانون الإيمان المسيحى «الأمانة المقدسة» وعقائد 
قدماء الصرین. 
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وهذا ما تصدى له بولتمان كواجب ملزم في إطار برنامج متكامل «تطهير 
دعوة العهد الجديد من الأساطير»»ء والذي ارتأه طريقا وحيداً للإبقاء على 
صلاحية العهد PA‏ 

وينطلق بولتمان من أن صورة العالم في Pe‏ 
يتكون من ثلاث طبقات تتوسطها الأرض وتعلوها السماء ويقع العالم السفلي 
آسفل الارض؛ السماء هي مسكن الله ومعه الخلوقات السماوية والملائكة» 
والعالم السفلي هو اححیم وموضع العذاب. آما الارض فلیست فقط تلك 
البقاع مکان الاحداث اليومية الألوفت بل هي مسرح لنشاط القوی فوق 
الطبيعية كالملائكة والشياطين والجن» تلك التي تشارك الإنسان حیاته وتشارکه 
أفعاله» فالجن يتلبسه والشيطان يقود حركته والملائكة تخرق له قوانين الطبيعة» 
وتمكنه من صنع المعجزات والاطلاع على الأحداث والمخلوقات فوق الطبيعية» 
كما تمنحه قوة روحية ونفسية هائلة. 

وهذا العالم لا تحرکه القوانین الطبيعية الحکوم بها مساره» بل هو خاضع 
لسطوة قوى ثلاث وسلطانهاء هي: الشيطان» والخطيئة» والموت. لذلك فهو 
يتعجل نهايته القريبة» وذلك في صورة كارثة كونية يسبقها مجيء قاض 
سماوي» وكذلك قيامة الموتى» وتحقيق العدل؛ فإما أن تكون الجنة هي المصيرء 
أو يكون الهلاك والتدمير. 

وهذه الصورة تناسب نظام الخلاص وتاريخه» الذي هو المحتوى الحقيقي 
لدعوة العهد الجديد» والذي ترسم ملامحه في لغة أسطورية: 

(1) Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie, S : 22 in : Kerygma 


und Mythos, Hrsg . von : Hans - Werner Barrsch (15-48). 
(2) Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mytholgie,S: 15-16. 


WAX //kotob.has.it 


العتقدات الدينية لدی الغرب 





الآن حانت نهاية الزمان» حيث تحققت الایام الوعود بها» فأرسل الله ابنه 
ليتألم على الصليب كخاطيء» فیخلص البشرية من خطینتها» وبقيامته بدأ 
الکارثة الکونية» فیقضی علی الوت الذي جلبه آدم علی البشرية کعقوبة» 
ويتتصر على قوى الجن والشياطين» ثم يصعد إلى يمين آبیه في السماء» لیصبح 
رباً وملكآء وسيأتي مرة أخرى محمولا على السحاب ليتم عملية الخلاص» 
فيقوم الأموات ويتحقق العدل وتفنى الخطيئة والموت والالم. 

وكل هذا سيتم قبل أن ينتهي الرسل الاثنا عشر من تبليغ البشارة» ويؤكد 
بولس أنه سيعايش ذلك الحدث . 

ويعلق بولتمان قائلاً: «وهذا الحديث أسطوري خياليء كله يرجع إلى 
أساطير الابوكاليبتك اليهودي وأساطير الخلاص الغنوصي. وطلما هو كذلك 
فهو غير مصدق وغیر معقول وغیر مفهوم وغير مقبول من إنسان اليوم أن 
يطالب باعتقاد وتصديق مثل هذه الخرافات. 

لذلك فإن المسيحية تقف اليوم أمام خيار عسير: فبمطالبتها الإيمان بعقائدها 
فانها تشق علی البشرية بإلزامها التسليم بقصص وخرافات أسطورية عفا عليها 
الزمن» فإن كان هذا المطلب غير مممكن التحقيق» ويترتب عليه التساؤل عما 
إذا كان العهد الجديد يتضمن ذاتية مستقلة عن عالم الأساطير!؟ فإن الواجب 
اللازم للباحث في الأديان تطهير الدعوة المسيحية من الأساطير تطهيراً كاملاً 
وليس جزئيآء فإما آن یقبل الرء الاساطیر آو برفضها کلیة(۱؟. 

آما البقية الباقية من عقائد العهد امحدید بعد مشروع بولتمان التطهيري» فهي 
ما اصطلحت علیه مدرسة اللاهوت ار «بجوهر السیحیة» وهو التمثل في 
السیح التاريخي کما سبقت الاشارة. 


(1) Rudolf Bultmann, Neue Testament und Mythologie ,S: 21. 
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الباب الثالث 
المعكتقدات الدينية لدى الغرب 
في ميزان الإسلام 


ze‏ سوم 


الكتاب ومهیما علّه احکم بينهم بما أنزل الله ولا تنيع 
أهراءهم عم جاءك من الحق. . . » 
[المائدة: 5۸] 
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لأن الإسلام هو المعيار الصحيح الذي تقاس عليه المعتقدات والأفكار 
والتصورات وكذلك الأخلاق والشرائع والعبادات» فإنه يتحتم علينا أن نعرض 
العتقدات الدينية للغرب على میزان الاسلام ونقابلها علی حقائقه فما وافق 
الإسلام من معتقدات كان صحيحاً بقدر قربه من الإسلام» وما كان مخالفاً 
للإسلام» كان باطلاً بقدر ابتعاده وانحرافه. 

وإنا إذ نفعل ذلك» فإننا نكون قد احتكمنا إلى وسائل المعرفة الثلاثة التي 
منحها الله لبني الإنسان؛ أعني بها العقل والعلم اللذين عرضنا عليهما 
العتقدات الدينية للغرب في الباب الأول والثاني. 

وياتي OY‏ دور الوحي» وهو الوسيلة المعرفية الثالثة التي جعلها الله مهيمنة 
وحاكمة ليس فقط على مجال تقرير المعتقدات والأفكار والتصورات والشرائع» 
بل كذلك على العقل والعلم اللذين يجب أن يوافقا الوحي ولا یعارضاه فما 
وافق الوحي كان هو الصواب. وما خالفه كان إما شبهة عقلية فاسدة أو 
نتيجة خطأ من إحدى الحواس قاد إلى الاستدلال غير الصحيح. 

ولما كان الوحي الإسلامي هو الوحي الخاتم للبشرية» فقد حفظه الله - 
تعالی - من الضیاع» أو التغيرء آو التحریف. لذلك فقد استحق أن يكون 
معياراً تقاس عليه الاعتقادات والشرائع من جهتين: من جهة كونه الوحي 
الخاتم» ومن جهة كونه المعرفة اليقينية الحقيقية الصحيحة الوحيدة في العالم 
التي لم يشبها أي تحريف أو نقصان. 
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وسوف نعرض المعتقدات الدينية للغرب في ضوء حقائق الإسلام حتى يتبين 
لنا قدر ما عليه تلك العتقدات من خطاً آوصواب. کی یتسنی لنا الوقوف علی 
وجوه البطلان فيهاء فیتجنبها السلمون وأهل الادیان وذلك فی مقامين تناولت 
الصادر الاسلامية هذه القضایا تحتهما» وذلك فی الفصلین التالین: 
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أولاً: ماهية النبوة 

لا يستطيع الباحث في ماهية النبوة في اليهودية الحصول على مفهوم دقيق أو 
واضح المعالم لفهوم النبوة سواء في اللفة» أو في العهد القديم» أو في 
الاصطلاح. 

فعلى المستوى اللغوي تدور التخمينات حول معاني النبع أو الانفجارء أو 
الاعلان بناءٌ على أن الكلمة مشتقة من العربية» أو بمعنى «النداء» على أنها 
مشتقة من الآشورية» أو تفسير لفظ النبي على أنه الداخل في صلة مع الإله. 

وقد أفضى ذلك الإبهام إلى القول بأن الكلمة دخيلة من اللغة اليونانية» 
وأنها لا تتضمن في العبرية أي معنى مناسب M go‏ 

وبالنسبة لمعنى الكلمة المتضمن في العهد القديم» هناك بعض النصوص التي 
تجعل الارواح الشريرة هي u BET I et‏ 
مجموعة من الاسماء والالقاب العبرة عن ظاهرة النبوة ووظائف النبي» ومن 
هذه الاسماء ما ينتمي إلى لغات أخرى كالآرامية» ومنها ما هو تکرار لدور 
شخصیات مثل شخصية مفسر الاحلام النتشرة في مصر وبلاد ما بين النهرین 
وآشور . 

بالإضافة إلى ورود عدد من الاسماء والالقاب الاخری مثل: الحارس» 
الراعي» ملاخ بهوه» والتي تزید من صعوبة محاولة تحدید مفهوم النبوة على 





)1( H. Irsigler, Prophetie und propheten Literatur, S : 26 - 27. 


(۲) کما ورد في: صموئیل الاول (۱۸ / ۰6۱۰ هوشع ٩(‏ / 6۷. 
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واستناداً إلى هذه الصعوبات المتمثلة فى عدم وجود أصل لغوي لكلمة النبي 
في اللغة العبرية بمعناها الاصطلاحي» وكذلك تطابق مظاهر النبوة مع ملامح 
ومراسم العبادات المتبعة في الشرق القديم» وأيضاً تناقض مظاهر النبوة في 
العهد القديم وتعارضهاء فقد ذهبت مدرسة النقد الحديثة إلى أن النبوة ظاهرة 
غريبة عن اليهودية» وقد استعارها اليهود من البيئات المجاورة» وألبسوها عدداً 
من شخصياتهم التاريخة. 

وهذا الرأي» وان کان صحیحاً من وجه. الا آن الصواب یجانبه من وجه 
آخر» فالتناقض والاضطراب والتأثیرات الاجنبية الرصودة في العهد القدیم لا 
يجب أن يكون دافعاً لرفض القيقة التاريخية لديانة بني (سرائیل» کديانة ترنکز 
جذورها علی الوحي والنبوة. فالظاهرة وان کانت مضطربة في العهد القدیم 
حقا. الا آن الواجب أن یف هم ذلك في ضوهء أن اليهودية ليست محصورة في 
ديانة العهد القدیم» بل ينبغي الفصل بين اليهودية کديانة والعهد القدیم ککتاب 
لهذه الدیانة. هذا من جهة ومن جهة آخری. فان العهد القدیم نفسه یتضمن 
بعض التصوص التي تحدد ماهية النبوة با یتفق ومعنی التفویض الالهي المنوح 
لبشر في التحدث نيابة عن الله وباسمه. ۱ 





وبالنسبة لاهية النبوة في الاصطلاح اليهودي» فان الحاولات العلمية لتنظیر 
الديانة اليهودية وتقعیدها علی وجه العموم وظاهرة النبوة على وجه اخصوص 
لم يشرع فيها إلا في زمن متأخر جداً عن عصر الرسالة والانبیاء؛ إذ بدأت 
تلك المحاولات بتأثير حركة التنوير الإسلامية في العصور الوسطىء فالنهضة 


(1) Klaus Koch, Die Prpheten, S: 19 - 23 , 26. 


(2) Levinson, Einfuhrung in die rabbinische Theologie, S: 10. 
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التي شملت علم الكلام وفلسفة الدين آنذاك في اليهودية تدين بوجودها للنزعة 
العقلية والإنسانية والثورة الفكرية التي نشرها الإسلام. 

وقد ارتبطت تلك المحاولات بمرحلة الازدهار الفكري في الإسلام» فلما 
توقفت تلك المرحلة» عاد الجمود إلى عالم الفكر اليهودي» وخبت محاولاته 
الإصلاحية والتنظيرية» ومن ثم فمن غير المنتظر ألا يزيد عدد ما يمكن الاستناد 
إليه من مؤلفات وكتابات عن النبوة عن حدود المحاولات الفردية القليلة» إلا 
أن هذه المحاولات جاءت لحسن الحظ من جانب أعلام لها مكانتها العلمية 
المرموقة في تاريخ الفكر اليهودي كرواد لحركة التنظيرء وتتمتع إلى جانب ذلك 
بأهلية خاصة تتمثل في الطابع الكهنوتي الذي اتشحت به مما يخلع على رؤيتها 
للنبوة أهمية منقطعة النظير. 

ويتردد مفهوم النبوة في اليهودية حسب تلك الرؤية الاصطلاحية بين مفهوم 
فلسفي gl‏ خلاصته أن حقيقة النبوة هي فيض من الله عز وجل - بواسطة 
العقل الفعال علی القوة الناطقة آولا» ثم القوة التخيلة بعد ذلك» ويترتب هذا 
الفيض على نوع من الکمال امحاصل للقوة الناطقة بالتعلم وللقوة المتنخيلة 
بالجبلّة» ويحصل كمال الخلق بتعطيل الفكرة في جميع اللذات البدنية وإزالة 
الشوق لأنواع التعظيمات الجاهلية('2. وبين تعريف للنبوة يكاد يكون كتابياً 
صرفاء مؤداه أن النبوة هي الإخبار بالغيب من جهة التكهن والشعور أو من 
جهة الرؤية الصادقة0؟ . 

وفي تعريف آخر: هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن 


El ۰ موسى بن ميمون» دلالة احائرین» ص:‎ )١( 
‚rar السابق» ص:‎ (Y) 





(۳) سبینوزا» رسالة فی اللاهوت والسیاست ص: ۰۱۲۳ 
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شيء ماء والنبي هو مفسر ما يوحي الله به لامثاله من الناس» الذین لا یقدرون 
على الحصول على معرفة يقينية به» ولا هلکون الا |دراکه بالاهان وحده. 

وإذ ما انتقلنا إلى النبوة في السيحية» فان احصول علی تصور شامل لظاهرة 
النبوة لأمر شاق ينطوي على كثير من المصاعب التي ينبغي حيالها اتباع سبيلين: 

أولهما: التفرقة بين عناصر ثلاثة شكلت أساس بناء المسيحية» وأسهمت في 
تشكيل وتحديد أبعاد النبوة إلى حد بعيد» ويقصد به : 

۱ - حياة السیح التاريخية» ودعوته» ومتلقيها. 

۲ - الجماعة المسيحية الأولى» وعقیدتها» ودور رسل السیح فیها. 

' - الكنيسة ورؤيتها ابديدة للمسيحية. عثلة في: العقيدة (التثليث» 
الصلب والفداء)» والشعائر N‏ العشاء القدس» ثم بقية الاسرار 
السبعة). السلطة الروحية (تقنین الکتب القدسهء والعقائد» احستکار الروح 
القدس» خلع القداسة علی الاساقفة). 

كما يلزم كذلك التفرقة بين أبعاد ثلاثة في البناء السيحي للنبوة تحددت بفعل 
هذه العناصر الثلائثت وهي : 

۱ - الفهم التقليدي للنبوة في بني |سرائیل» والذي ورئته السيحية. 

۲ - النبوة كما يطرحها مؤلفو العهد الجديد» وعليها یطغی التصور والتأثیر 
الفلسفي والوثني السائد في ذلك الحين» مما أدى إلى المطالبة بوجوب دراسة 
ظاهرة النبوة المسيحية في إطار ديانات العالم القديم» وعلى وجه الخصوص 





(1) Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte, S: 23. 
(2) D. E . Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean 


World, P : 13. F . 73 - 77. 
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عالم حون البخر Ma a‏ 
والثاني: استقصاء ملامح الظاهرة في ما بين أيدينا من نصوصء» ثم تقييم 
هذه الملامح في محاولة للخروج جفهوم مرض للظاهرة. 
وباستقراء نصوص العهد الجديد حول النبوة» يمكن رصد العلامات الآنية 
التي تيز النبي في السيحية» وهي : 
١‏ أنه المتكلم من قبل الله بوساطة الروح القدس. 
۲ القدرة علی كشف المستقبل . 
۳ - معرفة الاضي الذي یعايشه آو یسمع به . 
 :‏ كشف الخفايا. 
۵ - السمت الباراقليطي : 
- الوعظ . 
- التعزية . 
- تشدید العزائم . 
- التعلیم . 
- التبشیر . 
- امتلاك نصیب من العرفة الالهية. 
- حامل سر السیح. 


- بناء احماعة . 





(۱) راجع» ص: ۱۸۱ - ۱8۲ من البحث. 


(۲) الرسالة الاولی زٍلی قورنتس (۱۲ / ۶ - ۱۱). 
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وتكشف تلك العلامات عن تأثيرات مختلفة وتصورات متداخلة» تمثلت في 
تأثير العهد القديم» وتأثير التصورات الهللينية والغنوصية والوثنيات الاخری. 
وإلى جانب ذلك» فإن تلك العلامات منها ما ينطبق على بعض مراتب النبوة 
دون بعض» بل منها ما يخرج المسيح نفسه من دائرة النبوة. 

لذلك فإن التعريف المناسب لمفهوم النبوة في المسيحية وكذلك مراتبهاء هو: 
«التحدث باسم الروح»» فهذا تعريف شامل للظاهرة تنضوي تحت ظلاله جميع 
عناصرهاء وهو مستقى من نص هام لبولس» لم يلتفت إليه من قبل الباحثين 
الراغبین في حدید مفهوم النبوة» يقول فيه بولس: «إن المواهب على أنواع» 
وأما الروح فهو هوء وإن الخدمات على أنواع» وأما الرب فهو هوء وإن 
الأعمال على أنواع وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو. 
كل واحد يتلقى ما يظهر الروح لأجل الخير العام: فأحدهم يتلقى من الروح 
كلام حكمة. والآخر يتلقى وفقآ للروح نفسه كلام معرفة» وسواه الإيمان في 
الروح نفسهء والآخر هبة الشفاء بهذا الروح الواحد» وسواه القدرة على الإتيان 
بالعجزات والآخر النبوءة» وسواه التمييز ما بين الأرواح» والآخر التكلم 
باللغات» وسواه ترجمتهاء وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل 
واحد ما يوافقه كما Mel‏ 

آما في الاسلام» فتدور المعاني اللغوية للفظة (النبي) حول احتمالين: 
يختلفان باختلاف جهة الاشتقاق» وهما 

الأول: أن يكون معنى (النبي): الشريف» رفيع القدر والمنزلة» بصيغة فعيل 
بمعنى مفعول» مأخوذ من (النبوة آو النباوة) وهي الارتفاع عن الارض. 


(۱) ابن تيمية / النبوات / ص: ۰۲۲۳-۲۲۱ 
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الثاني: أن يكون معنى «النبي): ll‏ فعیل بعنی فاعل مهموز WI‏ 
وقد سمي بذلك لانبائه عن الله تعالی؛ آو آن یکون فعیلاً هعنی مفعول؛ فهو 
الَا لأن الله هو الذي ينبئه. وعلى هذا الوجه تکون همزته ما قد سقطت. أو 
أبدلت ياء» أو تركت» أو لَيّنت» كما في الذرية والبرية. 

وذلك هو الاحتمال الارجح بما توافر من أدلة» مغر : 

۱ - ان النبوة یلزمها معنیان: فالنبي هو الذي ینبیء با آنباه الله به» والنبي 
هو الذي نبّاه الله فهو منبّا بما أنبأه الله به. 

وذلك ما تتضمنه معاني صيغة فعول بمعنى فاعل» أي منبيء؛ أو بمعنى 

مفعول أى منبا . 

Y‏ أن لفظ الإنباء يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة 
الشتركة» کما قال تعالی: « انبتكم بما تَأكلُونَ وما درون في بیوتکم» 6۱ 
وقوله: G p‏ باه بهقالت من نك هذا ال نالیم الخیر »۳ . 

۳ - آن قراءة نافع كانت بالهمز. 

٤‏ لفظ العلو والرفعة لا يدل على خصوص النبوة» إذ يوصف به من ليس 
بنبي» كما جاء في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم عون وان 
كان معنى العلو والرفعة متضمناً فيمن أنبأه الله وجعله منبئاً عنه» فهو لا يكون 
إلا رفيع القدر عليًا. 

ه ‏ إن الحديث المستند إليه في رفض همز لفظ النبي: «أنا نبي ولست بنبيء 


(۲) التحريم / ۳. 
(۳) آل عمران / ۰۱۳۹ 
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الله» لیس له اٍسناد» لا مسنداً ولا مرسلاً» ولم يرو في شيء من كتب الحديث 
ولا السیر العروفة. 

١‏ إن اللفظين مشترک‌ان في الاشتقاق الاکبر» فکلاهما فیه النون والباء» 
وفي هذا الهمزة وفي ذاك احرف العتل . 

V‏ إن المهموز تلين همزته فتصير حرفا معتلاًء فيعبر عنه باللفظين» بخلاف 
العتل فانه لا یجعل مهموزاً» كما في علي ووصي» فلا يقال عليء ووصيء. 

6 - إن تصريف اللفظ أنبأ ونبأ هو «ينبىء» بالهمزة» ولم يستعمل فيه نبا 
ينبو» وإنما يقال: الماء ينبو عن القدم إذا كان يجفو عنهاء ويقال: في فلان نبوة 
عناء أي مجانبة. 

وكما اختصت لفظة النبي بالإنباء والإخبار عن الأمور الغائبة» فقد اختصت 
الكلمة بالاستعمال في حق الرسلین ومتلقي الوحي الالهي فقط ۲. 

وقد تنوعت تعریفات النبوة والنبي في اصطلاحات علماء السلمین بحسب 
اختلاف مصدر اشتقاق الكلمة والنسق الذي عولجت في إطاره الظاهرة» فمن 
راعى جانب المكانة والمنزلة فى النبي » عرف النبوة بما يفيد الرفعة والنباوة التي 
يخص الله بها بعض عباده» ومن راعى وظيفة النبوة كالأشاعرة مال إلى 
تعريف النبي بالمنبيء وأطلق على النبوة اسم النبوءة. 

أما الجمهور من أهل السنةء فقد كانوا الأعمق إدراكاً لماهية النبوة بجانبيها 
الممثلين في نظرية الاتصال من ناحيةء والمعرفة الحاصلة والمترتبة على هذا 
الاتصال بین الانسان واللاً الاعلی من ناحية أخرى» فيبرز أهل السنة دور الجانب 
الأول في تعريفهم النبي بأنه الذي ينبئه الله» وهو ینبیء با أنبأه الله به" . 
)١(‏ القاضى عبد الجبار / .OT-NE/N0) All‏ 


(۲) ابن تيمية / النبوات / ص: ۱۷۲. 
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وبالنسبة لجانب المعرفة احاصلة عن طریق النبوة. فیجعلها آهل السنة إحدى 
طرق العلم الثلاثة المعتبرة؛ وهي: الحس» والعقل» والرکب منهما کاخبر» إذ 
تتضمن اللنبوة شب ولا يمحكن معرفة كل ما أخبرت به الأنبياء من غير 
طريقهم . 

ويمتاز طريق المعرفة النبوية لدى أهل السنة بانه طریق علمي» يقيني» 
استدلالي» مأمون» معقول» Palo‏ 

ویبرز في الاسلام جانب مهم من جوانب النبوة» وهو طريق النبوة» فيتفق 
جمهور المسلمين على أن النبوة هبة من الله الذي يصطفي من الملائكة رسلاً 
ومن الناس» وأنها منّة ورحمة من الله بعباده» وأن هذه المنة ليس لها أي 
شرط» وإن كان الله قد خص الأنبياء بقوى في أنفسهم يمتازون بها عن غیرهم» 
كما قال تعالى: GAD‏ رَحمَة من الله لت هم( وكذلك وجود فضائل في 
أنفس الأنبياء» إلا أن هذه الفضائل النفسية والخلقية ليست سبباً للنبوة. 

وقد فارقت شرذمة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية وبعض 
غلاة الشيعة إجماع جمهور المسلمين في ذلك وقالوا باكتساب النبوة» إذ هي 
لديهم عبارة عن خصائص أو قوى ثلاث» من قامت به فهو نبي" . 

وقد انتقلت نظرية النبوة الفلسفية من الفلاسفة إلى متفلسفة الصوفية؛ كابن 


عربي واحلاج والسهروردي المقتول وابن قسي وابن سبعين وغيرهم. 





(۱) ابن حزم / الفصل (۵ / ۰6۱۲ 

(۲) آل عمران / ۰۱۵۹ 

(۳) راجم في ذلك: الدکتور ابراهیم مدکور / في الفلسفة الاسلامية: منهج وتطبیق / ص: ۰٩۱-۸۱‏ 
ومحمد لطفی جمعة / تاریخ فلاسفة الاسلام / ص: 2۲ - ۰4۳ ۱۲ - ۱۳ . 
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وعن هذه النظرية انفرع القول بتفضيل الفيلسوف والولي على النبي» وخاتم 
الاولیاء على خاتم الانبیای وکذلك انفرع عنها القول بعدم |غلاق باب النبوة 
في الاوساط الصوفية» تلك الأقوال التي تعد آثراً من آثار الثقافات الأجنبية . 

لا آن تلك الشطحات الفكرية قد اصطدمت بعمق الفهم الاسلامي للنبوق 
وسلامة وصلابة المعتقد فيهاء مما جعلها تزوى غير مخلفة إلا صدى خافتاًء 
تبعته حركات ذات صبغة وأهداف سياسية» اتخذت منه ‏ إلى جانب أفكار 
أخرى - رداء وساتراً لأغراضهاء مثل البابية والبهائية والقاديانية. 

ويمكن القول بأن مفهوم النبوة في الإسلام قد امتاز بالوضوح الشديد والدقة 
التي ترفع الالتباس والخلط. فلا تدخل في الأنبياء من ليس فيهم ولا تخرج 
من وسطهم من هو من أهل النبوة» كما أن مفهوم النبوة يتوافق مع ما 
تواضعت عليه معاني اللغة لالفاظ النبي والنبوة» والتي نزل بها القرآن الکریم 
کتاب الاسلام ودستوره. فاتفق الدلول اللغوي مع الفهوم الاصطلاحي مع 
اراد في الاستعمال القرآني . 

وعلى العكس من ذلك كان شأن الفهوم في البهودية والمسيحية» فبینما لا 
يجد مفهوم النبوة في اليهودية له سنداً في اللغة العبرية» ويتردد المفهوم 
الاصطلاحي ما بين نظرية الفلاسفة في النبوة بتأثير فلاسفة الإسلام» وبين 
بعض مدلولات واستعمالات العهد القدیم التي تعارضها بل وتنقضها 
استعمالات أخرى» ما آدی الی اخلط والاضطراب في ظاهرة النبوة وعدم 
التمییز بینها وبین ظواهر آخری کالکهنوت والعرافة. 

کذلك ظل مفهوم النبوة في السيحية غیر واضح ولا محدد» وقد فتح ذلك 
الباب إلى خلع صفة النبوة على جميع المؤمنين بالمسيحية» مما دفع بالبروفیسور 


عمط طمام ۱ 


العتقدات الدينية لدی الغرب 





جیرهارد داوتسنبرج آحد کبار دارسي العهد امحدید للقول بأن السيحية لا تعرف 
منذ بداية القرن الشالث ما هي وظيفة النبوة» ولقد استمر هذا الجهل بوظيفة 
النبوة حتی یومنا هذا(۲۱. 

لکن الدراسة والتتبع الدقیق لفهوم النبوة في السيحية یکشف آن الاضطراب 
في تحديد مفهوم النبوة في المسيحية يرجع إلى أبعد من هذا التاريخ بكثير» وبدأ 
بالضبط في الوقت الذي ألبس فیه عیسی ثوب الالوهية وخلع عنه رداء النبوة. 

وکل ذلك قد جعل محاولة الحصول على تعريف للنبوة ضرباً من المحال ما 
لا يجدي معه إلا طرح تعريف جديد للنبوة يتناسب والمفهوم المسيحي للظاهرة. 


انیا: مراتب النبوة 
یقوم تصنیف مراتب النبوة في البهودية علی التقسیم الثلائي لستویات 
النبوة» والمتمثل في : 
أولا: الآباء (البطاركة)؛ نوح» إبراهيم» إسحاق» يعقوب؛ يوسف . 
ثانياً: النموذج المثالي للنبوة؛ موسى» هارون. 
لكن هارون دون موسى وليس نظيره على الإطلاق» كل ما هناك أنه معاصر له. 
ثالئاً: الحركة النبوية العامة» وتشمل مرحلتين: - 





(1) G. Dautsenberg, Urchristliche Prophetie ,S: 153. 
(2) Heaton E. W. / Die Propheten des Alten Testament . 
Duhm . B ./ Israels Propheten . 
وانظر بالعربية: جير هارد فوس / علم اللاهوت الكتابي.‎ 


كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين . 


http://kotob.has.it 


عبد الراضي محمد عبد الحسن 





الأولی : بدایات النبوة (الانبیاء الاوائل) 
صموئیل. ناتان إيلياء آلیشاع . 
الثانية : النبوة الكلاسيكية» وتضم طائفتين من الأنبياء: - 
أ - الأنبياء الكبار: أشعياء إرمياء حزقيال. 
ب - الأنبياء الصغار (الأواخر): هوشعء يوثيل» عاموسء عوبدياء 
يونان» ميخاء نحوم» حبقوق» صفنیاء حجاي, زكرياء ملاخي. 
وينطوي هذا التقسیم علی اللحوظات الاتية: 
اللحوظة الأولی: مکانة نبوة موسی 
یجعل التقسیم نبوة موسی متفردة وکمثال للنبوة استناداً إلى أن نبوته تباين 
نبوة کل من تقدمه؛ كما جاء في التوارة: «تجليت لإبراهيم» أما اسمي يهوه 
فلم اعلنه لهم» وأن نبوته تباين نبوة كل من تأخر عنه؛ كما تقول التوارة: 
«ولم يقم من بعد في بني إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه»۳ 
وأن معجزاته تباین معجزات کل نبي سواه. 
وتبدو هذه المسوغات غير قاطعة الدلالة على تفرد مكانة نبوة موسى» 
وتميزها على السابقين واللاحقين: 
فبالنسبة لتميز نبوة موسى عن سابقيه بسبب إعلان يهوه اسمه له. فإن نوحاً 
يفوق موسى بقطع العهد دونه» كما أن إبراهيم قطع معه عهد بإعطائه الأرض 
القدسة» وجعله ونسله شعباً للرب کما یزعم کتاب العهد القديم as‏ 
بشريعة الختان» وتلك الثلاثة التي أعطيها إبراهيم كانت الأساس الذي أقام 


ENT و‎ 


.)۳ | ٩( خروج‎ )۷( 


(۲) تثنية (۳۵ / ۱۰). 
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اليهود عليه دعوى تميزهم» وعن تميز موسى بسبب معرفة الرب له وجها 
لوجهء فإن العهد القديم يحكي عن ترائي الرب لصموئيل وسماعه صوته. 
ويروى عن لقاء إبراهيم معه عند بلوط ممراء وتناولهما الطعام سويآء وتلقي 
[براهیم البشری باسحاق". 

وأما عن تميز نبوة موسى بسبب معجزاته التي وقعت آمام آعین جمیع 
إسرائيل» فإن معجزات يشوع قد عاينها الشعب كله أيضاً. 

الملحوظة الثانية: نوع نبوة الآباء 

یحصر هذا التقسیم دور الأباء ووظیفتهم في التعلیم والارشاد» ويحجب 
عنهم مهام الدعوة النبوية» ٍذ لم یف علوا شیثاً بدافع الوحي والاعلان» بل على 
وجه الوصية واحکمة(۳. 

وهناك عدد من الحقائق التي تنقض هذا الاستدلال الرامي إلى قصر مهمة 
الآباء على الإرشاد والتعليم» وسلبهم سمة البلاغ النبوي» مثل: 

١‏ التعليم والإرشاد لم يكن قاصراً على الآباء» بل أيضاً أحد مهام موسى 
علیه السلام. 

Y‏ دعوة إبراهيم الناس للإيمان» واتباع بعضهم له. 

۳ الأمر الإلهي بالختان كان يتجاوز آل إبراهيم إلى كل من يضمه بيته من غرباء . 

٤‏ - عدم تفرقة العهد القديم بين الوحي الموسوي والوحي الإبراهيمي» بل 
یتحدث العهد القدیم عن ابراهيم كنبي باطلاق (انه نبي)۳۳. 





(۱) تکوین (۱۸ | ۱ - ۳۳). 
(۲) ابن میمون / دلالة احاثرین / ص: 4۱۲ - ۰4۱۳ 
(۳) تکوین (۲۰ / ۷). 
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الملحوظة الثالثة: الموقف من نبوة الملوك داود وسليمان يخلع هذا التقسيم 
عن داود وسليمان ثوب النبوة» ويسلبهما شرف الرسالة والبعثة. 

وتقود تلك الملحوظات الثلاث إلى الاعتقاد بأن هذا التقسيم مجرد 
محاولات تبريرية من جانب كبار مفكري اليهود» لتقنين تصور أرسيت دعائمه 
في الماضي البعيد» وأبرز فيما بعد بصورة واضحة لدى يشوع بن سيراخ في 
السفر الذي يحمل اسمه. 

ذلك السفر الذي يرسي دعائم تأريخ جدید لقصة بني (سرائیل یقوم على 
العهد. وهذا العهد اقتضی ثلاثة أنواع من الرجال: 

أولها: آباء یعقد معهم العهد. ویشکلون اصلاً وجذراً سلالیاً عریقاً لشعب 
العهد . 

الثاني: شخصية فذة تصوغ ملامح شخصية شعب العهد» ویجب أن 
يصاحب هذه الشخصية أحداث ضخمة فريدة؛ مثل الخروج من مصر. ولم يكن 
هناك أفضل من موسى كبطل لهذه الأحداث. وليصبح أصل الأمة الروحي. 

الثالث: رجال حکم وسياسة وحرب. مثل شاول وداود وسلیمان» يحولون 
العهد وشعبه إلى واقع عملي في شكل دولة ومملكة» ومن هنا تعد فترة الملكية 
في إسرائيل قمة المجد وأسمى نقاطه التاريخية» لذلك تغلب دور الملوك في 
حياة داود وسليمان على دورهم النبوي عند تقسيم مراتب النبوة» بل ومحاه 
LU‏ على الرغم من إخبار العهد القديم بتلقي داود وسليمان الوحي والنبوة 
وتجلي الرب لهم آکثر من مر:۲. ظ 


(۱) راجع: ملوك آول (۳ / ar [I cr.) [AG‏ صموئیل آول (۱۰ / ۰ الاخبار الثاني 





.)۱۱ /۷ ۰۶ ۰۲۰۱/0 
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آما تقسیم مراتب النبوة في المسيحية» فیخضع لبناء السيحية ذاتها» والذي 
یجعل من السیح محوراً وأساسا للديانة» فعلیه وبه تقاس الاشیاء» ولاجله 
تُخلق وتجرى الحادثات» وفيه تتجسد النبؤات؟ لذلك يجيء التقسيم على النحو 
التالي : 

أولاً: نبوات العهد القدیم 

وهي النبوات التي تلقتها السيحية من العهد القدیم باعتبارها حلقة في 
سلسلة نبوات بني إسرائيل» بعد أن آدخلت علیها التعدیلات الاتية: 

۱ - مهمة آنبیاء العهد القدیم 

إذ جعلت المسيحية وظيفة أنبياء العهد القدیم آو هدف بعثهم» ومحور 
نبواتهم هو التمهید لجيء السیح الذي تجسدت فیه الاحداث والنبوء‌ات(. 

۲ - سلطة الانبیاء 

أصدر الرسل والأنبياء المؤتمرون في أورشليم مرسوما ألخوا فيه ناموس 
موسى وشريعة الأنبياء» وجعلوا الخلاص في الإيمان بيسوع لا في اتباع شريعة 
موسى . 

۳ تفرد نبوة موسى وأفضليتها 

وتلك قد سخت» وخلعت الا فضلية الطلقة على عيسى» وأصبحت كفة 
الفاضلة بین رسل السیح وبین موسی مائلة في صالح رسل السیح. 

٤‏ - ختم النبوة. 

یلحق العهد مدید بنبوات العهد القدیم نبوة زکریا» ونبوة حنة ابنة فانوئیل 
ونبوة یوحنا العمدان. 





(۱) جون طمسن وآخرون / قاموس الکتاب القدس / ص: AON ۹۹٩‏ 
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قائمة الانبیاء. 

وهي تزید في اللفات السيحية کلاً من : آدم» آخنوخ» ابراهيم داود. 

ثانياً: نبوات العهد الجديد. 

احتل المسيح في المسيحية مكان يهوه في اليهودية» فأصبح هو مصدر الوحي 
وواهب النبوة ومرسل الأنبياء وباعث الرسل ومانح سلطان المعجزة. 

وقد تلقت الوحي المسيحي عدة طوائف وجماعات وفئات من الحاصلين 
علی عطایا الروح القدس وهباته» والحدئین باسمه مثل : الشیوخ. الرعاة 
الیشرین» التلامیذ السبعة التکلمین باللغات» آصحاب مواهب الشفاء 
والاسعاف» أصحاب العجزات» الترجمین. المیزین ما بین الارواح» 
الحكماء . 

إلا أن ثلاثاً منها كان لها الصدارة والامتياز؛ لأنها تشكل الأساس الذي 
بنيت عليه الكنيسة» وقد رتبها بولس حسب آهمیتها ترتیباً صارماً علی النحو 
التالی ۷ 

الفثة الأولی: رسل السیح 

وهم یتبوژون مکانة تسمو علی مکانة آنبیاء العهد القدیم؛ لا امتازوا به من 
سلطات آهمها: 

۱ - منحهم سلطان مغفرة الفطایا وزمساك الغفران(۳). 

۲ - ما یربطونه في الارض يربط في السماء» وما يحلونه يحل . 


(۱) الرسالة الاولی (لی قورنتس (۱۲ / ۲۸). 
(۲) یوحنا (۲۰ / ۲۳). 


(۳) متی (۱۸ / ۱۸ - ۲۲). 
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لكن بالرغم من تلك المكانة الكبرى تظل حقيقتهم مغلفة بضباب وظلال من 
الشك وفقدان الثقة» ويشمل ذلك النواحي الآتية: 

أ شروط الرسول 

إذ لم يتحقق في ثلاثة منهم شرط صحبة المسيح» وهم: متياس» الذي 
اخقير خلفا ليهوذا الخائن» برناباء الذي كان نبي ثم عين رسولاء وبولس 
الطرسوسي . 

ب - عدد الرسل وقوائم أسمائهم 

فیتجاوز عدد الرسل رقم الائتي عشر القترن باسماء الرسل تصریحا 
وتلمیحاً» فيزيد هذا الرقم متیاس وبرنابا وبولس . 

كما تختلف آسماء الرسل زيادة ونقصاً في قوائم آسمائهم بالعهد احدید. 

ج ‏ مصدر التکلیف وطبیعته . 

يتبنى العهد الجديد تصورین لتحدید الرسل : 

أولهما: أن الرسل هم الذين اختارهم المسيح وكلفهم وأرسلهم . 

الثاني: أن الرسل هم شهود قيامة المسيح» ويزيد عددهم في هذه الحالة عن 
الخمسمائة. 

د جوهر الدعوة. 

كانت الدعوة التي آخذها السیح عن یوحنا المعمدان» ونادى بها بين اليهودء 
ثم كلف بها رسله من بعد: «توبوا» قد اقترب الملكوت» (2. 

لكن الرسل خالفوا وصية الرسل» وخرجوا ينادون بين الأمم الأخرى بدعوة 
جديدة للإيمان بيسوع المصلوب لأجل الخطاياء وبذلك أقاموا الكنيسة والمسيحية 


.)١١-9 /1١( لوقا‎ «v_o /\- ۳ ۰۱۷ /5 متی (۳ / ؟‎ )۱( 
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على غير ما آراد السیح» کما یعبر رینان عن ذلك بقوله: «بشر السیح لکوت 
Mas Des call‏ 

الفئة الثانية: الأنبياء. 

وهم الذين يبشرون» ویدعون الی انتظار حلول ملکة الرب ويفسرون 
العلامات التي تسبق قدوم النتظر» وهم ینظرون ٍلی الستقبل» فیتمکنون من 
کشف الاحداث الاتية. ومن مهامهم ایضاً قيادة شعيرة الصلاة في الکنيسة» 
لکنهم لا یحوزون سلطة التفویض الطلق مثل آنبیاء العهد القدیم إذ هم 
كغيرهم من العمُدین الذین بامکانهم الطموح NN‏ 

ولا توجد معايير موضوعية أو مقاييس حقيقية للتفرقة بين الأنبياء الحقيقيين 
والأنبياء الكذبة» فالنص الوحيد الذي يطرحه سفر الديداكي لا يقدم سوى 
أسلوب حياة النمي کمعیار وحید للتفرقة بین الصدق والکذب"۳. 


E PD RETTEN TEN‏ وک و ار و بر و 


كذلك لا يعرف على وجه التحديد متى بدأ عمل الأنبياء» ولا كيفية 
استدعائهم للوحي والإعلان. 
إلى جانب ذلك تبرز نبوة النساء كإحدى المشكلات غير القابلة للحل» إذ 
يشير العهد الجديد إلى وجود نبيات من النساء في صفوف الجماعة المسيحية» 
وذلك على الرغم من المكانة الدونية التي تحتلها المرأة في المسيحية كوعاء 
لممارسة الجنس» وغاوية أخرجت آدم من الجنة» وعلى الرغم من أمر بولس 
)١(‏ يوسف الحداد / تاريخ السيحية / ص: ۵۵۳. 
Heinrich Kraft, Von Ende urchristlichen Prophetie, S : 168 - 770.‏ )2( 


- Gerhard Friedrich, Die Propheten und Prophezeien in NT,S:850. 


(3) Die Didache, Erklart von : Kurt Nieder Winner, S : 217. 
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للمرأة بالصمت في الجماعة وعدم السماح لها بالرئاسة علی الرجل لانها 
خلقت من أجلهء فإن أرادت التعليم فلتسأل زوجها في البيت. 

ولا يعرف كيف يمكن أن تنال المرأة درجة النبوة في الوقت الذي تحرم عليها 
الكنيسة الكاثوليكية درجة القسوسية» بل وتمنعها من الجلوس على كرسي 
الاستاذية باقسام العقيدة بکلیات اللاهوت(؟ . 

الفئة الثالثة: العلمون 

وأولئك لا یعرف عنهم سوی عیزهم بعرفة الکتاب القدس وتفسیره» 
ومهمتهم استخراج وتوضیح وبیان شواهد العهد القدیم وبشائره بقدوم السیح» 
وفی بعض الاحیان یتولی قيادة شعيرة الصلاة . 

كذلك لا يعرف الكثير عن زمن بدء وظيفة المعلم» ولا عن العاییر التي يمكن 
بها التفرقة بين المعلمين الحقيقيين والمعلمين الكذبة» الذين يهددون مسيرة الدعوة. 

وبالنسبة لتصنيف مراتب النبوة في الإسلام» فإن تصوراً آخر يحكمهاء 
وینطلق هذا التصور من طبيعة النبوة ووظیفتها ودور الانبیاء کلبنات يكمل 
بعضها بعضا لتشيد في النهاية بناء واحداً متکاملااً محلاً لرسالات الله الداعية 
ٍلی توحیده والعمل بشرائعه» وتحقیق سعادة الانسان وخلافته في الارض. 

لذا فقد آوجب الاسلام الایان بجمیع الانبیاء والرسلین بدءاً من آدم وانتهاء 
BE une‏ علی حد سواء؛ وإن كان قد فاضل بينهم على أساس من طبيعة 
الوحي والرسالة» وصبر المرسل في التحمل والاداء. 

ومن ثم جاءت مراتب النبوة في الإسلام مصنفة تصاعدیاً علی النحو التالي: 


بكليات اللاهوت على الرغم من موافقة جميع الكليات الألمانية على تعيينها. 
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أولا: الأنبياء 

وهم أكرم وأفضل الناس وصفوة الله من خلقه» اصطفاهم بكلامه ورسالاته» 
وصنعهم على عينه لحمل دينه إلى خلقه» وقد اضطلعوا بالمهام الآنية : 

١‏ الدعوة إلى التوحيدء وهي الوظيفة الأساسية التي بعث من أجلها 
النبيون» لقوله تعالی: « ولد بعْنا في کل أمة رسولاً آذ اعبدوا ال واجتبوا 
الطاغُوت ۱4 . 

۲ التشریع» وهو من أهم وظائف الأنبياء بعد دعوتهم إلى التوحيد» إذ فيه 
مصلحة العباد الحاصلة بتمكين شرع الله في الأرض والعمل به کقانون سام 





منزّه عن أخطاء وثغرات قوانين البشرء وقد بيّن القرآن هذه الوظيفة في قوله 
تعالی : « وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 60 . 

۳ القضاءء وذلك فيما ينشأ من نزاع بين المؤمنين» يقول تعالى: فان 
ee‏ ذلك خير 
وأحسن تأويلا ي . 

4 التعليم» وهو بتكميل القوة النظرية لأتباعهم» كما يشير إلى ذلك قوله 
سای کرت یک A EEE‏ 
والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ۰۳4 ویری ابن حزم أن تعلیم الانبیاء 
یشمل العلوم والصناعات الختلفت ولیس قاصراً على الحكمة والعرفة*. 

(۱) النحل / ۰۳۰ 


(۲) الحشر / ۷. 
(Y)‏ النساء / . 


.٠١١ / البقرة‎ )٤( 
.)1۵ - ۱۶ / ۱( ابن حزم / الفصل‎ )۵( 
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5 الإنذار والتبشيرء وذلك بتعريف الناس ما يخفى عليهم من نعيم الله 
وثوابه للمحسنين» وعقابه وعذابه للعصاة یقول تعالی: یا معشر الجن 
oyak pa IL RN i pai‏ یک اي دتم ننک 
هذا 74 . 

5- الهداية» وهي من أخص مهامهم صلوات الله عليهم أجمعين» يقول 
her; us‏ أئمّة يهدون بأمرنا وأوحينا يهم فعل انخيرات 76" . 

۷ التأسي بهم» فهم القدوة الحسنة والأسوة الصالحة لجميع البشرء وقد أمر 
الله عز وجل بالاقتداء بهم» والسير على نهجهم. قال تعالى: 9 أُولَك الّذين 
هدی اه فبهداهم افنده 24 , 

۸- الامر بالعروف والتهي عن النکر؛ قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول 
ئي AN‏ لدي JANG NA g pie A sini‏ انرم اروف 
ee‏ 

ثانياً: الرسل 

وهم آخص من الأنبیاء» فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا» وقد 
ذکرت فروق بین النبي والرسول» هي: 

۱ - آن الرسول هو من نبأه الله بخبر السماء وآمره بتبلیغه آما النبي فلم 
یژمر بالبلاغ . 

(۱) الانعام / ۰۱۳۰ 
(۲) الانبیاء / ۰۷۳ 
(۳) الانعام / ۰۹۰ 


(4) الاعراف / ۰۱۵۷ 
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وهذا الفارق مدفوع بأمور منها: - 
أ أن الله قد نص على أنه أرسل النوعين الأنبياء والرسل» كما في قوله 
تعالی: وما أرقا من VEA hdo D‏ 
ب حكى القرآن عن أحد أنبياء بني إسرائيل: « وقال لهم نبيهم نيهم إن الله قد 
َع لَكُم ملک الا يكو فلت میا وحن آحق لك من و 
نم قال Íi b‏ ماه یز ۳ 2 والجسْم وال 
وتي ملك De a A i a‏ ,3 نبيهم إِنّ آيةَ ملكه أن يأتيكم 
رك كك وبقية مَمَا ترك آل موسئ ,وال هارون تحمل الْملائكة إن 
في ذلك لاية کم ان كنهم مؤمنين 453 974 . 
ج - حديث النبي يَكِ: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي N gel‏ 
- أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع 
من قبله» ويعارض هذا أن آدم لیس رسولاء وأن نوحا أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وكان بينه وبين آدم عشرة قرون كانوا كلهم على الإسلام» فكيف 
عاش أولئك دون شريعة تنظم حياتهم؟ وعلى أي أساس قدم ابنا آدم القرابين 
JAS‏ من أحدهما ولم يتقّبل من الآخر؟! 
- آن الرسول هو المرسل إلى كفار يدعوهم للتوحيدء أما النبي فهو 
البعوث في قومه الموحدين. 





۲ / الحج‎ )١( 


(۲) البقرة / ۲۶۷ ۰۲2۸ 


(۳) سئن الترمذي [کتاب القيامة / باب رقم ۰۱۲ 
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وينقض هذا كون عيسى ابن مريم رسولاء بل من أولي العزم من الرسل» 
مع أنه أرسل إلى بني إسرائيل قومه المقرين بالله ربا واحداً. 

لذلك فإن التعريف الدقیق للرسول هو: 

أنه امنب بخبر السماء» والمرسل بشرع جديد إما إلى قوم موحدين» وإما إلى 
كفار يدعوهم إلى التوحيد وإلى العمل بهذا الشرع» وإما إلى الفريقين معاء 
وهذا كان حال بعثة محمد IE‏ 

ثالثاً: أولو العزم من الرسل. 

وهم أفضل الرسل وآکرمهم وصفوتهم كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 

« تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, 
وآتينا عيسى ابن مریم اينات وآیدناه برو z‏ القدس 4 . 

وهم المذكورون في قوله تعالى: وذ أَحَذْنَا من این میناقهم ومنك ومن 
ee‏ 

وقد کانوا آکثر الرسل صبراً وبلاء في الاداء والتسحمل» کما وصفهم القرآن 
في قوله: ‏ فاصبر کما صبر و العزم من الرسل 4( . 

آیضا فان دعواتهم أضحت آکثر اتباعاً من غیرها كما أضحوا هم علامات 
ورموزاً وقادة کباراً لامم وشعوب کثيرة. 

رابعاً: خاتم الانبیاء 

وهو محمد لقوله تعالى: لاما كان مَحَمّد با أحد من رجالکم ولکن 


(۲) الاحزاب / ۷. 
(۳) الاحقاف / ۳۵. 
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سول الّه وخاتم این 4 وقوله «سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» 
كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي». 

ولافضلية خاتم النبیین یل وجوه» منها: 

۱ - دعوته وشريعته» فهي التي أكمل الله بها الدين وأتم بها النعمة» كما 
قال تعالی : « الوم مت کم دینکم وأَتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الإسلام 
دینا 4(" لذلك جعلها الله - تعالی - دين البشرية جمعاء قال تعالی: « وما 
أرسلتاك إلا كافة لتاس بشیرا وتذیرا ولکن أَكْثْر الاس لا یعلمون 6 . 

وقد نص ية أن إرساله على هذا النحو كان من الوجوه التي فضله الله بها 
على النبيين» كما روى عنه ية قوله: «فضّلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلّت لي الخنائم» وجعلت لي الارض 
مسجد وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي MON‏ 

۲ - كتابهء وجعله الله أحسن الكتب» لقوله تعالى: «اللّه تزل حسن 
الحديث كتابا متشايها ماني 06 . 


وجعله كذلك أعظمها: ل ولقد آتيناك wa‏ من المثاني والقرآن العظيم 204 





. ۰ / الأحزاب‎ )١( 
مسلم [كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يتمنى الرجل أن يكون مكان الميت من البلاء].‎ )۲( 
Y / المائدة‎ )"( 
۰۲۸ سبأ/‎ )5( 
البخاري [كتاب الصلاة / باب قوله يَكِ: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً].‎ )5( 
مسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة / مقدمة الكتاب].‎ 
| Y / الزمر‎ )( 
۱ .۸۷ / الحجر‎ )۷( 
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لذلك فهو المصدّق لما بين يديه من الكتب والمهيمن عليها: 9 وأنزلنا (ليك 
کاب GE er‏ 

۳ معجزاته. وفیها جمعت آجناس معجزات السابقین جميعهاء وزادت 
علیها القرآن الکریم. 

ء - حیاته والتي جمعت ما في حياة کل نبي من الصفات والفضائل كافة. 

ه ‏ خلّنه للرحمن» فقد ثبت له ية أعلى مراتب المحبة وهي الحَلّة» كما 
أخبر ية : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»7" . 

7 - اتباع الأنبياء والمرسلين لهء فقد أخذ الله تعالى ‏ عهداً وميثاقاً من 
جميع الأنبياء والمرسلين بالإمان به واتباعه ية قال Bl Tip ts‏ 
ولسنصرنّه قال أأفررتم وأخذتم على لكم إصر ي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدین ۳۱4 . 

۷ شفاعته العظمی یوم القیامة» وهي آنواع منها شفاعته لعصاة الامة ولاهل 
الجنة» كما هو مبسوط في حدیث الشفاعة الطویل في الصحیحن . 

۸ - شهادته على الخلق في الدنيا والآخرة. يقول تعالى : ل وكذلك جعلناكم 
أ Ogi e ak i‏ 

وهكذا يتضح الفارق والخلاف بين تصنيف مراتب النبوة في اليهودية 
والمسيحية والإسلام» فبينما نجد تصنيف الإسلام لمراتب النبوة يعتمد على 
(۲) سنن ابن ماجة [المقدمة / باب في فضائل [R Ui Jy obel‏ 
SH)‏ عمران / ۸۱. 

. ٠٤١ / البقرة‎ )( 
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الوحي كأساس لهذا التصنیف من جهتین» فهو من جهة مصدر للتصنیف» لذ 
هو الذي ينص على التفاضل بين الأنبياء» وهو الذي یحدد الدرجات الاعلی 
فالأعلى من هذه المراتب» ومن جهة أخرى يأتي الوحي وطبيعته وتحمل أعباء 
الرسالة ومنهج أدائها كأساس وحيد للمفاضلة بين الأنبياء الذين يعدون حبات 
عقد واحد في سلسلة النبوة والرسالة. 

کما یلاحظ علی التصنیف الاسلامي لراتب النبوة أنه ليس تصنیف فثات» بل 
تصنيف درجات» فالجميع ينتمي إلى مؤسسة واحدة هي مؤسسة النبوة» ویتبوژون 
أماكنهم في هذه المؤسسة بحسب فضل رسالتهم ودرجة أدائهم وتحملهم . 

أما في اليهودية» فتسيطر العنصرية على تصنيف مراتب النبوة» فكما حصر 
اليهود ظاهرة النبوة فيهم وقصروها على شعبهم» فإنهم صنفوا مراتب النبوة با 
يخدم هذه الفكرة ويكرسها في إطار منظومتهم: شعب مختار» يهوه إلههء 
والأنبیاء قواده. ولتأکید مفهوم الشعب المختار جعلت أصوله السلالية منحدرة 
من أعرق وأشرف جذورء وهي جذور الانبیاء الکرام: ابراهيم» إسحاق» 
یعقوب یوسف. وحمّلوا لقب الآباء» ثم يأتي دور موسى كباعث لروح 
خلاّفة وبعث جدید في حياة اليهود وتاريخهم» ومن ثم عد مؤسس النبوة 
ونموذجها الأكمل» ثم يأتي بعده قادة الشعب من الأنبیاء الذین کان دورهم 
مجرد شرح وتطبیق شريعة موسی والسیر على هدى دعوته . 

وتتخذ العنصرية في السيحية مفهوماً آوسع ME‏ إذ تقبل المسيحية نبوات 
العهد القدیم وتصنفهم في مرتبة تمهيدية من مراتب النبوق هدفها التبشیر بقدوم 
المسيحء ثم تفتح السيحية باب النبوة آمام جمیع المنین بیسوع السیح 
المصلوب» ولکنها تخص من بینهم ثلاث فئات هي التي أسهمت بدور مهم في 
بناء الكنيسة وتأسيس المسيحية» وبذلك تكون المسيحية قد انتقلت إلى منظومة 
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جدیدة: شعب مومن. السیح ربه والهه وطوائف الأنبياء قواده وزعماؤه» ولا 
خلاص لاحد الا في اطار هذه النظومة. 

وقد فقد السیح في ظل هذه النظومة شرف النبوة» وفْتح باب النبوة آمام کل 
فاسق وعاص مادام مومنا بیسوع السیح مصلوباً. 

الثا: آشکال النبوة 

في اليهودية تعددت آشکال النبوة» وبتعددها تعددت الوظائف النوطة بکل 
شکل من هذه الأشكال» وتنحصر آشکال النبوة في اليهودية في الانماط التالية: 

أ - الاأنبیاء الفرادی 

وهم الانبیاء الذین لا ینتمون إلى مؤسسة نبوية معينة» بل تصدوا للدعوة 
كأفراد لكل منهم سمته الخاص ومنهجه وأهدافه» وکان هژلاء الانبیاء نوعین : 

النوع الاول: وهو مرتبط ارتباطاً جزئیاً بشکل آو بآخر بهوسسات آخری» 
مثل جاد وناتان اللذین کانا مستشاري داود» دنر الم الذي كان رئيس 
جماعة بني الانبیاء» وحبقوق وعوبديا اللذين lan‏ نبيي ae‏ 

النوع الثاني : الأنبياء المستقلون. وهؤلاء لا ينتمون بأي شكل من الأشكال 
جزثئياً أو كليآ إلى أي مؤسسة أو جهة وظيفية أخرى» وأولئك هم كبار أنبياء 
العهد القدیم. وكذلك أصحاب أسفاره» وقد اضطلع أولئك الأنبياء بمهام النقد 
السياسي للسلطة» والإصلاح الاجتماعي» ومواجهة سلطة الكهنة» والتصدي 
لمدعي النبوة» وفي المقام الأول أخحذوا على عاتقهم الدعوة إلى شريعة 
0 


(1) Bernhard Lang, Wie wird man Prophet in Israel, S: 12-18. 


وانظر: ابن میمون / دلالة احائرین / ص: ۱۱ - ۰۱۲ 
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وهم الذین ظهروا في شکل تنظیمات أو مژسسات نبرية ذات قواعد ۱ 
وأعراف محددة» يقودها في الغالب زعيم أو مرشد أو أب روحي » ومن هذه 
الجماعات التي أخبر عنها العهد القديم: 

١‏ - بنو الأنبياء 

وهي طائفة تتألف من مجموعة من صغار الأنبياء يقودهم مرشد يسمى في 
الغالب «أب»» ومن أشهر أولئك الآباء الروحيين: صموئيل» إيلياء أليشاع. 
وهم يقومون بأعمال التنبؤ والأفعال الخارقة مثلما حدث في علاج مياه أريحا 
أو إحياء ابن الشوغية . 

۲ - أنبياء القصر 

وهم جماعات الرائين والعرافين والحالمين والمتنبئين والعاملين في خدمة 
الحكام كموظفين رسميين برئاسة نبي منهم يتحدث عنهم» وأهم واججباتهم 
تقديم النصح والمشورة والنبوءات للحكام. 

۳ - آنبیاء المعيد (الطقوس والشعائر) 





1 
| 
| 
1 


وهم الذين يمارسون - إلى جانب وظائفهم المدنية ‏ أعمال التنبؤ وإقامة 
الشعائر جنبا إلى جنب مع الکهنة. ویتازون عن الکهنة بقیامهم بالصلوات 
والوعظ والدعوة إلى التوبة إلى جانب شعائر الذبح التي يقوم بها الكهنة ایضا. 

ج : نبوة المرأة 

من تلك النبوات التي یقص العهد القدیم عن نشاطها وظهورها إلى جانب 
الأنبياء الفرادى أو بمعزل عنهم ؛ مریم آخت موسی وهارون. دبورق حلدة 
امرأة شلوم . 


6/۱۵۵0 
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ومنهن من قامت بالجمع بين القضاء والنبوة في آن واحد مثل دبورة(ا 
وكذلك جمعت حلدة بين الخدمة في العبد ككاهنة وبين النبوة(۲؟. 

ويمكن القول بأن نبوة المرأة كانت عنصراً مشتركاً وشكلاً من أشكال النبوة 
التي تکرر ظهورها في السيحية عثلة في: حنة بنت فانوئیل» وبنات فیلبس 
الاربع» وکذلك نبیات الونتانستية . 

کذلك فان السيحية قد جمعت ما بين ظهور الانبیاء الفرادی علی شاكلة 
آنبیاء العهد القدیم وما بین ظهور جماعات الانبیاء» کجماعة الرسل والانبیاء 
والمعلمين» إذ تعمل هذه الجماعات وفق نظم ولوائح وقواعد وشروط للالتحاق 
بها والانخراط في صفوفهاء وإن كانت في الوقت نفسه تتيح لأفرادها قدراً من 
احرية في سلوك منهج دعوى وطريقة خاصة به. 

أما الإسلام» فلا يعرف أيّا من أشكال النبوة الجماعية» ويرجع ذلك إلى أن 
النبوة في الإسلام أساسها الاصطفاء الإلهي والهبة» ولا تكتسب النبوة عن 
طريق التعليم والمدارسة كما في جماعات النبوة في اليهودية» أو بالاقتراع 
والاختيار كما فى جماعة رسل المسيح» أو بالتعيين والتكريس كما كان شأن 
الأنبياء في المسيحية» إذ كان يتم تعيين الأنبياء بوضع يد الرسول على رأس 
الشخص وتكريسه نبيآء كذلك فإن الترقي بين أشكال النبوة كما حدث مع 
برنابا الذي كان نبيآء ثم اختير رسولا آمر لا یعرفه الاسلام . 

كما يضاف إلى ذلك أن نبوة المرأة لا يقرها الإسلام» وما انفرد به بعض 
مفكريه من عدّهم بعض من أوحي إليهن شيء من الأمر والنهي من النساء 
نبيات مردود من جمهور علماء الإسلام. 


(2) H. Irsiglar, Die Prophetie, S: 52. 
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في الوقت الذي تطرح فيه كل من الدیانات الشلاث الکبری: اليهودية 
والمسيحية والإسلام» نفسها كبديل ومخرج لازمة الإنسانية المعاصرة» وتقدم 
النبوة كمصدر معصوم لعقائدها وشرائعها وتصورها للإنسان والعالم. 

فإن مسألة إثبات تلك النبوة والبرهنة على صدق ما جاءت به تعد من ألزم 
اللوازم» وأولى الأوليات» وكذلك أعتى التحديات في مواجهة إنكار المخالفين» 
والمكذبين إما بجنس النبوة: كالملحدين» وإما بأعيانها ك: 

- اليهود الذين ينكرون نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام. 

- النصارى الذین یکذبون محمداً ۲ . 

- السلمین الذین یرفضون التصور البهودي والسيحي للنبوة. ولا یقبلون من 
نبوات بني إسرائيل إلا ما عیته الاسلام وطابق شروط النبوة فیه. 

وقد اصطلح على تسمية تلك العلامات والآیات والبراهین الستلزمة لصدق 
الانبیاء «دلائل النبوة»۳۱. 

وثمرة دلائل النبوة العلم اليقيني القطعي بصدق الأنبیاء وما جاژوا به من 
الاوامر والنواهي والاخبار» والعقائد. 

وهذه الدلائل كثيرة متنوعة تختلف باختلاف الانبیاء والرسل» فکل أوتي 
من الایات والبراهین ما یناسب رسالته» ویلائم طبيعة الرسل I‏ 

وقد انقسمت دلائل النبوة في اليهودية إلى قسمين: - 
(۱) عابتا موضوع دعاری الهودية واسيية حول تبوة محمد Hl BEE‏ ازفاح ب ا 


والادعاء»۰ وقمنا بتفنید تلك الدعاوی وبینا وجوه بطلانها وتهافتها من جهة العقل والنقل . 
(Y)‏ ابن تيمية / النبوات / ص : ۰۳۸ 
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القسم الأول: المعجزة. 

وهي حسب الاصطلاح اليهودي حدوث ما ليس في الطبع والعادة» وهي 
إما قهر طبائع أو قلب أعيان'. ويشترط فيها أن تقع في الوقت الذي حدده 
النبي» وأن تكون غير معتادة» وأن تكون مستمرة إن كانت مما يجب دوامه» 
كاستمرار اللعنات والبركات» وأن يعجز عنها سائر الخلق سوى الأنبياء» 
ودلالتها على النبوة من باب الوجوب ذا تحققت شروطها!۲۳. 

لكن التتبع الدقيق لمعجزات العهد القديم يكشف عن مخالفتها الشروط 
التواضع علیها: 

فمن المعجزات التي خالفت الشرط الاول (آن تقع في الوقت الذي حدده 
النبي) نبوءة (رمیا بعودة النفیین وانتهاء فترة السبي بعد سبعین عاماً من بدئها. 

إذ يحكي سفر عزرا أن قورش قد آصدر مرسوماً باطلاق السبیین في السنة 
الأولى من فترة حكمه التي توافق عام 078 ق. م أي بعد تسعة وأربعين سنة 
من فترة السبي التي بدأت عام ۵۸۷ ق. م» وکان یجب آذ تنتهي حسب 
النبوءة عام ۵۱۷ ق . م. 

ومن العجزات الخالفة للشرط الثاني (آن تکون آمراً غیر معتاد) طول العمر 
المأثور عن آدم وشیت وأخنوخ ونوح وغفیرهم إذ لا يدخل ذلك في عداد 
المعجزات. لانتمائه إلى فترة تاريخية مخصوصتة. فلم یکن متوسط العمر 
البشري قد حدد بعد» ولم یحدد هذا العمر حسب رواية التوراة إلا بعد أن بدأ 
تکاثر ابحنس البشري بغزارة۳. 


. السابق‎ )۲( 
FADEN 
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وقد خالفت الشرط الشالث (استمرار ودوام ما یدوم منها) مواعد الرب 
لابراهیم بإعطائه ونسله الأرض الموعودة من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر 
الفرات(؟ فلم يملك إبراهيم ولا نسله من بني إسرائيل هذه الأرض على 
الإطلاق حتى يومنا هذاء ولم تتجاوز مساحة الأرض المملوكة لهم في أعظم 
فترات ملكهم أيام داود وسليمان شريطاً ضيقاً في فلسطين محصوراً بين 
متلکات خصومهم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبآء كما لم يتجاوز سلطانهم على 
هذه المملكة الصغيرة فترة خمسمائة عام» بدأت بجلوس داود على العرش عام 
۰ ق. م» وانتهت بالاستيلاء على السامرة وسقوط مملكة الشمال عام 
۱ ق. م. واعقبها دمار آورشلیم وخراب الهيكل وبدء عصر المنفى عام 
۷ ق. م. 

وکان الشرط الرابع (آلا یقدر علیها غیر الأنبیاء) اکثر الشروط خرقاً فقد 
خرقه العدید من البشر من لا یرقون ٍلی درجة النبوة؛ کیوسف ودانیال» ومنهم 
بعض آعداء الله من خارج بني اٍسرائیل کبلعام. ومنهم الکهنة من حاملي 
تابوت العهد الذین توقف مجری النهر وجف ماژه لهم حتی تم عبور الشعب 
باکمله التهر؛ ومنهم کذلك مشیدو عبادة الآلهة الاخری کجدعون صانع 
الأفود الذي اتبعه كل بني إسرائيل . 

وکان السحرة آکثر الناس معارضة لعجزات آنبیاء العهد القدیم واتیان مثلها 
كساحرة عين دور التي أصعدت صموئیل من بين الأموات كي يستشيره 
ا 





(۱) تکوین (۱۵ / ۱۸). 
(۲) صموئیل الاول (۲۸ / ۷ - ۰۱۹ 
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وكسحرة فرعون الذين قابلوا معجزات موسى» ما حاول الفيومي الاعتذار 
عنه بقوله: «فإن سأل سائل: كيف قابل السحرة موسى في آياته؟ قلنا: إن 
الآيات التى صنعها عشرء قلب العصا والتسع الأخرء ولم تذكر التوراة أنهم 
قابلوه ٍلا في ثلاث»۳. 





وليس هناك أوهي من اعتذار الفيومي؛ إذ لا فرق بين المعارضة في معجزة 
واحدة وبين المعارضة في جميع المعجزات؛ لأن معارضة معجزة واحدة كاف 
في إبطال دلالة المعجنزات علی النبوة لعدم اختصاصها بالانبیای یضاف (لی 
ذلك آن السحرة قد قابلوا موسی في معجزة العصاء وهي آهم معجزات العهد 
القديم» وموسى على الخنصوصء اذ یتوقف علیها نجاح بني إسرائيل في 
الخروج من مصرء وبدء رحلتهم إلى أرض الميعاد. 

ولا تقتصر وجوه قصور العجزة في اليهودية عن إثبات النبوة على مخالفتها 
للشروط والقيود التي تواضع علیها مفکرو البهود. بل تتعداها إلى عدم مناقضة 
معجزات العهد القديم حقائق العقول ومعطيات العلوم» وسنقدم معجزات 
موسى ويوشع كمثالين صارخين لهذا التعارض: 

أ- معجزات موسى. 

يكشف البحث في معجزات موسى من حیث الاداة الستخدمة في إجراء 
هذه العجزات» آن نصوص العهد القدیم توحي بأن العصا كانت أداة 
العجزات. لکن ذلك محل نظرء إذ تبدو العصا معجزة في ذاتها بانقلابها 
حية» بینما تظهر في مواضع آخری کاداة لتسع معجزات آخر هي: الدم 
الضفادع» البعوض. البرد الجراد» الظلام» البحرء انبشاق الاء من الصخر» 
النصر علی العمالیق . 


(۱) سعدیا الفيومي / الامانات والاعتقادات / ص: ۰۱۲۶ 
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ولا تقتصر مشكلة العصا على ذلك بل لا يعرف أحد على وجه التحديد 
هل هي عصا واحدة أم أكثر من عصا؟ ومن صاحبها: موسى أم هارون أم هي 
عصا الله؟ 

لآن العصا سمیت بعصا هارون مرة» وسمیت عصا الله مرتین» و تم 
عصا موسی علی الاطلاق؛ ونسبت فاعلية بعض معجزاتها الی الرب دون ذکر 
فاعلية لها وقد تساوی موسی وهارون في عدد مرات استخدامها. . 

ان قاری العنهه E‏ مات رى قل 
معجزة الدم - عن عدد من الحاولات والتناقضات العقلية التمثلة في: 5 

۱ - وجوب موت جمیع الصریین وبني |سرائیل؛ لآن کل ماء النیل قد تحول 
دما لمدة أسبوع . 

۲ - تکذیب الرب الذي آخبر بان الدم سيكون في كل أرض مصر حتى في 
الاشجار واحجارة» ثم یقص کاتب السضر بعد ذلك عن حفر الصریین حوالي 
النيل لیشربوا دماً. 

۳ - وجود نیلین في مصر: قلب هارون آحدهما دما وصیر السحرة الثاني كذلك . 

6 - مناقضة الرب نفسه؛ لذ یأمر مسوسی في آثناء وقائم التکلیف النبوي ٠‏ 
والتدریب علی العجزات بأن یأخذ من ماء النیل ويصب على اليابسة» فیتحول 
الماء المأخوذ من النيل إلى اليابسة دمآء ثم عند التنفيذ الفعلي يأمره بشيء آخر. 

٠‏ مخالفة موسى وهارون أمر الله؛ لأن الله يكلف موسى» بينما يقوم 
هارون بالتنفيذ. 

5 - کون السحرة حلفاء لموسى وهارون» إذ بتحويلهم الماء دما يعينون 
موسى وهارون على عقاب المصريين. 
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كما يكشف فحص تقارير العهد القدیم حول حادث اظروج ومعجزة بحر 
القصب عن الشك حول ضرورة هذه المعجزة» فرواية هروب بني إسرائيل 
وتعقب فرعون وجنوده لهم ونجاة بني إسرائيل بفضل معجزة البحر هي رواية 


متأخرة آقحمت علی سفر اشروج بدءاً من الاصحاح الرابع عشر( آما 
الرواية الاولی والاصلية فهي رواية خروج بني (سرائیل مطرودین بأمر الفرعون 
وتحت سمع وبصر المصريين جمیعاً 


تقول التوراة: «فدعا فرعون موسى وهارون ليلآ» وقال: قوما فاخرجا من 
بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل» واذهبوا واعبدوا الرب كما قلتم» وغنمكم أيضاً 
وبقركم خذوها كما قلتم» واذهبوا وباركوني ET‏ 

وتتفق هذه الرواية مع مسار الفروج الذي سلكه بنو إسرائيل والموازي 
لساحل البحر المتوسط كما تحكي التوراة: «وكلم الرب موسى قائلا: مر بني 
إسرائيل أن يرجعوا ويخيموا أمام فم احیروت بين مجدول والبحرء أمام بعل 
صفون تخيمون تجاهه على N‏ 

وبحسب هذه الرواية ومسار الخروج المذكور لم يكن بنو إسرائيل بحاجة إلى 
عبور إعجازي بشق البحر. 

ولا يقتصر الشك في رواية العهد القديم عن حادث الخروج على مدى 
الحاجة إلى معجزة البحرء بل يتعداه إلى مكان المعجزة المقترح» والذي يحدده 
العهد القدیم في بحر القصب» وهو المجرى الاتي الذي ینبت فيه نوع من 
البوص لا ينبت إلا في الماء العذب؛ ولا يبعد هذا البحر بحسب النصوص عن 








(۷) راجع: خروج (۱4 / ۶ ۳۱۰ 
(Y)‏ خروج (۱۲ / ۱ - ۳۲). 
(۳) خروج (۱4 / ۲-۱ 
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مسافة يومين أو ثلاثة من مدينة رمسيس شرقاً» وعلى وجه التحديد يجعل سفر 
ا لخروج من البحيرات المرة مسرحا لمعجزة العبورء وهو ما يستحيل تاريخياً 
وجغرافیاً وجیولوجیاً: 

فمن الناحية التاريخية لا توید الدراسات النقدية ونتائح علماء الحفريات 
عبوراً إسرائيلياً للبحيرات المرة. 

ومن الناحية الجغرافية فإن مساحة البحيرات المرة لا يمكن بأي حال من 
الاحوال آن یعبرها الفارون» وعددهم ستمائة ألف بخلاف الاطفال والنسای 
أي حوالي ملیونین من البشرء بالاضافة ٍلی مواشیهم وأغنامهم ومنقولاتهم» 
والسروقات التي سلبوها من الصریین. ثم يأتي خلفهم الطاردون» وهم جيش 
كبير يضم ستمائة عربة حربية تجرها الخیول» خلاف جمیع العربات والرکبات 
التي في مصرهء على أن تفصل بين الفئتين مسافة تحول دون إدراك الملاحق 
للهارب» وكذلك مسافة خلف الملاحقين تحول دون بلوغهم الشاطيء عند مد 
مياه البحر وعودتها إلى طبيعتهاء وأيضاً مسافة أمام الفارين قدرها مسيرة ليلة 
قطعوها ولم يدركهم فيها المطاردون. 

ومن الناحية الجيولوجية» فلا ينبت «السوف» على ضفاف البحيرات المرة 
ذات الماء شديد الملوحة. 

ولم يكن التقرير الخاص بوقائع المعجزة بسالم من مواطن الاضطراب» الذي 
تتردد نسبة فاعل المعجزة بسببه بين موسى وبين الرب» ففي الرواية الكهنوتية 
يمد موسى عصاه فوق البحر فينشق منشئاً جدارين من المياه يعبر بنو إسرائيل 
بینهما علی الیبس» ثم ترتد الیاه علی الصریین من خلفهم. وفي الرواية الاقدم 
بحوالي مائتي عام یدفع الرب بریح تجفف البحرء فیدخل الصریون وترتد الیاه 
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وتبتلعهم» وهي لا تشير لی تدمیر للمصریین من قبل الرب عن طریق الریاح» ولا 
تذكر عبوراً إسرائيلياً أو معجزة. مما يجعل القول بأن معجزة بحر القصب تفتقد 
أهم عناصر وجودهاء الممثل في الفاعل والموقع الجغرافي والدواعي إلى وقوعها. 

أما معجزة یشوع في (یقاف الشمس في کبد السماء وتثبیت القمر» فترفضها 
معطیات العلوم التجريبية؛ لانها مبينة علی دوران الشمس حول الارض وهذا 
غیر صحیح » كما آن توقف الشمس لا یطیل آمد النهار [ذا ما دارت الارض في 
سیرها الطبيعي» فالعول في تعاقب اللیل والنهار علی دوران الارض. کذلك 
فإن كاتب المعجزة يتصور أن القمر يدور حول الأرض في حالة إضاءة» وهذا 
خطأ لأن القمر يظهر مضيئا بالنسبة للأرض إذا ما استقبلت الأرض انعكاس 
أشعة الشمس منه» كما أن اجتماع الشمس والقمر في حالة إضاءة كاملة أمر 
غیر مکن» ولیس کما یتصوره کاتب العجزة؛ لآن نصف الکرة الارضية الذي 
یضیثه القمر تغیب عنه الشمس ویکون ليلا آما النصف الآخر فيكون نهاراً 
لکنه لا یری القمر . 

فإذا فرض أن وقت المعركة كان قريباً من الغروب وآأن القمر كان مكتملا 
وأمكنت رؤيته فإن ضوءه في هذه الحالة غير متوهج لا يبدد ظلمة لعدم غروب ١ ١‏ 
الشمس وعدم حلول الظلام» أما وأن كاتب المعجزة يؤكد على أن الشمس | 
وقفت في كبد السماء مما لا حاجة معه لضوء القمر على الإطلاق» فلا يتيح ظ 
ذلك مجالا إلا لطرح هذه المعجزة جانبا لفقدان أهليتها كدليل وبرهان. 

ولكل ذلك فإن قصور معجزات العهد القديم ‏ التي تقدم فحص أهم 
نماذجها ‏ يبدو أمراً ظاهراً بينآً غير مدفوع» وذلك لمخالفة تلك المعجزات في 
عمومها ما تواضع عليه مفكرو ورابيو اليهودية من شروط للمعجزة» وتخالف 
في أعيانها مطالب العقل ومعطيات ونتائج العلم . 
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القسم الثاني: العهد القديم 

وهو الذي ينظر إليه اليهود على أنه كلام الله» وأنه كتاب مؤلفه الحقيقي هو 
الله تعالى» الذي إما خطه بنفسه كما في حالة الكلمات العشرء أو خطه 
الأنبياء بدءاً من موسى وانتهاء ب: حجاي وزكريا وملاخي» بوحي النبوة» أو 
خطه أناس ملهمون كانوا كأحجار الشطرنج في يد الروح القدس. 

وعلى أنه كتاب غير قابل للمساس» إذ حتى حروفه ونقاطه وعلامات ترقيمه 
وحي والهام . 

وعلى أنه دليل على الوحي والنبوة. یقول الفيومي: KES Op‏ القدس با 
یتضمنه من حقائق وبراهین عقلية ومصادر للمعرفة لهو دليل علی الوحي 
النبوي» ذلك الوحي المؤيد ليس فقط بالأدلة العقلية» بل بادلة من العجزات 
واشوارق الرئیة»(۱). 

فهل تنطبق - حقاً - علی العهد القدیم القدمات والاسس والعاییر النهجية 
التي تتوقف علیها معرفة الکتب الالهية التي أوحى بها الله - تعالى - إلى أنبيائه 
ورسله معرفة تثبت بالدليل القطعي والبرهان اليقيني؟ 

ذلك ما يمكن الإجابة عنه بفحص العهد القديم من زوايا a‏ هي: - 

i‏ القانون 

وهو قائمة الأسفار المقدسة المعترف بسلطتها كوحي ومرجع للعقيدة وتنظيم 
حياة الجتمم(. 

والقانون بهذا المفهوم يشير إلى مشكلات ثلاث: مشكلة تاريخية» تتمثل في 

(1) W.. Bacher, Die Bibelexegese der Judischen Religionsphilosophen (1 , 4- 8). 


(2) TRE (17, 562 - 570). 
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بحث الدوافع التي أدت إلى تحديد هذه القائمة» والظاهر أن هذه الدوافع ما 
هي إلا قصة الصراع بين الصحيح والزائف من الأسفار المتوارثة في بني 
إسرائيل» ومشكلة علمية تمثلت في المعايير التي بحسبها تقنن الأسفار وتلحق 
باللائحة» ومشكلة عقائدية تتمثل في صاحب سلطة تقنين الأسفار والحكم 
بالهاميتهاء إذ ليس الأنبياء أو أحد منهم هو الذي قام بهذاء بل إن الرابيين 
وسدنة الهيكل هم الذين احتكروا هذا الحق وأصدروا قرارهم فى مجمع 
«جمنيا» في نهاية القرن الأول الميلادي بتمام اللائحة وإغلاق باب القانون. 

Je‏ کان قرار مجمع «جمنیا» نهاية لهذه الشکلات؟ ذلك ما تنفیه النظرة 
العاجلة علی آشکال القانون اليهودي الشهورة: 

۱ - القانون العبري 

وهو الذي تطالع محتویاته في النسخة السورية» وتقراً في ما یسمی بالعهد 
القدیم العبري» وهو آشهر القوانین» وعلیه تقاس القوانین الاخری. 

ویرجع تکوین هذا القانون إلى مراحل ثلاث؛ في الاولی تم تثبیت التوراة 
على يد عزرا في القرن الرابع قبل الیلاد» وفي الثانية تم تدوین کتب الانبیاء 
في القرن الثالث قبل الميلاد» وفي الثالثة استکملت قائمة القانون باضافة سفري 
الجامعة ونشيد الأناشيد في إعلان مجمع «جمنيا» في نهاية القرن الأول الميلادي. 

وينطوي القانون بصورته الحالية على مخالفتين جوهريتين تصادمان معايبر 
القانون التي تواضع عليها اليهود وعرضها يوسفس في مجادلاته مع أبيون: 

تتعلق المخالفة الأولى بإدراج كتاب دانيال في قائمة القانون» وهو الكتاب 
الذي يرجع تاريخ تأليفه إلى ما بعد عصر أرتاكسيركس بحوالي ثلاثة قرون» 
ولا يعلم عنه ابن سيراخ شيئاً . 
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وتتمثل المخالفة الثانية في عدد أسفار القانون» إذ يصرح يوسفس بقوله: DP‏ 
توجد لدينا أعداد لا تحصى من الكتب المختلفة التي يعارض بعضها بعضأء بل 
فقط اثنان وعشرون كتاباً تعرض الماضي بأكملهء وهي بحق الکتب الالهیة»ا 
بينما يحصى التلمود مكونات القانون ويحصرها في أربعة وعشرين كتابا" . 

ويحاول الباحثون التوفيق بين الاختلاف في أعداد القائمتين» فيذهبون إلى أن 
یوسفس آدمج سفر راعوت في سفر القضات وآدمج سفر الرائي في سفر ارمیا(۳. 

الا آن تلك الحاولة تظل تخميناً لا عکن إثباته أو البرهنة عليه» لأن ذلك 
الإدماج لم يكن مألوفاً في ذلك این کذلك فان سفري راعوت والرائي 
ضمن مجموعة الكتابات في كلتا القائمتين» بينما ينتمي سفرا القضاة وإرميا 
إلى مجموعة الأنبياءء كما أن الاختلاف بين القائمتين ليس قاصراً على أعداد 
الكتب» بل يشمل ترتيب الكتب وتصنيفها بين الاقسام. 

فإذا أضيف إلى تلك المعطيات عدد من الشواهد الأخرى الممثلة في إشارة 
العهد القديم إلى أسفار لا تضمها القائمة في شكلها الحالي» كذلك استشهاد 
الحاخامات والأحبار بأسفار ليست مدرجة في القائمة» وكانوا يعدونها قانونية» 
كذلك فإن التراث قد حفظ عدداً من قوائم القانون العبري التي يرجح آنها أقدم 
من قائمة التلمود. 

إذا أضيف كل ذلك لأمكن الحديث ليس فقط عن اختلاف أعداد بين قائمتين 
بل عن وجود عديد من قوائم القانون العبري المختلفة: كمآء وتبويبآ» وتصنيفاً. 
Josephus Flavius, Against Apion, (1,37). a‏ )1( 

(2) Babilonischer Talmud, Trakat . Baba batra . 146 . 


(3) Jeon Paul Audet , A . Hebrew - Aramaie List of Books oftheO.Tin Greek 


Transcription . J. Th. S - N. S. 1,S 135 - 154. 
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۲ قانون السامرة 

لا يزيد قانون جماعة السامرة عن التوراة (أسفار موسى الخمسة)» أما سفرا 
يشوع والقضاة فهما سفران تاريخيان غير مقدسين. 

۳ - قانون الصدوقيين 

وو لا يتضمق سى الور (كعت موسي الكنينة) 

٤‏ - قانون قمران 

قانون قمران أكبر وأوسع من القانون العبري» لکن لا يستطيع أحد الجزم 
بحدوده إلا أنه يمكن تأكيد اشتماله على كتاب اليوبيلات» وأسفار الادب 
الرژوي» وتصالیم العدالة واحق» وکذلك آسفار طوبیا وابن سیراخ» وعلی 
الأرجح باروك. ولعله كان يتضمن سفر أخنوخ والمؤلفات التي كانت تنظم 
حياة الطائفة: كقواعد الجماعة والحرب المقدسة ومجموعة الأناشيد الخاصة 
وسفر أورشليم ابحدیدة(. 

65 قانون السبعينية | 

تعد قائمة السبعينية اکبر قوائم العهد القدیم واضخمها. اٍذ تضم - الی جانب ۱ 
آسفار القانون العبراني - مجموعة عرفت باسم الاسفار النحولة (الابوکریفا ظ 
ومجموعة آخری عرفت باسم القانونية الثانیة» وهي التي تلقتها الکنائس .  .‏ 
بالقبول» وأقرتها في مجامعهاء وهذه الأسفار الزائدة هي: (يهوديت» طوبياء 0 
احکمة يشوعء ابن سيراخ» باروك» إزمياء أسفار عزرا الثلاثة «الأول» | 
الثاني» الشالث»» آسفار الکابیین الاربعة «الاول» e‏ الثالث. الرابع» 


توسعات في سفر استیر» وفي سفر دانیال» وفي سفر الزامیر). 





(1) J . Maier / K . Sehubert, Die Qumran - Essener, S : 27 . 
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وتفضي تلك النظرة التي ألقيت على أشكال قانون العهد القديم إلى إثبات 
تفاوت كبير في أعداد الكتب المقدسة في هذا القانون» مما يمكن معه القطع 
بصعوبة تحديد قائمة الكتب الصحيحة الموحى بها من الله إلى أنبيائه» والتي 
ترقى إلى مستوى دليل وبرهان على نبوة المنسوبة إليهم. 

ب - النص 

وصل نص العهد القديم في مجموعة من النسخ لا يتعدى تاريخ أقدم 
مخطوطاتها الكاملة القرن الرابع الميلادي» أما النص المسوري الذي يعد مرجعاً 
ونموذجاً مثالياً لنص العهد القديم فيرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي. 

وعند مقارنة النص المسوري بنص نسخة السامرة» يمكن إحصاء ستة آللاف 
اختلاف» ومع مقارنته بالنص القمراني» يتعدى الخلاف مستوى الكتابة وصياغة 
الجملة إلى أشياء جوهرية» وفي حالة المقارنة مع نص السبعينية لا يمكن حصر 
عدد الاختلافات . 

ج _ السند 

ظلت نسبة العهد القديم إلى الأنبياء وإسناده إلى زمنهم مسلمة فكرية 
وعقائدية عبر قرون طويلة من الزمن» حتى ظهر الإسلام فكشف القرآن عدم 
صحة هذه النسبة وخطأ ذلك الإسناد إما: جزئيا بالتحريف العمد: ‏ أفتطمعون 
وهم یعون 6( أو كليًا کما في بعض الاسفار التي آلفوها وادعوا نسبتها الی 
الله: ط ول لین کون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 
(۱) البقرة / ۷۵. 
(۲) البقرة / ۰۷۹ 
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ولا تلقی علماء الاسلام هذه التقریرات القرآنية» راحوا يفحصون إسناد 
العهد القديم والجديد» استناداً إلى وجوه من النقد الداخلي والخارجي» قادتهم 
إلى نتائج باهرة» جعلت منهم المؤسسين الحقيقيين لعلم نقد الكتاب المقدس: 

فقرر ابن حزم إلى أن الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة ليست هي التي 
أوحاها الله إلى موسى'ء ثم تتابعت جهود علماء الإسلام فى دراسات نقدية 
عميقة انتتهت إلى أن هذه الأسفار قد شابها التحريف إما عمداً وإما خطأ في 
ترجمتها وتفسيرها وشرحها. 

وعندما تلقى الغرب نتائج دراسات علماء الإسلام» أسهم بدوره بجهد كبير 
قاد إلى نتائج مذهلة شملت سند العهد القديم بأقسامه التالية: 

١‏ التوراة (أسفار موسى الخمسة). 

وبدأ البحث فيها ببعض الملحوظات والشكوك الفردية حول نصوص التوراة» 
والتي تطورت للقول باستبعاد بعض تلك النتصوص التي لا ترجع الی موسی» 
لکن هذا السار واکبه مسار آخر في اتجاه معاكس يبحث عن النصوص الحقيقية 
التي تنتمي الی موسی من بین نصوص التوراق اذ ان تسمية التوراة بأسفار 
موسى الخمسة كما يرى أصحاب هذا الاتجاه ترجع إلى کون موسی موضوعاً 
لهاء أما نشأتها فيما عدا بعض إصحاحات من سفر التثنية فترجع إلى ما بعد 
وفاة موسى. 

وقد قاد ذلك الاتجاه إلى انتقال البحث في التوراة إلى مرحلة جدیدق 
تتجاوز الخلاف حول نسبتها لموسى إلى دراستها كتراث تحكمه وتفصل فيه 
مناهج دراسة الروايات والمأثورات» بما يتطلبه ذلك من البحث وراء قضية 
(۱) ابن حزم / الفصل (۱ / ۲۸۸ - ۳۰۰). 
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التقاليد والروايات الشفهية الكامنة خلف التوراة. 

فطرحت في هذا الشأن تصورات عدة لعدد من المصادر المقترحة للتوارة» 
والتي يعد فلهاوزن صاحب أكثر التصورات الكلاسيكية المأخحوذ بها في هذا 
المجال» وذلك برؤيته التي تتلخص في أن ترتيب وتأريخ مصادر التوراة يعكس 
التاريخ الديني لبني إسرائيل» وقد تعرضت هذه المصادر بحسب نظرية فلهاوزن 
لثلاث عملیات تحریر وتعدیل کبری. 

لكن التأريخ النهائي لنشأة مصادر التوراة يضع في الحسبان أكثر من ثلاث 
عملیات تعدیل لصادر التوراة» ویطرح التخطیط التالي لنشأتها(۱): 


١‏ - المصدر اليهوي (حوالي ٩۳۰‏ ق.م) و4 
Y‏ المصدر الإيلوهيمي (حوالي ۷٠١‏ ق.م) (E)‏ 
۳ - الصدر اليهوي الإيلوهيمي (عام ۷٠٠١‏ ق.م) (JE)‏ 
٤‏ - سفر التثنية (القرن السابع قبل الميلاد) (D)‏ 
ه ‏ أعمال مدرسة تثنية الاشتراع (570 ق.م) (DirG)‏ 
5 المصدر الكهنوتي الأساسي (بعد المنفى مباشرة) (PG)‏ 
۷ - الصدر الكهنوتي الثانوي (القرن الخامس في القدس) (PS)‏ 
8 تحرير التوراة (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) (RP)‏ 
وهي عملية تعديل كبرى شملت جميع أسفار التوراة. 
ut Y‏ الاثبیاء 


سار البحث فى سند كتب الأنبياء على المنهج النقدي نفسه لسند التوراة» 


معتمداً على: إشارات لأحداث تاريخية متأخرة عن زمن حياة النبي المنسوب 





(1)H. Irsigler, Litratur und Glaubensgeschiehte im A . T و‎ ٩ : 80 - 7 . 
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إليه السفرء ازدواج روائى» تکرار» تناقض. اختلاف اسم الله بين الروايات» 


وقد بدأ الشك في صحة سند أسفار الأنبياء مبكراً على يد ابن حزم» الذي 
قطع بعدم صحة نسبة سفر یشوع الیه "۰ ثم آشار الامام ابن تيمية الی انقطاع 
سند كتب الأنبياء عامة ولیس سفر یشوع Man‏ 

وفي الغرب عکف سبینوزا علی استخراج الدلائل والقرائن علی عدم صحة 
نسبة هذه الکتب إلى أسماء الأشخاص التي تحملهاء فانتهي إلى أن أسفار: 
يشوع» القضاة» صموثيلء الملوك» إرمياء ألفت بعد حياة هؤلاء بقرون 





Min sb 
| ثم أعقبت سبينوزا جهود جبارة من قبل علماء النقد الحديث لتحديد تواريخ‎ 
| احتمالية لأزمان تأليف هذه الكتب» والتخمين بأشخاص المؤلفين الحقيقيين»‎ 
| وانتهت تلك الجهود إلى التتائج المذكورة تفصيلاً بالباب الأول.‎ 
الکتابات‎ ۳ 


مضی البحث في سند الکتابات - كذلك ‏ على نفس النهج المتبع في فحص 
التوراة وأسفار الانبیاء» وأسفر عن بعض النتائج والملحوظات الشیقة كتلك 
التي تخص سفر الزامیر النسوب الی داود» وفیها یتحدث مولف السفر عن 
الهیکل الذي لم یین الا في عهد سلیمان ابنه. کالزمور الشهیر رقم ۱۳۷: 


Je‏ آنهار Sta PL‏ جلسنا فیکینا عندما صهیون تذکرنا 
على الضفاف فى وسطها ke‏ 


.)۱۵۲ / ۱( ابن حزم / الفصل‎ )١( 
ARNA SY ۰۳۹۰ ۰۳۵۹ / ۱( ابن تيمية / الجواب الصحيح‎ )۲( 
۰۳۲۲ ۰۳۰۷ ۰۲۸۳ - ۲۱۵ سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص:‎ )۳( 
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هناك سألنا الذين أسرونا نشيدا والذین عذبوناطربا 
أنشدوا لنا من صهيون نشيدا 

كيف ننشد نشيد الرب ونحن في أرض الغربة؟ 

ان نسیتك با آورشلیم ar‏ 

والذي یصور آلام وشوق الغربة في آرض النفی» وهو ما حدث بعد موت 
داود باربعة قرون . 

وقد انتهت محاولات تحدید زمن کل کتاب وشخصية مولفه احقيقية إلى 
النتائج الذکورة تفصیلا بالباب الاول. 

د المتن 

اقتضت دعوى كتابة العهد القديم بوساظة الإلهام ضرورة بحث مدى توافق 
نصوصه مع معيارين: 

الأول: انسجامها مع بعضها البعض؛ إذ إن الملهم إن كان واحداًء وكان 
الهدف مشتركا» فلابد ألا تصطدم النصوص أو تتعارض أو تختلف. 

وبتطبيق هذا المعيار على قضية العهد الذي عقده الرب من ناحيته مع بني 
إسرائيل» وهي أهم قضايا وموضوعات العهد القديم» بل هي كما قيل - 
قلب العهد القدیم(۲ فإن عدد الاختلافات بين الروايتين اللتين ورد فیهما 
الحدث يبلغ اثني عشر اختلافً. 

ما دفع ابن میمون بالاعتذار عن ذلك التضارب بأن الوقوف على جبل سيناء 
من جملة غوامض التوراة والادراك فیه خفي Mar‏ 

(1) W . H . Sehmidt, Einfuhrung in das A . T , S : 74 . 


(۲) ابن ميمون / دلالة الحائرین / ص : ۰۳۹ 
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وتکاد تکون النتيجة واحدة بتطبیق العیار نفسه على الوصايا العشر» وهي 
أساس الديانة والشريعة اليهودية» فقد وردت في روايتين تخالف إحداهما 
الأخرى ‏ كما يقول سبينوزا - من جمیم النواحي"۲. 

الثاني : توافقها مع معطيات العلم الحديث؛ إذ إن العقل والوحي والحواس 
من وسائل العلم التي منحها الله تعالى للبشرء ومن ثم فالواجب عليها التوافق 
لا التعارض. 

فهل تتوافق نصوص العهد القديم مع العلم؟ ذلك ما تنفيه نتائج المقابلة بين 
تلك النصوص وبين معطيات العلوم الحديثة» والتي تکشف عن تعارض بين في 
المسائل الثلاثة التالية : 

١‏ مراحل خلق العالم» حيث وردت روايتان عن الخلق في سفر التكوين» 
إلى جانب كونهما غير متطابقتين» ومختلفتين حجما وموضوعاء فإن الرواية 
الأولى تتضمن من وجهة النظر العلمية سبعة أخطاء» أما الثانية وهي قصيرة 
وغير واضحة» فتنص على ظهور عالم النبات في وقت ظهور الإنسان على 
الارض. وذلك خطاً علمي فاحش. إذ ظهر الإنسان على الأرض حينما كانت 
حاملة النباتات منذ زمن بعيد. 

۲ - تاریخ خلق العالم وظهور الإنسان» حيث يرجع تاريخ خلق العالم 
وظهور الإنسان بحسب التقدير العبري المؤسس على معطيات العهد القديم إلى 
سبعة وثلاثين قرناً قبل الیلاد. 

بينما يحدد العلم تاريخا زمنياً تقريسياً لعصور تکون النظام الشسمسي یقدر 
باربعة ملیارات ونصف من السنوات. آما تاریخ ظهور الانسان» فیرجعه العلم 
إلى أبعد من التصور الذي وضعه العهد القدیم بعشرات الا لاف من السنین. 


(۱) سبینوزا / رسالة في اللاهوت والسياسة / ص: ۰۲۷۷ 
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۳ الطوفان» يرجع تاريخ الطوفان وفق الحسابات القائمة على إشارات سفر 
التكوين إلى القرن الحادي أو الثاني والعشرين قبل الیلاد. 

لكن هذا التاريخ هو تاريخ أسرة أور الثالثة في بابل» والفترة الوسطى 
الأولى قبل الأسرة الحادية عشرة فى مصرء ومن ثم فلم يحدث انقطاع في هذه 
الحضارات أو إهلاك ودمار كامل للبشرية كما يزعم مؤلف سفر التكوين. 

وبالنسبة للمسيحية» فإنها أكثر ديانات العالم حاجة إلى ما يثبت عقائدها 
ودعاواها ويؤيدهاء نظراً لما تنضوي عليه تلك العقائد من غموض واضطراب 
وتناقض وتباین» يستحيل معه على العقل البشري الصائب أن يحيط بهاء 
ناهيك عن قبولها. 

ورعا یکون بولس أول من أشار إلى أن المعجزة وما یهبه الروح القدس من 
وحي هما ما مکن الاستناد الیه في صدق خبر حاملي درجة النبوة!!؟» فهل 
یستقیم الکتاب القدس والعجزة دلیلین علی النبوة في السیحیة؟! 

ذلك ما یکن الاجابة عنه بعد فحصهما علی النحو التالي: 
أ المعجزة 

المعجزة في المسيحية هي عمل إلهي تتعطل به - حقيقة - قوانين الطبيعة 
الحركة لنظام الکون(۳. 

وتتنازع العجزة في السيحية آراء ثلائة: یجعلها الاول دلیل نبوة لأن الدعوة 
الدينية برهان الهیتها ال*وحد |نغا هو العجزة ولا نبوة بلا معجزة(۳. 
SSO‏ ۴ (. 

(2) H . Jordon, Was Verstand das alteste Christentum unter Wunder, S : 178 . 


. 1۲١ YO يوسف درة الحداد / مصادر الوحي الإنجيلي (تاريخ المسيحية) ص:‎ (Y) 
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ويميل الرأى الثاني الذي بلوره منشور البابا بيوس العاشر عام ٠116م‏ إلى 
أن المعجزة تخدم إثبات إلهية مصدر الديانة المسحية» فهي علامات على الوحي 
الالهی<). 

أما الثالث» فيذهب إلى أن المعجزة في السيحية دلیل علی آلوهية السیح(۲. 

ولا شك أن الرأي الثالث يفتح الباب أمام ألوهية رسل وتلاميذ المسيح الذين 
نسبت إليهم الأعمال الخارقة والمعجزات التي نسبت إلى المسيح نفسهاء وعلى 
الاخص بطرس وبولس. اللذین فاقت قدرتهما علی العجزة قدرة عیسی نفسه» 
وذلك بشفائهما الرضی عن بعد بوقوع ظلهما علی الریضء ومثل هذا القول 
لا يذهب إليه أحد لمصادمته العقيدة السيحية التي لا تعرف الا ثلاثة آلهة فقط . 

فلا يتبقى إلا أن تكون المعجزة دليلاً على النبوة أو على إلهية مصدر 
الدعوة» وذلك ما ينفيه بشدة البروفيسور هانز كينج» في قوله: «إن معجزات 
عيسى ليست دليلاً كافيا لتأسيس الاعتقاد أو إثبات صحته»۳۱. 

كذلك فإن كون المعجزة دليلاً على النبوة أو على إلهية مصدر الدعوة 
المسيحية» لهو أمر تقف دونه الدلائل والقرائن والشواهد التالية: 

\ نتائج العلوم الحديثة 

إذ إن مشكلة المسيحية الكبرى مع العلم والحضارة» تلك التي تتعلق برفض 
روايات العهد الجديد عن طبيعة المسيح ومعجزاته من منطلق تصادمها مع 
معطيات التاريخ والعلوم. 

(1) H. Lais, Was Sagt die Kirche zum Wunder ?S: 115. 

(۲) نقولا یعقوب غبریل / آبحاث الجتهدین في SAH‏ بین النصاری والسلمین / ص : ٥1‏ . 


(3) Hans Kung ‚ Christ Sein, S : 227. 
(4) Ninian Smart, Die Grossen Religionen, S: 259. 
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فمن المؤكد عدم وجود أية ديانة غير المسبيحية فيها هذا الكم الهائل من 
المعجزات التي تحدث حتى اليوم» ولا يستطيع العلم أن يؤكد Mg‏ 
ما آدی بالعلامة ماکس بلانك لاصدار حکمه الشهیر عام ۱۹6۷ بانه: 
«للابقاء علی قیمة ما للمسيحية للعالم العاصر ومن ثم للعالم الغربي» یجب 
على الإنسان أن يقرر ‏ باخلاص - التخلي عن العجزات التي تشکل عائقاً 
شائكاً أمام وصول المسيحية إلى إنسان الحضارة المعاصرة بسبب تعارضها مع 
العلم»۱. 
ولعل منطلق العجزة القائم علی الاعستقاد بتسلط السيحي علی الکون: 
«فکل شیء لکم: ابولس کان أم أبُلّسء أم صخراًء أم العالم» أم الحياة» أم 
الموت» أم الحاضر» أم المستقبل› کل شىء MS‏ خير مثال على التعارض 
مع قوانين الطبيعة ومعطیات العلوم. 
۲ - معطیات النقد التاریخی 
وهو أحوج ما تكون إليه مسألة العجزات في العهد احدید؛ لکونها لیست 
مع‌جزات کونية تخلف آثاراً كن فحصها أو التثبت منهاء بل هی من قبیل 
الروايات والقصص والأخبار التى هى من صميم علم النقد التاريخي. 
وفي هذا الشأن يقرر علماء النقد التاريخي أنه لا توجد معجزة في العهد 
الجديد تثبت أمام معطيات النقد PD ul‏ 
Henri Bon, Wunder . Wissenschaft und Kirche ,S: 8.‏ )1( 
H. Lais, Was’sagt die Kirche zum Wunder ? S: 18.‏ )2( 


(۳) الرسالة الاولی الی قورنتس (۳ / ۲۱ - ۲۲). 


(4) RRG, SP : 1837. 
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*- بحوث تاريخ الأديان 

وهي تقطع بأن معجزات المسيحية يجدها المرء مسطورة في كل مكان من 
تاريخ أمم الشرق القديم؛ le, Te el best‏ 
بالبعض إلى إرجاع الدعوة المسيحية كلية إلى أصول أجنبية" . 

٤‏ - مقررات العقول 

تميل وجهة نظر الفلسفة والعقل إلى أنه لا يمكن إثبات حقيقة كلية أو جزئية 
في العهد الجديد9" ؛ لذا لا يفتأ العقلانيون؛ مثل روسو وفولتير من التأكيد 
علی رفضهم الطلق لقصص العجزات في العهد الجديد» والتي يعدونها مجرد 
احتلافات من قبل دهاة القساوسة الذین استخلوا جهل مواطنیهم. فلفقوا هذه 
القصص لاثبات مسيحانية عیسی(*۲. 

۵ _ ملاحظات «نقد النص» 

وهي تذهب في ثلاثة اتجاهات تلقي بظلال الشك الكثيفة على قيمة العجزة 
السيحية ومدی دلالتها علی الوحي : 

آولها: صاحب العجزة. وهو الذي تعد شهادته أدق المعايير في الحكم 
عليهاء وفي هذا الشأن يبرز نص ينفي فيه المسيح وقوع أية معجزة على يديه» 
قائلاً: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ الحق أقول لكم: لن يعطى هذا الجيل 


af 





(1) G . Traub , Die Wunder im N . T, S : 140 . 
. 1١١ ء٦٠١1 (؟) يوسف الحداد / مصادر الوحي الإنجيلي (تاريخ المسيحية) / ص:‎ 
(3) A. Schweizer, Geschiehte der Leben - Jesu - Forschung, S: 149. 
(4) J . Klausner , Jesus von Nazareth, S : 98 . 
.)۱۲ - ۱۱ /۸( مرقس‎ )۵( 
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كما يلاحظ أن العجزة لا تلعب آي دور یذکر في برنامج بولس التبشيري» 
بل إنه لم يحفل على الإطلاق بحكاية أي من قصص معجزات عيسى 
Wa‏ 

الثاني : رواة العجزة وتحيط بهم الشكوك من جهتين: الأولى ماهية مصدر 
رواياتهم؛ إذ كان المسيح يستكتم خبر المعجزات» ويحرص على بقائها سراً 
حتى إن أقرب أقربائه لم يكونوا يؤمنون به. والثانية: يقظة أولئك الرواة الذين 
وصف لوقا أحدهم قائلاً : «ولم یکن يدري ما یقول»۲۳. 

والشالث: روايات المعجزة» وتنطوي على قدر عظيم من الاختلاف 
والتناقض» الذي تكذب فيه كل رواية أختهاء مما يستحيل معه القطع بصحة 
إحداهاء ويظهر ذلك من الأمثلة التالية: 

١‏ - قيامة المسيح من الموتى» وهي الحدث الذي لا يقوم عليه إثبات نبوة 
وإلهية مسصدر الدعوة السيحية فقط » بل یقوم علیه أساس وجود ومشروعية 
المسيحية كلية» واختلاف کتاب العهد امدید حول هذا الحادث بين» اذ لا 
یتشقون على شيء من عناصر القصة الرئيسة سواء فیما یخص القيامة آو 
الظهور . 

۲ شفاء الابرص» وفیها یتحول الابرص الذي شفاه عيسى لدى لوقا عقب 
خطبة الجبل إلى عشر حالات. 

۳ تكثير الطعام» وفيها يصبح أربعة آلاف من الرجال الذين أطعمهم 
عيسى بسبعة أرغفة وبعض سمكات صغارء فأكلوا وشبعواء ثم فاضت عن 


)1( 0 ۰ Traub, Die Wunder imN.T,S:129. 
.)۲۳ - ۳۲ / ٩( لوقا‎ )۲( 
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حاجتهم سبع سلال)» يصبحون لدى لوقا خمسة آلاف رجل» يطعمهم 
عيسى بخمسة أرغفة وسمكتين فقطء ثم یتبقی منهم اثنتا عشر قفة(". 

” - وقائع التاريخ 

تثبت وقائع التاريخ أمرين : 

أولهما: عدم تحقق نبوءات العهد الجديد الإعجازية» ومن أمثلتها تنبؤ المسيح 
بعودته ونهاية العالم في عصر الجيل الأول من تلاميذه2. فقد مضى تقريباً 
عشرون قرناً من الزمان» ولا یزال العالم قاثماً ولم يأت المسيح على الرغم من 
نهاية الموعد الضروب!! 

كذلك تنبأ آغابوس بحدوث مجاعة عامة في الارض"*۰ ولا یعرف العالم 
PENDEL‏ 

والثاني : وقوع خلاف ما أنبا به العهد الجديدء وأمثلة لذلك تنبؤ المسيح بقتل 
ابني زبدي: یعقوب ویوحنا» وقد قتل یعقوب آما یوحنا فمات في آفسس عام 
۸ م . 

وكذلك نبوءة عيسى بأن تلاميذه الاثني عشر سيصحبونه في العالم الآخرء 
ويجلسون على اثني عشر کرسیاً ليدينوا أسباط [سرائیل"۳ ومعلوم أن ذلك لن 
يحدث» إذ حل متياً محل يهوذا الخائن في قائمة أصحاب كراسي الإدانة. 





(۱۷) متی  ۱۵(‏ ۳۲ ۳۸). 
(۲) لوقا ٩(‏ / ۱۰ - ۰۱۷ 
(۳) متی (YEL YI / YE)‏ 
(6) آعمال الرسل (۱۱ /۲۱ - ۲۸). 
(5)H.. Kraft, Die altkirchliche Prophetie, S : 251 - 252.‏ 
(؟) جون طمسن وآخرون / قاموس الكتاب المقدس / ص: ۰۱۱۱۰ 
(۷) متی (۱۹ 7 ۲۷ - ۲۸). 
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ب - الکتاب القدس 

تری السيحية في الکتاب القدس کتاباً الهیاً لفظاً ومعنی» وأنه کتساب غیر 
قايل للمساس أو الخطأء إذ حتی حروفه وعلامات ترقیمه - کما یری مارتن 
لوثر» وکما آعلن مجمع الفاتیکان الثاني عام ۱3۷۵ - وحي موحی. بل إن 
کل الاعمال الصاحبة لنشأته وتدوینه وحریره منذ تداوله مشافهة حتی مطالعته 
مطبوعاً هي أيضاً وحي والهام۲۳. 

فهل تنطبق شروط الكتب الإلهية ومعاييرها على الكتاب المقدس المسيحي» 
ما يجعله جديراً بأن يكون كتابآ إلهيآً ووحياً يستدل به على النبوة؟ 

هذا ما تستط الإجابة عنه نتائج فحص الكتاب المقدس بعهديه: 

أولا: العهد القديم 

أعلنت المسيحية قبول العهد القديم وحيا إلهيا إلهامياًء» ولم يكن هذا 
بالغريب عليها في بادىء الأمرء إذ ما هي إلا نحلة يهودية» لكن مثار العجب 
هو احتفاظ الكنيسة بالعهد القديم حتى اليوم كتاباً مقدساً لهاء وذلك على 
الرغم من تفريغ مضمونه وتعطيل شريعته» التي عدها بولس نيراً وقيداً» ومن 
ثم نذر نفسه ‏ كذلك مرقيون الذي عد نفسه تلميذاً مخلصاً لبولس - لمهمة 
تحرير المسيحية من العهد القديم. 

وكذلك على الرغم من إقرار الكنيسة في مجمع الفاتيكان الثاني أن العهد القديم 
يشوبه عدم الكمال» وبعض الأمور الوقتية التي لا تصلح إلا في زمن مضى”". 

(1) Henri Denzinger, Kompendium, S : 1256 - 1257. 
- TRE ( 6119 - 20,57, 17/566). 


- Lixikon der katholischen Dogmatik, S : 289 - 290 . 
)2( 11 ۰ Denzinger, Kompendium, S : 1259. 
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یدلنا ذلك علی آن قبول السيحية للعهد القدیم بوصفه کتاباً الهامیاً لم يكن 
بدافع من كونه وحيآء بل لاسباب آخری غیر معلنة تتمثل في الحاجة العقائدية 
اللحة الی البحث عن شواهد ومسوغات لدعاوی السيحية؛ مثل: عیسی هو 
السیح النتظ التجسد. الصلب والفداء الجماعة المسيحية هي الشعب 
الحقيقي المختار من الله . 

فإذا أضيف إلى تلك الأسباب موقف المسيحية من تقنين العهد القديم» لتبين 
أن معيار قبوله والاحتفاظ به لم يكن الدافع إليه - قط - مقتضيات الوحي أو 
الإلهام . 

وتجدر الإشارة إلى أن كل المخالفات المذكورة ‏ آنفاً - بصدد مناقضة العهد 
القدیم معایبر الکتب الالهية تحسب علی السيحية کذلك» ویزید علیها موقف 
السيحية من التقنین» والتمثل في: 

۱ - آسباب التقنین» ویرجعها هارناك لی صراع الكنيسة مع مرقیون الذي 
Ds‏ کل السابقین؛ لآن الابن وحده هو الذي یعرف الآب» فعمدت الکنيسة 
إلى تبتي نقيض قوله""*. 

۲ - مراحل تکوین القانون تعد آول محاولة لوضع قائمة للعهد القدیم هي 
التي قام بها میلتو السارديسي في النصف الأخیر من القرن الثاني» وفیها آورد 
اثنين وعشرین سفرآ فلما انعقد مجمع نيقية ۳۲۵ م آضاف الیها سفر 
يهوديت» وأضاف مجمع لودیسیا سفر أستیر» وثبت مجمع ترینت ۱۵8۲ م 
قائمة ائناسیوس التي تضم إلى جانب ذلك أسفار: يهوديت» طوبياء باروخ» 
الحكمة» يشوع بن سيراخ» المكابيين الأول والثاني» وكذلك الأجزاء التي زادتها 





(1) Adolf von Harnack, Marcion, S: 31. 
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الترجمة السبعينية على سفري دانيال واستير. 

۳ - صور القانون» وهو یکشف عن وجهات نظر مختلفة للكنائس حيال 
الاسفار القانونية الشانية وغیرها کسفر الکابیین الثالث؛ فهي تعطیها اما سلطة 
تساوي سلطة ساثر الکتب القدسة واما سلطة أقل» واما لا وجود لاية سلطة 
علی الاطلاق» علی النحو الوضح في الباب الثاني . 

ثانيا: العهد الجديد 

استحوذ العهد الجديد منذ نشأته على سلطة ومرتبة تفوق سلطة العهد 
القديم» ويرجع ذلك إلى الاخقلاف بين أسلوب الإعلان الذي كان بواسطة 
الانبیاء في القدیم وبوساطة الابن في العهد اشدید(۱؟. 

وقد استلزم ذلك فحص العهد الجديد من زوایا ثلاث للوقوف علی مدی 
صحة دعوی الوحي واللهام: 

أ القانون 

يعد البحث في نشأة قانون العهد امحدید وتکوینه من آعقد الشکلات العلمية 
U‏ يكتنفه من صعوبات منهجية ووثائقية ومنطقية تشمل جميع جوانب قضية 
القانون» وهي : 

١‏ - أسباب تكوينه 

ظلت الإجابة عن التساؤلات المحيطة بأسباب إدخال مجموعة من كتب 
العهد الجديد إلى قائمة قانون الكتاب المقدس المسيحي عسيرة حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء حيث ألقى الضوء علی ثلائة عوامل آضحت مسلّمات لدی 
الباحئین» وهي : - 


(1) TRE(6/29). 
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أولاً: مرقيونء إذ إن مرقيون بإعلانه أن كتاب المسيحية الحق هو النسخة 
التي نقحها من إنجيل لوقا بالإضافة إلى عشرة رسائل منقحة من رسائل بولس 
فتح الباب آمام الكنيسة لتحدید قانون کتاب مقدس لها کي تحاربه بسلاحه 

انياً: الغنوصية؛ رأت الكنيسة في بعض الرؤى الغنوصية نذيراً يوجب 
اتخاذ تدابير وقائية ضدهاء وقد تمثلت تلك الرؤى في تنحية العهد القديم 
ورفضه وکذلك تضمن الاناجیل التي بحوزة أتباع الغنوصية على بشارة المسيح 
التي هي مصدر اخلاص. والتي خصهم بها فقطء وذلك في الفترة ما بين 
قيامته وصعوده إلى جوار الآب . 

ol‏ المونتانستية» نسبت المونتانستية لنفسها الحق في امتلاك طريق الخلاص 
بالتلقي مباشرة من الروح القدس» الذي أوحي لأنبيائها ما بين أيديها من كتب» 
من ناحية أخرى شككت في بعض الأسفار؛ كرؤيا يوحنا والرسالة إلى العبرانيين. 

۲ - معاییر التقنین 

وقد اختلفت معايير التقنين من كنيسة لأخرى وانطوت على عام الدقة 
والانضباط» فقد عد مثلاً ‏ المضمون العقائدي للرسالة أحد معايير تقنينهاء 
وهذا لا يفسر أسباب تقنين بعض الخطابات الشخصية كرسالة يوحنا الثالثة 
ورسالة بولس إلى صديقه فيلمون. 

کذلك شدد على رسولية المؤلف كمعيار معتبر للتقنين» وهذا لا يفسر تقنين 
رسائل بولس ويهوذا وأناجيل مرقس ولوقا ولم يكونوا رسلاً. 

مراحل تكوين القانون 

لإدراك أبعاد التطور الكبير الذي مرت به مراحل تكوين القانون من بين 
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عشرات الكتب والرسائل» يلزم تتبع مسار عملية الانتقاء التي استمرت قرابة 
ثمانية عشر قرناً من الزمان (قانون كنيسة الحبشة يرجع إلى ما بعد عام 
۹ وقد مرت عملية تکوین القانون بثلاث مراحل علی النحو البین في 
موضعه بالباب الثاني . 

ب - السند 

تمتاز مسألة سند العهد الجديد بالوضوح من ناحية عدم نسبة أي سفر منه 
إلى المسيحء ومن ثم فلا يمكن الاستدلال به على نبوته» ومن ناحية أخرى 
يكتنف الغموض والتضارب والاختلاف والتناقض نسبة أسفاره وإسناد كتاباته 
إلى من تحمل أسماءهم . 

وقد بدأ الطعن في صحة هذا الإسناد مبكراً جداً» ربما من قبل أن تجف 
أحبار هذه المكتوبات» فقد أعلن مرقيون تلميذ بولس أن تلاميذ عيسى لم 
يكتبوا شيئاً على الإطلاق» وأن الأناجيل بصورتها المعروضة عليها من تزييف 
اليهود ووضعهمء أما أسماء الرسل التي تحملها الأناجيل فمزورة وغير حقيقية» 
وهذه الکتابات تتضمن بعضاً من کلمات الوحي الصحيحة. ومن ثم فمن 
الواجب جمع هذه الکلمات لتألیف الانجیل الصحیح منها . 

ولم يض وقت طویل حتی آعلن آوریجینیس استحالة نسبة «الرسالة إلى 
العبرانیین» إلى بولس بسبب اختلاف الأسلوب» وأعقبه ديونيسيوس الإسكندري 
حوالي عام ۲٠١ - ۲٤۷(‏ م) بالقطع بعدم صحة نسبة سفر الرؤيا إلى يوحنا. 

ثم تتابعت الملاحظات وسهام الشكوك الموجهة إلى أسفار العهد الجديد من 
قبل آباء الكنيسة» إلى أن توجهت جهود علماء النقد التاريخي ونقد النصوص 
إلى دراسة العهد الجديد» تلك الجهود التي قادت إلى النتائج التفصيلية النهائية 
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التالية بالنسبة لأجزاء العهد الجديد: 

١‏ الأناجيل 

تطرح فروض عدة للمصادر التي تشکلت منها الاناجیل الازائية (متی» 
EI oige‏ الشذرات. آو التقالید أو الإفادة والتبعية» 
آو الصدران. 





أما عن تاريخ ومکان وشخصية مولف الاناجیل» فهي کالاتی: - 

- متى» مؤلفه مجهول الشخصية» ويرجع تأليفه إلى ما بين عامي ۰-۸۰٩م.‏ 

- مرقس» مؤلفه مجهول» ويحتمل أن يكون قد ألف ما بين عامي 50-١/ام.‏ 

لوقاء ليس هناك ما يدل على شخصيته» ويرجع تأليفه إلى عامي ۰-۸۰٩م.‏ 

- يوحناء ليس هناك ما يدل عليهء إلا أنه بكل تأكيد ليس يوحنا الرسول أو 
أحد تلاميذه» لكنه عمل قام به أكثر من مؤلف» وصدر في بيئة هلينستية ما 
175١ ١١١ glei‏ م تقريباً. 

۲ - سفر آعمال الرسل 

لا کن الاهتداء لی مولفه. ويعود تاريخ تأليفه - على وجه الاحتمال - إلى 
العام ۸۰ م آو قبله آو بعده بعشرة آعوام. 

۳ - رسائل بولس» وتتقسم الی: 

- غير المشكوك في نسبتها إليه»ء وتشمل: الرسالة إلى رومة» الاولی والثانية 
إلى قورنتس» إلى غلاطية» الأولى إلى تسالونيقي. 

- المختلف في نسبتها إليهء وتشمل: إلى أفسسء إلى فيلبي» إلى قولسي» 
الثانية إلى تسالونيقي» إلى فيلمون. 
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- المقطوع بعدم نسبتها إليه» وتشمل: الرسائل الرعائية [الأولى إلى 
طيموتاوس» الثانية إلى طيموتاوس» إلى طيطس]» الرسالة إلى العبرانيين. 

٤‏ - الرسائل الكاثوليكية 

daa e ae 

- رسالة بطرس الأولى» ترجع إلى ما بعد وفاة بطرس بزمن طويل» يحتمل 


۹-۱ م 
e ۱۳۵‏ 


- رسائل يوحنا الثلاثة» لا تحتوي على ما يخبر بظروف إنشائها وهوية كاتبها. 

- رسالة بهوذا» ترجع ٍلی عصر ما بعد الرسل» ویقترح عام ۸۰ - ٩۰‏ م 

لتاریخ [نشائها . 

O‏ رؤيا يوحناء هناك افتراضان بشأن تاريخ التألیف آحدهما ۰-1۵ ۷م» 
والثاني ٩۱‏ - ۹۱ م آما الکاتب فیرجح أنه الغنوصي كيرنت. 

ج النص 

ليس من بين نصوص أسفار العهد الجديد التي تحويها مخطوطاته - بمكتبات 
العالم شرقه وغربه - نص واحد بخط مؤلفه نفسهء بل كلها إما نسخ من تلك 
النصوص أو نسخ النسخ لما حطته يد المؤلف» إذ فقد النص الأصلي مبكراً 
جداًء لذلك لم يهم مرقيون بتحريف نص العهد الجديد» ولم يستند أحد إلى 
النسخ الأصلية من النص لكشف التبديل وإثبات الفروق. 

ويقسم علماء نقد النصوص نسخ مخطوطات العهد الجديد المتوافرة إلى أربع 
مجموعات تجمعها عناصر الشبه» وإن كانت تختلف فيما بينها عدة ألوان من 
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الاختلافات» تشمل قواعد النحو والصرف, والألفاظ» وترتيب الكلام» 
ومعاني الفقرات والجدمل». وأخطاء الإملاء والنقل» وهذه الجموعات هي : 
ب التضن الاسکندری: 

۲ - التص الغربي . 

۳ - نص قيصرية (فلسطین) . 

Koine (elli) النص الشائع‎ - 

وتنطوى مسألة نص العهد الجديد ليس على عدم وجود النص الأصلي 
فقط » بل ان النص الذي قننته الکنائس وعدته وحیاً والهاماً لا يعرف أحد حتى 
اليوم هل هو: النص الشائع» أم نص قيصرية» آم النص الاسکندري أم النص 
الغربي؟ 

وتفضي نتائج الفحوص السابقة إلى القول مع العلامة ريتشارد سيمون: «من 
البعيد جداً أن يسمح المرء لنفسه بالاعتقاد أن الطريق الطبيعي والأكيد لتقرير 
مسائل الاعتقاد هو الرجوع إلى الكتاب المقدسء بل على العكس من ذلك 
سيجد المرء في هذا المؤلّف أن الاعتماد على الكتاب القدس وحده سيجعل من 
المستحيل الحصول على شيء مؤكد في أمور الدين72١2.‏ فالكتاب المقدس - 
پقول سملر - لیس هو كلمة الله" . 

ولم تعد هذه النتيجة مجرد استنتاجات علمية فقط» بل ترتب علیها بناء 
اعتقاد جديد لدى مفكري المسيحية» ذلك الذي يلخصه هانز کینج بقوله : 
«توافرت الدلائل في القرنین الاخیرین بشکل لم یسبق له مثيل على عدم 
W . G . Kummel , Das N .T: Geschichte der Erforschung Seiner Problem, S : 43‏ )1( 


() السابق / ص .۷٤‏ 
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الهامية آسفار الکتاب القدس. بل وتخمتها بالغالطات والاخطاء الشائنة لها 
كعمل أدبي» وهذا ما لا یستطیع عاقل الیوم Mus ga ol‏ 

ثم يضيف: «ولان هذا الکتاب کذلك» فأنا لا آعتقد بالهامیته ولا بحقيقة 
الدعوة التي یروج لها». 

آما دلائل النبوة في الاسلام» فتختلف جملة وتفصیلاً عنها في اليسهودية 
والمسيحية» إذ تكاد تشكل علماً مستقلاً في مناهجه ومصنفاته ورجاله» لا هي 
عليه من غزارة وكثرة ووضوح يناسب طبيعة الرسالة الإسلامية كرسالة شاملة 
جميع الأمم» وكرسالة خاتمة يرتفع صوت الوحي من بعدها لبلوغ الإنسانية 
حداً من الكمالء يمكنها معه تلمس طريق الهداية بمفردها استناداً إلى ما بين 
أيديها من تعاليم وهدى الرسالة الخاتمة . 

وتمتاز دلائل النبوة في الإسلام - فضلاً عن ذلك بسمات وخصائص منها: 

أولاً : يعجز غير الأنبياء عن معارضتها. 

ثانیا: آنها مختصة بالنبي وحده؛ لانها دليل نبوة والدليل مستلزم لمدلوله. 

الثاً : سلامتها من التنافض. 

رابعاً: لا تکون الا خارقة للعادة. 

خامساً: خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليهم» وهم الجن والإنس. 

سادساً: لیس من شروطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل 
هي دليل على نبوته وإن خلت من هذين القيدين» كالبشارات محمد َ4 . 

وتقود دلائل النبوة في الإسلام إلى العلم بصدق دعوى النبوة ممن تقع على 
Hans Kung , Christ Sein, S: 55. en‏ )1( 


(۲) السابق / ص ۵۷ . 
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يديه هذه الدلائل» وهذا العلم الحاصل بصدق النبوة يمتاز بسمتين تخلعان عليه 
درجة العرفة الیقینیق» وهما: 

۱ - القطع؛ آي آنه علم قطعي الدلالة والتصدیق. 

۲ - أنه علم ضروري يقع لكل عاقل بالضرورة. 

وهذا العلم الضروري القطعي یستفاد من طرق توصل إلى صحة اليقين عند 
من لم یشاهد هذه الدلائل کمن شاهدها ولا فرق» منها: 

الطریق الأول : التواتر العام 

إذ تواترت هذه الدلائل لدی الامة جیلاً بعد جیل آکثر من تواتر کشیر من 
أحكام الشريعة . 

الطریق الثاني : التواتر الخاص 

وذلك کتواترها لدی طائفة الحدئین وهم آکثر الناس عناية باحدیث وتحری 
الصدق فیه . 

الطریق الثالث : التواتر العنوي 

وهو اشتراك عامة الناس في معرفة آخبار وحکایات یجمعها آمر واحد؛ 
کالاخبار التي تتضمن شجاعة عنترة» وسخاء حاتم» وعدل عمر؛ وزهد 
اخسن» فمجموع تلك الأخبار یوجب العلم بهذا الامر. وان کان کل خبر 
على حدة قد لا یفید العلم لعدم نقله بالتواتر» ومعلوم آن دلائل نبوة محمد 
(اضعاف ما ینقل عن مولاء ونقلتها اجل من نقلة آخبار مولاء. 

الطریق الرابع : الاقرار والتصدیق 

ذلك أن تلك الدلائل كانت تقع على مرأى ومسسمع الالاف» وکان 
المشاهدون ينقلونهاء فيصدق بعضهم بعضاً دون إنكار من آحدهم. أو تواطؤ. 
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الطريق الخامس : النقول المتواترة لطوائف العلماء 

فما من طائفة من طوائف العلماء إلا وقد تواتر عندها من الدلائل ما فيه 
كفاية» وذلك مثل ما تواتر لدى المفسرين» وكتاب السير والمغازي والمؤرخين» 
والفقهاء والتکلمین. 

الطریق السادس : مصنفات دلائل النبوة 

وهي کثيرة تذکر آیاته وبراهین نبوته وفیها یهتم آصحابها بتمبیز الاسانید 
والطرق ومعرفة الصحیح من غیره. 

ونظراً لکثرة دلائل النبوة فی الاسلام وغزارتها» اجتهد علمازه في تصنیفها 
وتقسيمهاء حتى يسهل الإلمام بهاء وید تصنیف الماوردي أفضل تلك 
التقسیمات» وسوف نعرضها وفق ذلك التصنیف علی النحو الاتي : 
أولا: القرآن الکریم 

وهو برهان نبوة محمد چا الساطع. وآظهر علامات النبوة على الإطلاق» 
لاسباب آربعة لم تجتمع لعجزة آو لدلیل نبوة في تاريخ الدين والانسانيق 
وهي : 

١‏ - فيه اجتماع الوحي الدعی والدلیل العجز علی النبوة معا. 

۲ - آعجزت معجزات الأنبیاء السابقین فثات بعینها؛ کالسحرة زمن موسی 
والطببین زمن عیسی علیهما السلام آما القرآن فقد آعجز آمة من الفصحاء 
بأكملهاء ناهيك عن الجن وغير الفصحاء من الأمم سوى أمة العرب. 

Y‏ توجهت معجزات السابقين إلى الحواس فقطء أما القرآن فيخاطب 
العقل البشرى بعد أن بلغ مرحلة رقيه وتمدنه. 

: - خلود المعجزة القرآنية على مدار الأعصار وانتشارها في جميع الأقطار. 
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ویدل القرآن علی نبوة محمد و بطريق الاضطرار من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث الجملة» وطریقه العلم بان محمدا ول ظهر عکت 
وادعى النبوة» ونزل عليه القرآن» وأنه جعله دليلاً على نبوته» وتحدى به 
العرب الذين هم غاية الفصاحة والبلاغة» وهذه الأمور معلومة بالاضطرار» لا 
وجه فيها للاستدلال. ولما كان العرب وغيرهم قد عجزوا عن إجابة التحدي 
الذي دعاهم إليه النبي بمعارضة القرآن» فإنه يقطع بدلالة القرآن على النبوة. 

الوجه الثاني : من حيث التفصيل» وطريقه النظر والمعرفة والتحصيل والمدارسة. 
التي نکشف عن نواح متعددة من نواحي الاعجاز القرآني تخطي جميع مجالات 
عمل وسائل العرفة الانسانیة. ویکن تلخیص هذه النواحی فیما يلي: 

أ الاعجاز البياني 

ویشمل الاعجاز البياني [عجاز القرآن من حیث: اللفظ العنی» النظم» 
التصویر الفني . 

ب ‏ الاعجاز الا خباري 

ویتجلی الاعجاز الااخباري في الجالات التالیة: قصص السابقين 
وأخبارهم» الغیبیات : کانة والنار والعاد وخلق العالم والانسان التنبؤات 
بالأمور المستقبلية . 

ج ‏ الوعجاز التشريعي 

ویقوم الاعجاز التشريعي في القرآن علی الاعتدال والوسطية. والی جانب 
ذلك تبرز وجوه أخرى؛ منها: المرونة» الشمول. الیسر . 

د الإعجاز العقلي 

ويتجلى وجه الإعجاز العقلي في القرآن في خطابه العقل على نحو 
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پستصرخ الفهم والفکر ویشرکه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان 
إلى سعادته الدنيوية والاخروية. وذلك باشتماله عناصر ثلائة شکلت جوهر 
خطابه العقلي» وهي: خلوه من السناقض والاختلاف» طریقته في الاستدلال 
بالبراهین والوازین والدلائل العقلیة» ما اشتمل عليه من أصول المعارف 
والنظريات والمباحث . 

ه ‏ الإعجاز العلمي 

وتتعدد نواحيه لتشمل معظم مجالات العلم: كالفلك والطب والجيولوجيا 
والزراعة وعالم النبات والحيوان والتناسل والاقتصاد والتجارة والتاريخ والحضارة 
والبحار. . . إلخ» حتى بات من المؤكد أن: «القرآن لا يحتوي على أية مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر احدیث»۲۳. 
ثانياً: المعجزات 

ومي کل فعل خارق لعادة البشر ما یعجزون عن الاتیان بثله» ولا یقدر الله 
عليه الا الانبیاء. 

وقد أوتي محمد بيه من العجزات وجمع له من الآيات ما لم يجمع لأحد 
من الأنبياء قبله» إذ لم يعط نبي معجزة إلا أعطي محمد مثلها أو ما يقابلها أو 
أوضح Mus‏ 

وتعرضت معجزات النبي کف لموجة من التشكيك والإنكار من قبل طائفة 
من القدماء والحدئین» الذين تبلور موقفهم في اتجاهين: 

أولهما: القول باستحالة المعجزة؛ لکونها قدحاً في العقل» وإنكاراً 
)١(‏ موريس بوكاى / القرآن والتوارة والإنجيل والعلم / ص: ۱۳ . 


.۳ ۸ القرطبی / الاعلام / ص:‎ (Y) 
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لبديهياته» ورفضاً لقوانين الطبيعة» ومن ثم فهي ليست دليلاً على صدق خاتم 
الرسل(). 

وقد أجيب على ذلك بأن وقوع العجزة مکن Mar‏ وآن وقوعها لا یتضمن 
محال كالجمع بين النقیضین و الدور آو التسلسل» وآن القوانین الطبيعية لیست 
قوانین ضرورية هندسية» کما آن تصور وقوع العجزات لیس بأصعب من تصور 
وجود العالم عند من لم يشاهده. 

والثاني("2: تقسيم معجزات النبي وله قسمین : 

القسم الأول: ما هو إلا صدی مضسخم لمعجزات منسوبة إلى الأنبياء 
السابقین» وذلك مثل تخلل الماء من بين أصابع النبي» ذلك الذي يذكر بتفجير 
موسى الماء من الصخرء ومثل رده الشمس لما فات وقت الصلاة» على غرار 
إيقاف يشوع الشمس مدة يوم كامل. 

أما القسم الثاني : وهو سائر المعجزات التي لا شبه بينها وبين معجزات 
الأنبياء السابقین» فهي أثر لنزعة متأصلة في مختلف الحضارات العتيقة تعرف 
بالكونية ۰005۳0010816۱ وفیها یتصل الانسان بالقوی الغيبية والطبيعية اتصالا 
وثيقاًء لا معنی فیه للمفارقة الالهية وجریان الطبيعية حسب قوانین خاصة. 

ویصطدم هذا التوجه بحقيقة تاریخ ترجمة الکتاب القدس إلى اللغة العربية 
الذي يسبقه بكثير تاريخ تدوين السنة والتصنیف النهجي فيهاء كما أنه يصطدم 
بطبيعة الإسلام عامة كدين رباني» وكذلك بطرق تلقي الأخبار وجمعها لدى 
السلمین علی وجه الخصوص. اذ آفرد لها علماژهم الصنفات» وأسسوا Lle‏ 
(۱) [براهیم مدکور / في الفلسفة الاسلامية / ص: ٩۱‏ - ۰۱۰۷ 

حسن حنفي/ من العقيدة إلى الثورة ٤(‏ / ۱۷ - ۰۸۰ 


(۲) عبد الجید الشرفي / الفكر الإسلامي في الرد على النصارى / ص: ٠۷١-٠۷١‏ . 
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في تتبع وفحص أحوال رواة الأخبار وتقلتهاء هو علم الجرح والتعديل» الذي 
لم تعرفه أمة أخرى قبلهم . 

ويضاف إلى ذلك أن ما يحتج به المسلمون من معجزات نبيهم قد نقله 
الجمهور الغفير ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب» واشتهر بين المسلمين» ودون 
في كتب طوائف علمائهم المختلفة متواتراً يفيد العلم اليقيني من طرق عديدة. 

فالعجزات التي ظهرت على يد النبي 25 نقلت علی آضرب ثلائة: 

آولها: التواتر آو الستفیض. والعلم بصحته اما باضطرار آو استدلال. 

الثاني: ما ظهر واشتهر ویعلم ببعض الطرق التي منها تعلم صحة الأخبار. 

الشالث: ما ثقل نقل الآحادء وهو إما أن يقترن به ما يوجب العلم 
عضمونه» آو ینفرد خبر الواحد عن قرينة تدل علی صدقه. فهو آمارة توجب 
الظن ولا تقتضى العلم» لكن إذا تطاول عليه الزمن فلم يُعارض بمخالفة أو ردء 
ثم تكرر ما في معناه مما يوافقه صار المجمل متواتراً وإن كان الأفراد آحاداً. 

ولما كانت معجزات النبي RE‏ قد استغرقت جميع أنواع المعجز مما يضيق 
القام عن استیعابه سیکتفی بالاشارة الی آنواع معجزاته. حسب التقسیم التالي: 

۱ - معجزات القرآن» وتشمل : 

- الوقائع: مثل انشقاق القمر الاسراء والعراج» تحدي الیهود بتمني 

الموت» كفاية الستهزئین» تأييد النبي BE‏ بالملائكة . 

- التنبقات الستقبلية: مثل التنبژ بانتصار الروم علی الفرس» التنبق بجوت 

الوليد بن المغيرة وأبي لهب كافرين» تنبز النبي و بالعودة إلى مكة بعد 

الخروج منهاء تنبؤه بدخول المسلمين المسجد الحرام آمنين» تنبؤه بتمكين 

المسلمين واستخلافهم في الأرض. 
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۲ - معجزات في کتب السنة وتشمل جنسین: 

ا لجنس الأول: المعجزات الفعلية» وهي التعلقة بالتأثیر في الکائنات؛ اما من 
جهة النبي آو من فعل الله الذي لا یکون فيه تأثير للنبي بحال؛ كإهلاك 
الاعداء» وتذلیل النفوس لمحبة الأنبياء. 

ويضم هذا القسم آنواعاً كثيرة» كالتأثير في الأحياءء والتأثير في الجمادء 
وتكثير الطعام» ونبع الماء من بين أصابع النبي . 

الجنس الثاني : المعجزات القولية 

وهي صنفان: إما إخبار بغيب ماض أو حاضر أو مستقبل» وإما دعاء 
تلتمس به الحاجات من الله تعالى» فسان هذا الدعاء على الفور ودائماً. 
ثالثاً: البشارات 

وهي إخبار الأنبياء والرسل المتقدمين ‏ في كتبهم ‏ عن النبي تبشيراً ببعثه» 
وهذه الأخبار تعد عديمة الفائدة في مجال الاستدلال على نبوة محمد ية مع 
غير اليهود والنصارى» المقرين بإلهامية الأسفار موضع هذه الأخبارء لكنها ع 
ضرورية لاسباب آخری» منها: 

١‏ - الحاجة إليها في الرد على دعوى أهل الكتاب بأن الكتاب المقدس لم 
VDE Lu a‏ 

۲ - آن النبي (قد استدل بهذه الأخبار التي نص القرآن على ورودها في 
الكتاب المقدس» كما في قوله تعالى: «( ومبشرا برسول يأتي من بعدي انمه 
أحمد 4 . 

(1) Adel Theodor Khoury, Der Theologisch Streit, S : 36 . 


(۲) الصف / 1. 
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cia i ۳‏ البشارات بعلم الغيب الذي لا يطلع الله عليه أحداً إلا من 

ارتضى من رسول؛ لذا فهي برهان نبوة. 
٤‏ - دخولها في باب الإلزام لليهود والنصارى (الذين أرسل محمد إليهم 
كذلك)؛ لكون الأنبياء الخبيرين بعلامات النبوة قد بشروا به قبل مجيئه كد . 
وقد تضافرت جهود علماء الإسلام ومسلمة أهل الكتاب في استخلاص 
البشارات من نصوص الكتاب المقدس» فإلى جانب المؤلفات المستقلة في هذا 
e jadi‏ فإن كتاباً من كتب دلائل النبوة لا يكاد يخلو بحال من البشائر والتعليق 
عليهاء كذلك الصنفات في مجال مقارنة الادیان باعتبار نبوة محمد یا من 
موارد النزاع بين الإسلام والمسيحية . 

إلا أن مطعنا قد وجه إلى موضوع البشارات بمحمد يله مؤداه أن المسلمين 
قد عمدوا إلى التعسف والتأويل في قراءة نصوص الكتاب المقدس وتطبيقها 
على نبيهم» على أنها رموز وإيحاءات أو تصريحات به يِه أو أن المسلمين 
قد استدلوا بنصوص غير موجودة في متن الكتاب المقدسء أو أنهم يتصرفون 
في ترجمتها على غير ما يراد Ple‏ 

ولم يقم مثل هذا المطعن على تتبع دقيق بالفحص والدراسة للبشارات» بل 
لا يعدو كونه اتهاماً عامآء إذ يجب الأخذ في الحسبان أمورء منها: 

١‏ - ليس كل ما أخبرت به الأنبياء السابقين محمدا ول قد وصلنا» وأن 
نسخ الكتاب المقدس ليست واحدة أو متفقة لا اليوم ولا في الماضي القريب أو 
البعيد» ومن ثم فليس بمستغرب أن يقف قدامى علماء المسلمين أو محدثوهم 

(1) Adel Theoder Khoury, Der Theologische Streit, S : 36 . 


وانظر بالعربیة: مقدمة الستشرق Wiston‏ . ۸ . 5لکتاب مسالك النظر / ص ۰۱۵ بمقدمة تحقيق 
الدکتور محمد الشرقاوی لکتاب مسالك النظر . 
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على نصوص كتابية فيها التصريح باسم النبي. 

؟ ‏ إن علماء الإسلام قد اختلفوا بسبب اختلاف نسخ الكتاب المقدس: هل 
ورود ذكر النبي في الكتاب المقدس بالرمز والإشارة أم بالنص والتصريح 
بالاسم؟ 

۳ الطابع العام للبشارات آن تکون علی الاکشر بالرمز» مما يقتضي التأويل 
والتفسیر» وهذا یکون في العادة محلاً للخلاف بین الفرقاء. 

£ - کان الیهود والتصاری ینتظرون بالفعل نبیاً بشرت به کتبهم ولیس هناك 
ما يمنع كون محمد يك هو المبشّر به إن تصريحاً أو تلميحا. 

۵ - حجز اسم «محمد» للنبي العربي على ذلك النحو المعجز يجوز أن 
يكون لحكمة تبشير الكتب السابقة به» فلم یتسم به أحد من قبل حتى لا 
يحدث لبس أو اختلاط . 

ويستخلص من هذه المقدمات الخمس تبشير الأنبياء السابقين بمحمد (في 
مواضع متعددة يمكن تصنيفها حسب التقسيم التالي : 

أ - البشارة باسمه» ويتمثل ذلك في البشارة بالباراقليط الواردة في أربعة 
مواضع من إنجيل يوحناء وهي اسم أو صفة لنبي يبشر به المسيح يأتي من بعده 
تنطبق أوصافه على نبي الإسلام» إذ تعني الكلمة ما يعنيه اسم أحمد باللغة 
العربية أي الور ال 

ب - البشارة بصفته» وذلك كبشارة أشعيا )٤ - ١ / ٤۲(‏ التي يعلق عليها 
ابن القيم قاثلاً: «فمن وجد بهذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه؟ فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبياً جمع هذه 


۰۲۱۱ عبد الأحد داود / محمد في الکتاب القدس / ص:‎ )١( 
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الأوصاف كلها وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيره» لم يجدوا إلى 
ذلك ‚Vin‏ 

ج - البشارة بمخرجه» كالذي جاء في سفر التثنية: «أقبل الرب من سيناءء 
وأشرق لهم من ساعير» وسطع من جبال فاران»". ففاران هي مكة كما تقول 
التوراة» وتشير الآية في رأي جمهور مستخرجي البشارات إلى إنزال التوراة في 
سيناء والإنجيل في فلسطین والقرآن على محمد کل في برية فاران» ويربط ابن 
تيمية بينها وبين قوله تعالى في القرآن: « والتين والزيتون 4# وطور سينين 
وهذا البلّد الأمين 44" إذ يقسم الله تعالی بالاماکن الشلائة التي 
أنزل فيها الوحي 9 . 

د - البشارة بمبعثه» حيث يقول الرب لموسى: «سأقيم لهم نبياً من وسط 
إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمهء فيخاطبهم بكل ما آمره به» وأي رجل 
لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي» فإني أحاسبه عليه». فهي تنطبق 
على محمد كيه من وجوه عديدة. 

هم البشارة بصفة آمته» كالذي ورد في سفر آشعیا ٩ / ٤۲(‏ ۱۲) حیث 
یخبر عن امتلاء آرض قیدار بتسبیح الرب تسبيحة جدیدق وقيدار هو ابن من 


أبناء اسماعیل » وباسمه تتسمی بلاد العرب . 


.۱۵۳ ابن القيم / هداية الحيارى / ص:‎ )١( 

(۲) التثنية (۳۳ / ۲). 

(۳) لین / ۱ ۳. 

(4) ابن تيمية / امحواب الصحیح (۳ / ۰6۳۰-۳۰۱ 
(NINA / NA) al (0)‏ 
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رابعاً: أخلاقه وسیرته ی . 

وهذا البحث تنفرد به دلائل النبوة في الا سلام؛ إذ لم یسبق قبل مبعث 
محمد $E‏ أن کان الکمال اخلقي دلیلاً علی النبوة» لکن مشروعية هذا البحث 
بل وضرورته تقتضيها في الإسلام أسباب عدة منها: 

ر الكريم على كمال أخلاقه يه « وإنّك لَعَلّى خلق 
عظیم . كذلك إشارته إلى أن هذا الكمال سبب في تأليف القلوب حوله: 
ل ولو كنت فَظًَا عَليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك 4 . 

۲ تكامل الأخلاق أمر معجز. 

۳ - تكامل الأخلاق موجب للصدق» والصدق موجب لقبول القول؛ 
وجماع الکلام في النبوة اخبر . 

4 - في تفصيل وبيان وإثبات كمال E al‏ آبلغ رد علی دعوی النصاری 
واتهامهم النبي بمساوىء الأخلاق التي تسلب شرف النبوة. 

o‏ أن کمال آخلاق اصطفی عفر كان دليل النبوة القاهر الذي ألزم 
الكثيرين الإيمان بنبوته وتصديقه في دعواه» أمثال: خديجة وأبي بكر وعلي 
رضوان الله علیهم جمیعاً. 

وتشتمل مجالات الکمال الأخلاقي التي يستدل بها على نبوة محمد (علی 
ثلاثة مجالات : 

١‏ كمال الخصال والاأوصاف. 

Y‏ فضائل الأقوال. 

۳ - فضائل الاعمال. 

.4 / القلم‎ )١( 


۰۱۵۹ / عمران‎ J (Y) 
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وتجدر الإشارة إلى أن الاستدلال على صدق دعوى محمد ميل النبوة 
بجميل سيرته وكمال أخلاقه لم يكن قاصراً على من آمن به من بين قومه من 
العرب بل إن هرقل ملك الروم يعد أشهر من استدل على نبوة محمد وَل 
بعاطر سيرته وکمال آخلاقه» وذلك في الحوار الطويل الذي أجراه مع أبي 
سفيان» ورواه الشيخان وأصحاب المسانيد والصحاح. 

وهكذا يمكن القول بأن الاختلاف الكبير بين دلائل النبوة في الإسلام من 
جهة وفي اليهودية والمسيحية من جهة أخرى يكمن في العلم اليقيني الضروري 
الحاصل بكل منهماء فبينما تقوم عوامل انقطاع السند واضطراب المتن وتناقضه 
ومخالفته مقررات العقول» ومصادمته معطيات العلوم دون بلوغ دلائل النبوة 
في اليهودية والمسيحية درجة العلم اليقيني الذي تشبت به النبوة» نجد الضرورة 
تلزم بحصول هذا العلم من جهة دلائل النبوة في الإسلام لعكس الأسباب 
المذكورة» وذلك باتصال السند وصحة المتن وموافقته مقررات العقول» وتوافقه 
مع معطیات العلوم النظرية والتجريبية . 


* %* * 
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تستوجب التقاليد العلمية تسجيل خلاصة مختصرة ومركزة لأهم وأبرز 
الآراء والنتائج التي تقود إليها البحوث. 

ولعل أهم ما سجلته هذه الدراسة هو اختلاف منطلق التصور اليهودي 
والسي‌حي من جهة. والتصور الاسلامي من جهة آخری حول معظم نقاط 
المحاور الثلاثة التي تناول البحث فیها قضية العتقدات الدينية للغرب» وذلك 
علی النحو التالي : 
۱- الحور الاول: طبيعة النبوة 

وفيه تبين ما يأتي : 

أولاً: عدم وجود مفهوم واضح ومحدد للنبوة في اليهودية والمسيحية» مما 
أدى إلى الخلط بين النبوة وظواهر أخرى كالكهنوت والعرافة في اليهودية» وإلى 
سحب النبوة على جميع المؤمنين بعيسى المصلوب في السيحية . 

وبقي مفهوم النبوة جامعاً مانعاً في الاسلام لا یدخل فیه من لیس منه ولا 
یخرج منه من هو فرد فیه . 

ثانياً: في الوقت الذي تتصف فیه عقيدة النبوة في الاسلام بالوضوح 
والبساطة فیما یتعلق بوسيلة الوحي وطبيعة الدعوة ومنهجها. مجد النبوة في 
اليهودية والمسيحية ظاهرة معقدة غامضة لتَفْنَت وظيفة النبي بين الفيئات 
والجماعات المتعددة» والتي اختص كل منها بوسائل في تلقي الوحي تخالف ما 
لدى الجماعات الأخرى من وسائل» وكذلك الأمر في مهمة الأنبياء وأسلوب 
عملهم. 
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ثالثا: تسیطر العنصرية علی مفهوم النبوة في البهوديق إذ النبوة فيها أمر 
اختص الله بها شعبه الختار دون غیرهم من البشر» وعلی هذا الاساس تم 
تقنين مراتب النبوة في اليهودية» وتسيطر العنصرية على مفهوم النبوة في 
السيحبتة. لکن بشکل آخر آوسع» فالنبوة مکنة لكل الشعب المؤمن بالرب 
یسوع الصلوب لاجل العالم. 

أما الاسلام فیضع الانبیاء جمیعاً في قافلة واحدة هدفها حمل رسالة 
التوحيد إلى بني البشر دون التفرقة بين شعب وشعب» أو بين نبي ونبي» الا 
على أساس من طبيعة التكليف ومنهج الأداء والصبر في التحمل» ومن ثم 
فنظرته للنبوة عامة كلية تشمل جميع الأنبياء والمرسلين. 

رابعاً: بينما تظل النبوة في الاسلام هبة واصطفاء فلا ينالها إلا من اختاره 
الله رسولا أو نبياًء فإن النبوة في اليهودية والمسيحية تنال كذلك بالمدارسة 
والتعليم كما في جماعة بني الأنبياء في اليهودية» وتنال بالانتتخاب والاقتراع 
کما تم في جماعة رسل السیح الذین قاموا بانتخاب بدیل لیهوذا الخائن. 

خامساً: تطرف الیهود والنصاری في الانبیاء» فنسب الیهود الیهم ما تأنف 
منه الطباع الكريمة من جرائم أخلاقية واجتماعية دنيئة» وما لا ترضى به الفطر 
السليمة من كفر وإشراك برب العالمين. وجاء النصارى على الطرف المقابل لغلو 
اليهودء فخصوا المرسلين» خاصة رسل المسيح» بمعجزات فاقت معسجزات 
مرسلهم نفسه. وجعلوهم آصحاب اثني عشر کرسیاً یدینون من فوقها أسباط 
بني إسرائيل يوم القيامة. 

آما السلمون. فلم یصفوا الانبیاء الا با وصفهم به ربهم العليم بهم في 
کتابه الکریم آو سنة نبیه الخلیل 9 . 
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۲ - الحور الثاني: الکتب القدسة والعجزات 
وفیه اتضح التالي : 
آولا: عجز معجزات العهد القدیم عن إثبات نبوة من نسبت إلى وقوعها 

على يديه» وذلك بمخالفتها لما تواضع عليه علماء اليهودية» ومفكروها ورابيوها 

من شروط للمعجزة. وکذلك بخالفتها مطالب العقل ومعطيات العلم. 
انیا: العهد القدیم اکثر عجزاً عن اثبات نبوة آحد من آنبیائه الذکورین» 

كباراً کانوا أم صغاراً» وذلك بسپب: 

۱ - الاختلاف والتفاوت الکبیر في آعداد وحجم الکتب القدسة التي تضمها 
قوانین الکتب اليهودية ما بین العبراني والسبعيني والسامري والصدوقي 
والقمراني» ذلك الاختلاف الذي یحول دون مکان القطع بقائمة الکتب 
الصحيحة الموحي بها إلى الأنبياء المراد إثبات نبوتهم بها. 

١‏ - الفوارق التي لا تحصى كثرة ما بين نصوص نسخ العهد القديم مما يستحيل 
معه الوقوف على النص الأصلي . 

۳ - انقطاع سند العهد القديم» فلا يمكن إلا إرجاع نصوص قليلة إلى war‏ 
الأنبياء» لكنها لا تنهض دليل نبوة نبي معين. 

4 - تعارض نصوص العهد القديم مع معطيات العلم الحديث في الجوهر 
والتفصيلات . 
ثالثاً: إن المعجزة مشكلة المسيحية الكبرى» فهي ليست عاجزة عن القيام 

باثبات النبوة فحسب. بل يجب التخلي عنها تام إذا ما آرید - علی حد تعبیر 

ماکس بلانك - الابقاء على قيمة ما للمسيحية في العالم العاصر ؛ وذلك 
_ بالطبع - لصادمتها معطیات العلوم ومقررات العقول» ولا يستثنى من ذلك 
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إلا معجزات معدودة وردت في سياق الحديث عن المسيح التاريخي . 

رابعاً: إن الاعتماد على الكتاب المقدس في إثبات النبوة في المسيحية 
يستحيل معه الحصول على شيء مؤكد في أمور الدين» فمن البعيد جداً ‏ كما 
يقول ريتشارد سيمون - أن يسمح المرء لنفسه بالاعتقاد أن الطريق الطبيعي 
لتقرير مسائل الاعتقاد هو الرجوع إلى الكتاب المقدسء وذلك لأن الكتاب 
المقدس ليس هو كلمة الله؛ لما توافر من الدلائل في القرنين الأخيرين بشكل لم 
یسبق له مثيل على عدم إلهامية أسفاره وتخمتها بالغالطات والاخطاء الشائنة 
لها حتى كعمل أدبي . 

خامسا: تمثل دلائل النبوة في الإسلام الجدار الصلب والأساس الثابت المتين 
الذي تستند إليه النبوة» وذلك بما تحويه من براهين يقينية قطعية الدلالة على 
صحة النبوة ودعوى الوحي» لتواترها تواتراً عامآ وخاصاً ومعنوياً؛ وتلقيها 
بالإقرار والتصديق ممن يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ وتأييد وقائع التاريخ لها. 

وهذا فيما يختص بالمعجزات التي انصرم زمنها كمعجزات السابقين من 
الانبیاء. 

آما العجزة الفريدة التي انفرد بها النبي بايا عن غيره - كدليل وبرهان وآية 
علی صدق نبوته - فهي القرآن الکریم» الذي الی جانب ما تضمنه کغیره من 
دلائل النبوة في الاسلام من براهین يقينية قطعية الدلالة على النبوة» فانه امتاز 
عليهاء بله على سائر آيات الانبیاء» بأنه المعجزة الحية الباقية الخالدة ما دامت 
السموات والأرض» التي تسفر كل يوم عن وجه جديد وفريد من وجوه 
(عجازها العلمي في شتى مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية» تلك المعرفة التي 
ثبت توافقها التام مع إشارات القرآن إلى حقائق الكون والإنسان والعلوم. 
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ما یجعل دلائل النبوة في الاسلام تشکل الضامن الأمين للبشرية في اتباعها 
لنبي الاسلام ونبوته الثابتة بدلائل علمية برهانية تلبي مطالب العقل والروح 
وابحسد والفطرة واحس الانساني. 

ومرجع ذلك إلى الهيمنة الكاملة للوحي العصوم علی النبوة ودلائلها في 
الاسلام» تلك الهي‌منة التي تجعل من الاسلام الخرج الطبيعي والوحید لازمة 
الإنسانية المعاصرة . | 
۳ المحور الثالث: أهم قضايا الاعتقاد 

وفيه تبین من خلال القضایا السبعة التي تناولناها ما يلي: 

آولا: آن مشکلة آدعیاء النبوة من عرفوا ب «الأنبياء الكذبة» باتت تهدد 
مسسة النبوة في الهودية والسیحیة» ها استدعی وضع معاییر ومقاییس 
لحاولة الوصول بها إلى التفرقة بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبة» لكن 
ثبت آن هذه العاییر عاجزة عن القیام بهذا الغرض. بل الركون إليها كإبحار في 
محیط بلا شطآن دون مرشد آو colh‏ وأن إمكان التفرقة لا يتأتى إلا عن طریق 
وحي معصوم تال لهماء ذلك الوحي الذي شيد ديناً لم ينا فقط عن تلك 
البلبلة» بل جاء بالعاییر الدقيقة والوضوعية للفصل في قضية النبوة في اليهودية 
EIERN‏ 

ثانياً: تناقض اليهودية والمسيحية في مسألة ختم النبوة» فكل منهما تزعم 
لأنبيائها الختم» ثم تصرح بترقب المنتظر الذي يحمل صفات الخاتم نفسهاء ولم 
يكن ذلك إلا أثر من آثار العنصرية التي تروم احتكار شرف الخاتم وحجب 
فضیلته عن الامم الاخری وذلك بدوافع سياسية. هذا من جهة ومن جهة 
آخری فان آیاً منهما لم تحظ بسمات الدعوة الخاتمة التي تلبي مطالب العقل 
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والروح والجسد والفطرة والحس الإنساني بما تتضمنه من شرائع وأخلاق 
وعبادات وعقائد وعلوم ونظم. فذاك كان من نصيب الإسلام الذي أعلن 
رسوله أنه خاتم الأنبياء» وجاء إعلانه مؤيداً بمناقب رسالته. 

ثالثا: أن عقيدة المسيح الكيرجماتي ما هي إلا محاولة فلسفية لتبرير اختفاء 
عيسى عليه السلام» لا دليل عليها من الكتب السماوية أو صريح المعقولات 
البشرية» كما أنها مجهولة بالنسبة لمعاصري عيسى عليه السلام . 

رابعاً: أن المسيح النبي عقيدة أصيلة فى جماعات معاصري المسيح» وكذلك 
فى بعض طبقات العهد الجديد مما ظل بعيداً عن أثر الكيرجماء أو مما تم عزله 
عن طبقاتها. 

خامساً: أن المسيح التاريخي مسيح نبي» ولم يكن قط شيئاً آخر. 

سادسا: امتاز الإسلام ليس عن اليهودية والمسيحية فحسب. بل عن کل 
فكر أو تصور سابق في تاريخ الدین والنبوة في العالم» وذلك بإثبات العصمة 
للأنبیاء» تلك العصمة التي تمثل الضامن الوحيد للبشرية في اتباعها للوحي 
الاسلامي العصوم في تلقیه ونقله ووجوده. والصادر من فم رسول معصوم لا 
مجال للخطأ أو الزيغ فيما يبلّغهء ولا استنكاف في الانقياد له» وهو من بلغ 
الكمال البشري في أخلاقه وخلقه. 


%* * * 
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ملحق ۱: خريطة ملکة داود 
Yohanan Aharoni, Der Bibel Atlas, Augsburg 1991.‏ 
ملحق ۲: خريطة لتعیین محطات الخروج الإسرائيلي 
Yohanan Aharoni, Der Bibel Atlas, Augsburg 1991 .‏ 
ملحق ۳: مسارات مقترحة لطريق الخروج الإسرائيلي 
Michael Avi - Yonah, Der Bibel Atlas, Munschen 1989 .‏ 
ملحق aA gay adl hll E‏ الإسرائيليين 
Bibel Atlas, London 1975 .‏ 
ملحق ۵: خريطة لفلسطین توضح حجم وموقع الناصرة فيها. 
مقدمة العهد امحدید للکائوليك - دار الشرق . بیروت ۰.۱۹۸۹ 
ملحق 1 : لقطات من القرن العاشر اليلادي تصور تلقي یوحنا الاجيلي الوحي. 
Paul Huber, Apokalypse, Dusseldorf 1989 .‏ 
ملحق ۷: أيقونة من القرن الحادي عشر للقديس سانت جريجور أثتاء تلقيه 
الو حي . من كتالو Bernward von Hildeshein, 1993. Z.‏ 
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3 population \ 
kingdoms; and vassal king: ee ie et 
tribes of Israel and Judah. to which. were appended tha a an 

` Amorite regions brought under David's control. Arou 

Ihe conquered and tributary kingdoms: Edom, Moab. سر‎ 
damascus. and Aram-zobah. Isruelite governors went appointed © 
some of these territories, as in Edom and Damaseus (2 Sam. 8:6. | 
while in others members of the local royal house ruled. under 
tutelage of the King of Israei. These later were actually governe 
as in Ammon. One of the notabies of Transjordan, who bad 

| David's aid during the rebellion of Absalom $hobi the son of Nahi. 

of Rabbath-bene-ammon )2 Sam. 17;37j—was probabli the son 
the king of Ammon who died before his kingdom was conquered 
Travid (| Chron. 19:1} The third element. the vassal kings. had bc 
Yorced. in one way or another, io accept David's hegemony: t 
included Philistia and various kingdoms in northem Transiord: 
such äs Geshur, wnose king was the grundfäther of Absalom {2 Si 
333213237). The relationship with Toi king of Hamath 12 Sam. ;& 
and Hiram king of Tyre was probably of a similar K: ‘ure (2 Sam: 3:: 


Fim. he: Had on 
Aihe region: west at 
Eupheaies: from. Tipha: 

aE Hh KINE‏ ی هی 
DE te kúpit‏ 


ii Ringa 


THE ISRAELITE KINGDOM 
IN THE DAYS OF DAVID 


internmliäng: سود‎ 


Ares at sovareigtie. ام‎ 
king ot iresi 





apeg مالقا‎ te overio ar paglaki Rê annee] ham Zotani 
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Ramses H age:‏ ی 
Dynastie: A‏ ا eg mihe rir u o‏ 
Stelle des alten Zoan (Tanis) Beß er von Zwangsarbehten che‏ 
‚Hauptstadt - Per Ramesse: (»Haus Ramses’«) - errichten. Viel:‏ 
profitierten die Israsliten von Ramses’ Schwächung durch die Niede‏ 
ee Fersen. Aura. E‏ شسود 
um ine ben.‏ 

Die Israeliten nahmen nicht die kurze Vin Maris, die in der Bibel »F 
ins Land der Philister« genannt wird (der Name stammt ausspäterer > 
weil sie den zahlreichen ägyptischen Posten und Festungen an « 
Straße ausweichen wollten. Migdol und Baal-Zafon, die zu Begin 
‚Auszugs erwähnt werden rei f2.Mos.] 14, 2; Num: le Mos 3 
sind aus ägyptischen Quellen als Festungen am Nordostrand des 
bietes bekannj. Daraus 0 
und daß Jam ch (das sSchilfimeerc) dort zu suchen ist (spater bez 
nete der ‚allerdings den Golf von Elat [so 2.B. 1. Kön: 9, ar 


Die zahlreichen Lagerplätze der Kinder Isracls (Num, [4. Mos.] 33, 8 
lassen sich nicht mehr genau bestimmen, und die Ortsangaben auf un 
دي جو ويا‎ e e E eu 
Barapa (oeach Pame) eine quellenreiche Gegend am 
rand des Landes Kanaan. Diese Oase war Mittelpunkt israelin: 
Niederlassungen in der Wüste, Hier vereinigten sich Israels 
einer Nation mit einer alle verbindenden Vision. Im übrigen vertei 
رگج ایح یزوس پچ ری جرج ی‎ Sin: 
‚der Bibel: »Wüste Paran«). Der zufolge ist der 
einer der Granitberge im Süden der Halbinsel, wo die alten 
gewannen. 


Türkis und Kupfer 
KANDESCH-BAR 


f 
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Die beiden Hauptereignisse zu Beginn der Geschichte der Juden sind der 
‚Auszug aus Ägypten und der Aufenthalt inder Wüste Sinai. Die Josephs- 
erzählung dient dazu, die Wanderung des Valkas Pinel nach gpa 
erklären, en von Nomadenstämmen in Dürrejahren waren 
normal. Die Stämme brauchten Weideland für ihre Herden, wenn sie 
überleben wollten, und wir hören auch in altägyptischen Dokumenten von 
derastigen Wanderungen; Die ägyptischen ‚a werden in der 
Bibel als »Schur (wörtlich: Mauer) Agyptens« ; Uneinig ist 
man, was den der israelitischen سا‎ in Ägypten 
Manche ihn — wie schon Flavius Josephus — in 

ie Hyksonzeit, doch kann man sich kaum vorstellen, daß.die israelischen 
که‎ Aare goblieben sein sollen. Aubarne geht mai der 
klar bervor, daB sie keineswegs als Eroberer kamen. 


Sa AUSZUGSROUTE‏ هر ری 


EXOD 
FR 
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تقدات الد 


لدى الغرب 


عبد الراضي محمد عيد المحسن 


جويدة ا مصادو والموأ جع 


أولاً: القرآن الكريم 
ثانياً: السنة النبوية 
١‏ - سنن ابن ماجة. 
١‏ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح). 
۳ - صحيح البخاري . 
5 - صحيح مسلم. 
ثالثاً: الكتب المقدسة في اليهودية والمسيحية 
۱ - التوارة السامرية. 
نشرة دار الانصار . القاهرة ۱۹۷۸ م. 
۲ - العهد احدید (نسخة البروتستانت) 


نشرة وليم واطسن ‏ لندن ۱۸۷ ce‏ بتصویر من مكتبة السائح. بیروت 
۹A۲‏ م. 


۳ - العهد الجديد (نسخة الكاثوليك) 

اعتماد بولس باسیم - دار الشرق - بیروت ۱۹۸۹م. 
E‏ - العهد القدیم.(نسخة البروتستانت) 

نشرة وليم واطسن - لندن ۷ م. 
۵ - العهد القدیم (نسخة الکائوليك) 


اعتماد بولس باسیم - دار الشرق - بیروت 1۹۸۹ م 
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6 - Biblica Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1984 . 

7 - Der Babylonische Talmud, Herusgeber : L. Goldschmidt. Nieder- 
land 1933. 

8 - Die Didache, Erklart von : Kurt nieder Wimmer, Gottingen 1993 . 

9 - Septuaginta , Stuttgart 1982 . 


رابعاً: دوائر المعارف والقواميس المتخصصة 
۱ - قاموس الکتاب القدس» باشراف: بطرس عبد اللك وآخرون دار الثقافة. 
القاهرة ۱۹۹۱ . 


۲ - مرشد الطالبین الی الکتاب القدس الثمین - بیروت ۱۸۱۹ م 

3 - Bibel - Lexikon, Hersg von : Herbert Haag, Koln 1986 . 

4 - Encyclopedia Britanica ( U . S . A ) 1960 . 

5 - Lexikon Religioser Grundbegriffe, Adel Theodor Khoury, Wien 
Koln 1987. 

6 - Lexikon der Katholischen Dogmatik, Hrsg . Von : Wolfgang Bei- 
nert Wien 1987 . 

7 - Lexikon Fur Theologie und Kirche, ( Hrsg von : Josef Hofer UKarl 
Rohrer ) Freiburg 1961 . 

8 - Neues Bibel - Lexikon , Hersg .von : Manfred Gorg, Zurich 1992 . 

9 - Theologische Realen enzyklopudie, London - New York Bonn 

10 - Theologenlexikon, Hrsg von: Wilfried Harle u . Harold Wagner 

Munschen 1987. 
11 - Theologisches Worterbuch zum Alten Testament, stuttgart 1976 . 
12 - Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, Hrsgvon : 


Gerhard Friedrich, Stuttgart 1959. 
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خامساً: المعاجم اللغوية 
Lexikon der Agyptologie, Hrausg . von : wolfgang Helck , Wies-‏ -1 
baden 1984 .‏ 
Hebraisch und Aramaisch Wilhelm Gesenius, Handworterbuch‏ - 2 


uber das Alte Testameent, Berlin 1962. 

سادساً: الدوريات 

.)م١95الويام(‎ 4 مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة) فؤاد الأول عدد‎ - ١ 

سابعاً: مصادر ومراجع أخرى 

١‏ إبراهيم مدكور (الدكتور): فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق» طبع 
الحلبي» القاهرة ١9151‏ م. 

؟ - إبراهيم موسى هنداوي: الأثر العربي في الفكر اليهوديء مكتبة الأنجلو 
المصرية ١9577‏ م. 

۳ - ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» طبع المدني القاهرق د.ت. 
- الصفدية» طبع على نفقة الملك فیصل. الریاض ۰۱۹۷ 
- معارج الوصول» الطبعة السلفية القاهرة ۱۳۸۷ ه. 
- النبوات» مکتبة السنة الحمديق القاهری د. ت. 

٤‏ -ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» مکتبة السلام العالية. 
القاهرة.» د. ت. 

5 ابن القيم: هداية امحیاری» بتحقیق آحمد السقا حجازي الکتبة القیمق 
القاهرة ١7969‏ ه. 

5 ابن كمونة (اليهودي): تنقيح الأبحاث في الملل الشلاث» طبع دار 
الاتصار د. ت. 
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۷ - ابن القفع (ساویرس): تفسیر الأمانة القدست باریس 1۹1-۰ م 
A‏ ابن ميمون (موسى): دلالة احاثرین» بمراجعة حسین آتای» جامعة أنقرة 
T ۱۹۷۲‏ 
٩‏ - آبو البرکات العروف بابن کیر: مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة» بتحقیق 
سمير خليل. القاهرة ۱۹۷۱ م 
۱۰ أبو قرة (تیودور) : ميمر في وجود الخالق والدين القويم» An‏ 
۱ - آحمد عبد الوهاب (الهندس): النبوة والانبیاء فى اليهودية والسيحية 
والااسلام» مکتبة وهبة - القاهرة ۱۹۸۸ 
- السیح في مصادر العقائد السيحية مکتبة وهبة - القاهرة ۱۹۸۸ م. 
۲ - جان کمپی (الآب): تاریخ الکنيسة» دار الشرق. بیروت ۱۹۹۶ م. 
۳ - جینیب (شارل): السیحیة بترجمة عبد الحليم محمود» دار العارف» 
الطبعة الثانية . د. ت. 
1١:‏ الحداد (يوسف درة): مصادر الوحي الإنجيلي (تاريخ الملسيحية) بدون 
بيانات . 
6 حسن حنفي: من العقيدة إلى الثورة» دار التنویر. بیروت ۱۹۸۸م. 
۱۷ - سیینوزا (باروخ) : رسالة في اللاهوت والسياسة» بترجمة حسن حنفي . 
طبع الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۱ م. 
۸ - سعید بن حسن الاسكندري: مسالك النظر فی نبوة سيد البشر» بتحقیق 
الدکتور محمد الشرقاوي . مکتبة الزهرای القاهرة ۸ م. 
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4 سلوی ناظم (الدكتورة): الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع 
والأسطورة» مطابع المستقبل. بور سعيد» د. ت. 

Y.‏ سيجال م. صص: حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل. بترجمة الدكتور 
حسن ظاظا ضمن كتابه «أبحاث فى الفكر اليهودي». دار القلم. دمشق 
۷ مه ۱۹۸۷م. 

۱ - الشرفي (عبد الجید): الفکر الاسلامي فی الرد علی النصاری» نشر کلية 
الآداب» تونس ٩۱۹۸م‏ . 

YY‏ شنودة (السرياني): الكنيسة المسيحية في عصر الرسل طبع لجنة أصدقاء 
الكلية الإكليريكية ١91/١‏ م. 

۳ - ظفر الاسلام خان: التلمود» طبع دار النفائس. بيروت ١988‏ م. 

١‏ _ عبد الأحد داود: محمد فى الكتاب المقدس» بترجمة فهمي شما. 
طبع راسة الحاکم الشرعية والشژون الدينية بدولة قطر ۰۱۹۸۵ 

٠‏ _ عبدالجبار (القاضي): المغني» الجزء الخامس عشر بتحقيق الدكتور محمود 
قاسم والدكتور محمود الخضيري» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 
۵ م. 

_ عبد الراضي محمد عبد المحسن (الدكتور): 
- منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى» دار الفاروق 
الحديثة» الطبعة الثانية ۱٤۱٥‏ ه- ١956‏ م. 
- نبي الإسلام بين الحقيقة والادعاءء الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
الریاض ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

۷ - فوس (جیرهارد) : „le‏ اللاهوت الكتابي» بترجمة عزت زكي . دار 
الثقافة العربية . القاهرة ۱۹۸۲ م. 
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الفيومي (سعديا): الأمانات والاعتقادات» بتحقیق د. س. لانداور - 
ليدن ۱۹۸۰ م. 

YA‏ القرطبي (المفسر): الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بتحقيق أحمد السقا 
حجازي دار التراث العربي . القاهرة» د. ت. 

٠‏ محمد خليفة حسن (الدكتور): ظاهرة النبوة الإسرائيلية» دار الزهراء 
للنشر. القاهرة ١99١‏ م. 

۱ - محمد عبد الله الشرقاوي (الدکتور): في مقارنة الأديان» دار الهداية» 
القاهرة ۱۹۸۲ م. 
- التلمود» مکتبة الزهراء ۱۹۸۹ م. 
- الإيمان. مکتبة الزهراء ۱۹۸۹ م. 
- القرآن والکون. مکتبة الزهراء ‏ القاهرة د. ت. 

_ محمد لطفى جمعة: تاریخ فلاسفة الاسلام فی الشرق والغرب دار 
الباز للنشر والتوزیع» د. ت. 

۳ - مطر (براهیم): النبوة والانبیاء» مکتبة الشعل الانجيلية. بیروت 
2۸ 

6 منی ناظم (الدکتورة): السیح اليهودي» مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر 
- الامارات العربية التحدة ۱۹۸۲ م. 

٥‏ - موريس بوکاي: القرآن والتوارة والانجیل والعلم دار العارف. القاهرة. 
د. ت. 


- ما أصل الإنسان ؟ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج د. ت. 


http://kotob.has.it 


عبد الراضی محمد عبد الحسن 





۲ - نقولا یعقوب غبریال: آبحاث الجتهدین فی اخلاف بين النصارى 
والسلمین. 
۷ - ولفنسون (إسرائيل): موسى بن ميمون: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر AYT‏ م. 
YA‏ یوحنا سلامتة: اللأليء النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الکنیستة» 
مکتبة مار جرجس بشبرا. بدون تاريخ . 
ثامناً: مراجع باللغات الاجنبية 
Alion J., Etude Sur le Prophetisme chretien depuis les Origines‏ )1( 
Jusqu uaLan 150, Paris 1911 .‏ 
Aristeas To Philocrates Letter of Aristeas , Edited and Translated‏ - 2 
by Moses Hodas, New york 1973 .‏ 
Audet J., A hebrew -Aramaic List of Books of the old Testament‏ - 3 
in Greek, London 1980 .‏ 
Aune D.E., Prophecy in Early Christianity and The Ancient Med-‏ -4 
iterranean World, Grand Rapids , Mich , 1983 .‏ 
Christian Prophecy and the Sayings of Jesus, in : Society of‏ - 
Biblical Literatur 1975 , 11 131 - 141.‏ 
Bacher W., Die Bibelexegese Moses Maimunis, Gregg inter-‏ -5 
national Publischer, s Limeted 1972 .‏ 
Die Bibelexegese der Judischen Religionphilosophen des Mit-‏ - 
telalters. Deutschland 1972 .‏ 
Moses ben Maimon : Sein Leben, seine Werke und Seine Ein-‏ - 
fluss / Heraus gegeben Von : W . Bacher Leipzig 1908 .‏ 
Baird W., Waht is the Kerygma , JBL Lxx. VI, 1957.‏ - 6 
Baltzer, K., Die Biographie der Propheten, Neukirchen 1975 .‏ - 7 
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8 - Baumgartner W., Die literarischen Gattungen in der Weisheit des 
Jesus Sirach / ZAW 34 (1914). 
9 - Benazeck J ., Le Prophetisme chretien depuis Les Origines Jusqu 
au posteur d Hermas . Paris 1897 . 
10 -Berger K., Theologiegeschichte des Urchristentums, Basel 1994 . 
11 -Bertram G., Praeparation Evangelica in der Septuginta, in : 
VT. VII 1957. 
12 - Betz O., Offenbarung und Schrifftforschung in der Qumran 
Sekte, Tubingen 1960 . 
13 - Beyse, K. M , Serubbabel und die Konigserwartungen der Pro- 
pheten Haggai und Sacharja, Sttutgart 1972 . 
14 - Blenkinsopp. J, Ahistory of prophecy in Israel : From the Settle- 
ment in the Land to the hellenistic Period, London 1984 . 
15 - Bon H., Wunder .Wissenschatf und Kirche, Darmstadt 1990 . 
16 - Born W., Christlicher Glaube und Naturwissenschaft, Befe 1954 . 
17 - Braun H., Gesammelte Studien zum Neuen Testament und seiner 
Umwelt, Tubingen 1967 . 
- Der Sinn der neutestamentlichen Christologie, ZTHK 54 ( 1957) . 
18 - Bultmann R., Die Geschichte der synoptiscen Tradition, 
Gottingen 1931. 
- Die Erforschung der synoptischen Evangelin, Giessen 1925 . 
- Theologie des Neuen Testaments, Tubingen 1954 . 
- Jesus, Hamburg 1967 . 
- Das Verhaltnis der urchristlichen Christusbotschft zum his- 
torischen Jesus . in Exegetica Hrsg von : Erich Dinkler . 


Tubingen 1967. 
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كشاف الأعلاه(*) 


آبا ۰۱۸۱ 

ابراهیم بن داود 4۵ ٥٤‏ . 

إبراهيم مطر ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳. 

ابن تیمیة ۰۱۱٩۹‏ ۰۱۳6 ۰۱۳۱ ۰8۳۸ 81۵. 
ابن تیوس ۳۳۱. 

ابن حزم ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰1۱۰ ۰4۳1 ۳۸ . 
ابن سبعین ۳۹۹ . 

۰۱۰۹ ۰11 ۰۱ ۰ ۰۵٩ ابن سیراخ‎ 
N. 

ابن عربي ۳۹۹ . 

ابن عزرا ۰۵۹ ۱۲١‏ . 

ابن القيم 5 . 

ابن یوسف ۳۵۶. 

آبو بکر رضي الله عنه 411 . 

آبولونیوس فون تیانا ۰۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰۳۳۱ 
آبو الهول ۰۳۳۱ 

إبيفانوس ۱۱۳. 

إبيمنيدس الكنوسي .7١5‏ 

NEN CE أبيهو‎ 

آبیون ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۳۲ . 
اناسیوس ۰۲۶۱ YTO‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 


. 





آحاب بن قولا ۰76 ۰۷۸ ۸۰. 
(خنوخ ۰5۷ ۲١۹‏ . 

|دوارد لوسي ۳۲۷. 

أدولف هارناك - هارناك 
Se!‏ ۱:۷ ۰۱۰۹ ۱۱۰ 28۳۲۲ 
آرخلاوس ۳۵۲. 

آرستیاس ۰۱۱۷ 

آرسینوس ۱۲ ۲. 

أرنست رینان ۲۲۹ . 
إرنست کیزمان ۳٦۷‏ . 
استیر ۱۳۸ . 

۳۵ gu إسحاق‎ 

اسطفانس ۰۳۵۲ ۳۵۷. 
الاسکندر ۰۳۳۱ 

آغابوس ۰۳۱۲ 1871 . 
آغناطیوس الانطاكي ۲۹۷ . 
[فسس ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ٤٥١‏ . 
آفلاطون ۰۳۳۱ 

آلبرت آیشهورن ۰۳۷ 
آلبرشت رتشل ۰۳۷۷ 
آلفرید یبسن < یبسن 


‚rar أنسلم‎ 


(*) استثنينا من كشاف الأعلام أسماء الأنبياء والرسل وأصحاب الأسفار لكثرة ورودها في الكتاب . 
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آوتفرید هوفیوس ۰۳۳۵ 

آوریا الحثي ۷۹ . 

آوریجنیس ۰۲۵ ۰۲6۷ 0۲۵۹ ۰۲۷۳ 
۵ ۰۲۸۸ 1۵۱ . 

آوغسطین ۰۲۱6 ۰۲۹۳ ۰۲۹6 

آويجني ميني جوس NY‏ 

. ۲۸۸ yega 

[یراسموس روتیردام ۳۷۳ . 

. ۲٠۰ »۲٤۷ ایرینوس‎ 


. ۲٠۲ إیسیبیوس‎ 

ایشهورن ۰۲۷۵ ۲۷۸. 
إيلي بن إشمار بن هارون ۰۱۱۳ 
إينوتسنس (البابا) ۲٤٠‏ . 
إیبداوروس ٤‏ ۲۰ . 

باخيا بن باکودا ۳۷. 
باروخ سبینوزا = سبینوزا 
باسیلیدس ۲۲۲ . 
باندیرا ۳۲۱. 

باور < فردیناند باور 
باول هوفمان ۰۳۷۰ 
بتشابع ۷۹. 

برنابا ۲۲۳ 2۲۲ 
بریسیسلا ۲۳۰ . 


بریسکا ۲۳۰ . 
بطلیموس ۳۳۱. 


۳۱۵۱۵۱۵۵۰3۵۰ ۲ 


. ٠٠١ بطلیموس فیلادیفوس الثاني‎ 
YNE LAOA .١٠65 . ٠١١ ۸ بلعام‎ 
.£Yo 

بنینا نافي لفنسون ۰۳۲ ۰.5۰ 

بولتمان - رودلف بولتمان 

بولس الطرسوسي ۱ ۲۰ . 

بولس الفريسي ۲۲۳. 

بولیکارب السمرناتي ۰۲۰۷ YOA‏ 
بونفتش ناتان ۰۲۰۷ 

بونقرري ۱۳۵ . 

S el 

بیرجامون 6 ۳۰. 

بیریرا ۰۱۲۵ 

. ۱۹١ بیلاطس‎ 


بينويت ۲۸۰ . 
بيوس العاشر (البابا) ۰۲۹۲ ٤٤١‏ . 
تايلور ۰۳۲۵ ۳۲۷. 

۰۳۹۰۰ ۰۳۵۹۹ ۰۲۷۳ ۰۲۱۰ ترتليان‎ 
YY 

EOY 27854 تسالونيفي‎ 

تلننج برنارد فتر ۰۱۲۹ 

توما الإكويني ۰۲۱۵ ۰۲۹۶ 

توماس هوپس ۱۳6 . 

توماس ولستون ۳۱۳. 
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NAT تیوداس‎ 

تیودور تسان ۲۵۰ . 
تیودور نولدیکه ۱۳۲۹ . 
تیوفیلوس ۲۵۸ . 

جاد ۰16 4۱۷. 
جالیلو ۳۰۰. 

جان استروك ۱۲۹. 
ج. بولس ۰۲۷۹ 
جدعون ۰4٩‏ ۰۱۵۹ 1۲۵ . 
جریجور ۲۱۶ . 

ج. فورر ۳6۳. 
جوادها ليفي 4۵ . 
جوبوکستورف ۱۱۰ . 
جوت لوب شتور ۲۷۸ . 
جوت هولدلیسنج ۲۷۸ . 
جوستاف آدولف ۲۱۷. 


جون تولاند ۳۱۳. 


YGA جونكل‎ 

جیان باول أودیث ۱۱۲ . 
جيجزى ۱۵۲ . 

جیرهارد داوتسنبرج ۰۰۱ 


.TEV جيروم‎ 


جيمس روينسون ۲ YY‏ 


الحلاج ۳۹۹ 
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LENA 8۱۸ ۰۷۰ حلدة‎ 

. 1٤ حننیا‎ 

حنة ابنة فانوئیل ۰۲۱۸ ۰8۰۵ .1۱٩‏ 
حواء ۲۳۳. 

خديجة رضي الله عنها 177 . 

دافي ۰۳۸۰ 

دافید فریدرش اشتراوس ۰۳۷۸ 

دافید فولدر ۲۹۱۷ . 

داکوستا ۱۲ . 

داوتسنبرج ۲۳۵. 

LENA ۰٤1۸ ۰۷۰ دبورة‎ 

دي فيته ۱۲۹ . 

دیونی‌سیوس الاسکندري ۰۲۷۳ ۰۲۸۵ 
۱ 

راعوت ۱۳۱ . 

روبنسون ۰۳۷۱ 

رودلف بولتمان ۰۲۰۹ ۰۳۹۱۲ ۰۳۲۷ 
TVA ۹‏ ۰۳۸۰ ۱۸۱ ۲۳۸۲ ۳۸۳. 
رودولف سمیند ۱۳۲ . 

„LEE ۰۳۰۵ روسو‎ 

ریتشارد سیمون ۰۲۷ ۰۲۸۵ ۰۳۷۳ 
156 1۷۶ . 

. ٤0۸ رینان‎ 

رینیه دیکارت ۳۷۳ . 


AAN ۵ زربابل‎ 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





سارة 95. 

سالوموس ۲۵۷ . 

سام 9۷ . 

COT OO 6۲ 1۷ ۴ Er 
° CEFA ۰۳۷۳ ۰۱۶۱ ۰۱۳۱ ۶ 
۰۱۰۵ ۰۵٩۹ ۰۵6 ۰۲ ۵ سعدیا الفيومي‎ 
. 2۳۱ ۰8۲۱ ۰۱۷۱۰ ۰۱۵۰ ٩ ۷ 

آبو سفیان رضي الله عنه 5517 . 

سلوی ناظم ۰۱۲۱ 

سملر ۰۲۸۵ 166 . 

. ۳۹۹٩ السهروردي‎ 

. ٦۳ سيجال‎ 

سیجفر یدشولز ۳۷۱. 

سي. فیتسیکر ۲۸۰. 

سیمون ۰۱۲۸ ۰۱۸۱ 

۰۱٩ شامبلیون‎ 

شاول الطرسوسي ۲۲۳ . 

شبتاي تسفي ۰۳۲ ۱۹۷ . 

شلایر ۲۷۹ . 

شلوم ۰۷۰ 

شنودة السرياني ۲۲۳. 

شنیدر ۰۳6۵ ۰۳۶۱ ۳۷. 

شولز ۳۷۰. 

. ٤۲٤ شیث‎ 


راهان :۰۳۷۰ 
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صدقیا ۰۷۸ 

صدقيا بن كنعة ۰716 ۰15 ۹۰. 

صدقیا بن معسیا ۰۸۰ 

صفنیا ۰۱۱۰ ۱۳۵ . 

صموئیل دیاروس ۰۳۷۳ 

. ٤٥۳ ۰۲۸6 ۰۲۷ ۰۲۱۶ طیطس‎ 

. ٤٥۳ YAE YVA yU gosb 

TE Ne ne 

علي رضي الله عنه 411 . 

era 

غروتیفیند ۱۹ . 

فادوس ۱۹7 . 

فاشيرز ۲۰۸ . 

. ۲٦۲ فالنتینو‎ 

ف. بوسیتس ۲۷٤‏ . 

فرانز موسنر ۰.۳۰۳ 

فردیناند باور ۰۲۷ ۲۷۷ . 

فردیناند هان ۳۲۵. 

۰۱۱۱ ۰۱۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۰ ۰۲۹ فرعون‎ 
IA (۷ CINE NY 
LEYA (7 

فریدرش شتومر ۱۲۸ . 

فرديرش كرير 57 . 

۰۱۳۹ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۹٩ ۰۲ فلهاوزن‎ 


CTV ۰۳۸۰ ۷۷ ۲ 





55۲۳:۳۳۳۳ و ا و‎ O جر‎ Er De 


فولتیر ۰۳۰۵ ۰۳۷۸ 555. 
فیثاغورس ۰۳۳۱ 

فیرت فین ۱۲۰ . 

فیلبس ۰۳۰۵ 1۱۹ . 

فیلبس نتنائیل ۳۵۳. 

„EOY ۰۲۸۳ فيلبي‎ 

فيلبي مینود ۲ ۳۰. 

فیلم ون ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۸ 
۲ . 

فيهلم دي فیته ۲۷۰ . 

فیلوتیس برینیوس ۲۰۷. 

فيليب سيجال - سيجال 

فيلو الإسکندري ۱۸۸ . 

فینسنت تایلور ۳۲۵. 

فینل ۲۰۸ . 

قسطنطین الاکبر ۲۸۷ 

ابن قسي ۳۹۹. 

قورش ۰۱۵۵ ۰۱۵۹1 ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ 


666 


. 

قورنتس ۰۲۷۷ ۲۸۳. 
قولسي ۳ 4۵۲ . 
قیدار 1710 . 

کانا فریجیر ۲۱۲ . 
کارستن كولبي ۰۱۹۳ 
كارل بارت ۳۲۱۷ . 
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العتقدات الدينية لدی الغرب 


کار لاخمان ۲۸۰. 
کارل دافید ایلجن ۱۲۹٩‏ . 
کارلشتات ۰۲۱۲ ۲۷۳ . 
کالفن ۲۰۷ . 

کرامر ۳۲۵. 

کریستیان فیسه YA:‏ 
کریستیان فیلکه ۲۸۰. 
کلوینبورج .Yv\‏ 

۰۲۷۲ ۰۲۵۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱٩۹ کلی_منص‎ 
YMA 

کورت شوبرت ۱۱١‏ . 
كولمان ۰۳۲۵ ۳٥٤‏ . 
کیرنت ۲۸۵. 

کیزمان ۲۰۹. 

لامك ۱۵۲ . 

لودفیج الرابع عشر ٠۲۹‏ . 
لودیفیکو آنطونیو موراتوري ۰۲۱۱ 
لوقیان الأنطاكي 784 . 
لیرمان ۰۳۷۰ 

لیفنتال ۱۸۷ . 

مارتن دیبیلیوس ۳٠١‏ . 


مارتن کیلر ۱۵ ۳. 
مارتن لوثر ۰۲۰۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۷ ۰۲۲۵ 


-44V ۷۲ ۷ 


ماکس بلانك ۰۳۰۱ ۰88۳ ۷۳ . 


عبد الراضى محمد عبد المحسن 





ماکسیمیللا ۲۳۰. 

الاوردي ۵۷ . 

متوشالح ۰۰۷ ۰۱۵۰ 

مسرقیسون ۰۲۶۱ ۰۲66 ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ ۰۳۱۰ ۰48۷ ۰88۸ 
۰ ادق „oY‏ 

مریم ۰۷۰ ۰۳۲۰ ۳۵۳. 

مریم آخت موسی وهارون ٤۱۸‏ . 

مریم الجدلانية ۰۳۰۹ 

۰۱۵٩ مهللئیل‎ 

موراتوري ۲۱۱ . 

موسی بن میمون ۰۳۵ ۰۸۲ ۰1۳ 44 ۵ 
1 ۵6 ۰۵۷ ۵۹ ۰1۵ ۰۸۰ ۰۱6۰ 
EVA ۳ ۵ ۲ ۸‏ 

.77٠ مونتانوس‎ 

ميجاكو ساتو ۲۱۲ . 

میخا بن یلة ۰.۹۰ 

میشیتار الايرفانكي ۲٠۹‏ . 

میلتو السارديسي ۰۲۵ ۰۲۷ ٤٤۸‏ . 
ميلتيادس ۲٣۲‏ . 

میناخیم ۰۱۸۱ 

. ۳٤١ نائین‎ 

ناتان ۰۵۲ ۰1۶ ۰۹۸ ۰۱۹۷ 1۱۷ . 
ناداب ۰۱6۰ ۰۱۶۱ 


نب وکدنصر ۰۱۵۳ 10۸ . 
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نحمیا ۱۳۸ . 

نعمان الأرامي ۲ . 

نقولا یعقوب غبریل ۰۲۹۲ 

. ۳۲٤١ نیتشه‎ 

نیکولاوس الليري ۲۱۵ . 

نینیان سمارت ۳٣٤‏ . 

هابیل ۰۳۳۹ 

هارناك ۰۲۰۷ ۰۲6 ۰۲6۵ ۰۲۵۰ 
۸ ۰۳۷۷ ۰.58۸ 

هارون اللاوي ۲.. 

. ۳۲٣ هان‎ 

هانزکینج ۰۲۸۲ ۰۲۹۹ ۰44۲ 1۵4 . 
هاینرش ایفالد ۰۱۳۹ 

LEW هرقل‎ 

هرماس ۰۲۰۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ 
9 


. ۲۳۲٣ هنجل‎ 


هنري بون ۲ ۲۶ ۲ ۰ ۳. 


AYT هویس‎ 

. ۱٤١ هوسفیلد‎ 

هوسکینز ۳۸۰ . 

هوفمان ۳۷۱ . 

هولتزمان ۲۸۰ . 

هومیروس ۳۳۱ . 

هيردوس ۰۱۸۱ ۰۳۲۰ ۳۵۲. 


هیرقل ۰۳۳۱ 

هیرمان صموئیل ریاروس ۳٣۳‏ . 
هیرمان هوبفلد ۱۲۹ . 
هیرونیموس ۰۳۹6 ۲۷۳ . 
واکسمان ٤۱١‏ . 

ویست کوت ۲۹۸ . 

TV nk 

. ۱٥٩ يارد‎ 

NAT el 
۱۹۳۵۱۱۳۵۱ ی‎ 
. ٩۲ یربعام‎ 

یوستینیان الثاني ۲۱۸ . 

یشوع بن سيراخ > ابن سيراخ 
یشوع بن یوصاداق ۰۱٩۱‏ ۱۹۲. 


یعقوب بن آشیر ۳۰. 


یهودا ۰۳۳ ۰۷۸ ۰۹۶ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱ 80 


.TIE YA يهوذا الإسخريوطى‎ 


یهوذا اائن ۰۲۲۳ 4۰۷ 4841 ٤۷۲‏ . 
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یوداس ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ 

یوستین ۰۲۵۹ ۳۳. 

یوسف الداد ۰۲۲۰ ۳۰. 
پوسفس ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۳ ۰۵ ۳ ۲ )۱ 

يوسف كارو ۰۳۵ ۳۱. 

یوسف النجار ۳۵۳. 

یوشع ۰۱۰۸ 

۰۱۳۰ ۰٩۲ ۰۸۲ یوشیا‎ 

یوناتان التساج ۰۱۹۲ 

يونان ۰۵6 ۰۱۱۰ ۰۱۳۶ ۰.۱۵۳ 

یوهان جریسباخ ۲۷۸ . 

یوهان دافید میشائیل ۲۷۵ . 

یوهان سیملر ۰۱۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۲۷6 . 
یوهان ماير ۰۱۱۵ 

یوهان میشائیل ۲۷۸ . 

یوهان هیردر ۲۷۹ . 


یوئیل ۰۷۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳6 


o1۳ 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





كشاف الكتب0*) 


الاسفار الزائفة ۱۷ ۲. 

آسفار غیر قانونية ۱۷ ۲. 

آشکال وسلطة احکومة ۱۲۵ . 

آصول العقيدة السيحية ۰۳۱۲ 

آعمال التأخرین ۰۳۲ 

آعمال التقدمین ۳۵. 

آعمال الحدئین ۰۳۷ 

الالياذة ۰۳۳۱ 

أنبياء السيحية وآدب الرژی النبوي ۲۰۸. 
الاودیسا ۰۳۳۱ 

آي الاسفار مقدس وکتابي؟ ۰۲۱۷ 

بحث في الفحص ار للقانون 4 ۲۷. 
بدایات العقيدة السيحية ۲۰۹٩‏ . 

تارجوم ۳۲. 

التاریخ النقدي لترجمات العهد احدید 
۷ 

التاریخ النقدي لشروح العهد ابحدید ۰۲۷4 
التاریخ النقدي لنصوص العهد احدید 
۷ 

التبشیر ونشر السيحية في القرون EWI‏ 
الولی ۲۰۸ . 





الترجمة السب عينية ۰۲۷ ۰۱۲۰ ۰۲۵ 
YEN‏ 84 . 

تعالیم الرسل الائني عشر ۰۲۰۷ 

التکملة ۳۳. 

التلمود البابلي TE‏ 

التلمود الفلسطيني ۳۳. 

.٠١ 5 تناك‎ 

حكم الآباء ۳۲. 

خاتم الانبیاء ۱۹۳ . 

دراسات نقدية للعهد القديم ANYS‏ 

دراسة حول النبوة المسيحية منذ بدايتها حتى 
عام ۸۱۵۰ ۲۰۸. 

رسائل بولس ۰۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۹۰ ۰۲۱۱ 
STAIN‏ 

الرسائل الكائوليكية ۰۲۹۰ ۰۳۲۷ ۵۳ . 
الرسالة الی افسس ۰۲۷۵ ۲۸۳. 

رسالة بولیکارب السمرناتي ۲۵۷ . 

رسالة کلیمنص ۰۲۱۹ ۲۳۰ . 

رؤية جديدة للإنجيليين ۲۷۸. 
السیهینيه ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۴۳۰۰۰۱۱۸ 
۷ 44 . 

شعر العبد TE‏ 


(#) استثنینا من کشاف الکتب: القرآن الکریم» التوراة والانجیل» والعهد امحدید. والعهد القدیم وما فيه من أسفار. 
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ERINNERN ا‎ 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





العقيدة والفهم ۹ . 

عمل الروح القدس بحسب الاعتقاد 
See‏ 
بول ال 2 

عمل الروح والفكر في عصر ما بعد الرسل 
حتی إیرنیوس ۲۰۸ . 

عيسى ۳۸۰. 

عیسی النبي ۲۰۹٩‏ . 

الفواتا ۰۲4۷ ۰۲6 ۲۷۳. 

قاموس العقيدة الكاثوليكية ۲۱۵. 

القانونية الثانية ۰۲47 ۲۱ . 

قوانین الكنيسة ۲۷۰ . 

قيمة ریتشارد سیمون لنقد النص ۱۲۸. 
کتاب احاژونیین ۳۵. 

کتاب آرسینوس ۲۱۲ . 

کتاب دانیال 11 ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 

کتاب الديداكي ۰۲۰۷ ۰۲۳۱ ۰۲۵۷ ٤0۸‏ . 
کتاب الصلوات ۳۲. 

کتاب فالنتینو ۲۲. 

کتاب میلتیادس ۲۱۲. 

کتاب الیوبیلات ۰۱۱۵ 1۳۶ . 

اللاهوت والسياسة ۰۱۲۵ ۳۷۳. 
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لغز العهد الحديد ۳۸۰. 

المائدة الطويلة 75. 

ما يسمى بعيسى التاريخي ومسيح روايات 
الکتاب القدس ۱۵ ۳. 

مدخل إلى الأسفار الإلهية للعهد الجديد 
.Yvo‏ 

مدخل العهد احدید ۰۲۷۵ ۲۷۸. 
اللراشا ۰۳۳ ۰۳۸ 

للشناه ۰۳۲ ۳۶. 

العجم اللاهوتي للعهد اطدید ۲۱۶ . 
العجزة والعلم والکنيسة ۲۹۵. 

مقدمة في الاناجیل الثلائة الاولی ۰۲۷۷ 
مقدمة لتاریخ |سرائیل ۰۱۲۹ 

ملحمة جلجامش ۰۱٩‏ 

موسوعة القواین II‏ 

النبوة المسيحية منذ البدء حستی الراعي 
هرماس ۲۰۸. 

نبي الجليل 9 .7١‏ 

النبي: فحص لغوي ديني تاريخي ۲۰۸ . 
النص السوري ۰۱۱۹ 

نصوص الکتاب القدس في العهد الجديد 
ra‘‏ 


010 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 


e 


كشاف المصطلحات 


۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۲۶۲ ۰1۷ الب‎ 
LEEA ۱۸ ۲ 

الباء ۰۱۳ ۵۲ ۵۳ عقن ۵۷ eTe‏ 
۲ ۰1۷ ۰۱۵۸ ۰۲۲ ۰۳۰۱ ۰۶۰۱ 
۳ 5 

آبناء الظلمة ۰۱۱6 

آبناء النور ۰۱۱6 ۰۱۹۵ 

اببن الله ۰۲۰۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۲۳ 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳6 
۵ ۰۳۵۹۷ ۳۷۲. 

ابن له الشمس ۳۳۱. 

۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ابن الانسان‎ 
VEE VEY TYE ۹ 

ابن داود ۳۲۵ . 

ابن الشونمية 1۷ . 

اين العذراء ۳۲۵. 

الابوکالییس ۰۳۸۳ 

الابوكاليسي ۰۳۷۷ 

الابوکریفا ۰۱۱۷ ۰۲1۶ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۳۵۰. 
الاحبار ۰۳۳ ۰۳۶ ۰.۳۱ 

الأخلاق ۰۳۶۱ 

آدب الرژی ۰۲۵۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ ۰.۳۶ 


أدب الفتوی ۳۵. 
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آدعیاء الثبوة ۰۷۱ ۰۷۲ ۰4۵ ۲۳۱. 
الاردئوذوکس TEA‏ 

الاردئوذوکسية الغربية احديثة ۳۷. 
الاردئوذوکسية القدية ۰۳۷ 

الارمن ۲۱۹ . 

الازاية ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۳۲۷. 
الازائیون ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰.۲۸۰ 
الاساطیر ۳۸۳ . 

الاسخاتولوجي ۳۷۷. 

إسرائيل الحقيقي ٠٠١‏ . 

الاشراق 0 . 

آشکال النبوة ۰۱۳ ۰16 ۰11 ۱۷. 
الاصالة ۰۱۰۷ ۲۰۵ . 

آعمال مدرسة تثنية الاشتراع ٠١١‏ . 
آصحاب مواهب الشفاء ۲۳۶ . 
الافادة والتبعية ۰۲۷۹ ۵۲ . 

الافود 5176 . 

. ۲٠۹ 2754 الأقباط‎ 

الالهام ۰۲6۸ ۰۲6۹ ۰۲۲۱ ۰۲۷۲ 
الوهیم ۱۲۹. 

الانبیاء الاحرار 14 . 

الانبیاء الاوائل ۰۵۳ ۰۱۳۲ ۰۲ . 
الانبیاء الاواخر ۰۱۳۲ 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





أنبياء أورشليم AY‏ 

الانبیاء الاولون ۸۷. 

أنبياء البعل ۰4 ۰۸۰ ۸۳. 

أنبياء السامرة ۸۳ . 

الانبیاء الصغار ۰۵6 ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 1۰۲. 
آنبیاء العشتروت 61 . 

آنبیاء العهد القدیم ۰۷۱ ۰۹۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
114 الكل YYY‏ الال لكل EN‏ 
۲ ۰۰5 ۰8۰1 ۰8۰۸ ۰4۱۷ ۰1۱۹ 
۳ 

الانبیاء الفرادی ۰۱۳ ۰1۶ ۰1٩‏ ۰1۱۷ 
۸ . 

أنبياء القصر ۰716 ۸٦ء ٤۱۸‏ . 

الانبیاء الکبار ۰۵۳ ۰۱۳۳ 1۰۲ . 


الانبیاء الکذبة ۰۱۳ ۰۲۷ ۷۱ ۰۷۸ ۰۸۳ 


YYY YY. CA CAA «Ao‏ موقل مالل 
„EVO LÉA‏ 
الأنبياء المستقلون /١١اة.‏ 


أنبياء المعبد 255 1۹ ١۷ء ٤1۸‏ . 
أنبياء المونتانستية ۲٠۳۲‏ . 

آنبیاء یهوه ۰۸۱ 

. ٦۷ MEY 

آورشلیم السماوية ۲۳۰ . 

الایان الکيرجماني ۲۵۳ . 

الباراقلیط ۰۲۳۰ 115 . 
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بحوث تاریخ الادیان ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۳۰۳ 444. 
البروتستانت» البروتستانتية ۰۲8۷ YEA‏ 
YOY YYY ۷۲‏ 

NV 

البطارکة ۰۵۳ ۰۱. 

البطالة ۱۳۷ . 

البعل ۰۸۳ 

بنات آورشلیم ۰٩۳‏ ۰۱۸۵ ۰۳۳۹ 
پنو الانبیاء ۰7۵ ۰7۱۷ ۰1۸ ۰8۱۸ 
بنو عمون ۰۷۸ 

تاریخ الخلاص ۲۹ . 

التثلیٹ ۲۹۹ . 

. ٤٤۸ YET ll 

Y-A cfo التجلیات‎ 

التصوف ۰۳۱ ۳۲۳. 

التعلیم الروحي ۱۸ . 

التعليم الكاثوليكي . 

التقالید ۰7۸ ۰۲۷۹ 6۲ . 

EI 

التلامیذ ۰۲۳۶ ۲۹۷. 

التنبؤ 46 . 

ثيوقراطية 1۳ . 

جاژوني ۲ . 

ااژونیون ۳۵. 


احلاء ۳۳ 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





جماعات CT AN‏ 0ت مت ۰۱۸ ۰۱۹ 
جماعة قمران ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ 
Y‏ 

۰۲۳ ۰۲۳۰ YYA الجماعة المسيحية‎ 
YYA PYV TY Yr ۱۷۱۷۱۷۲ ۴۳۲ 
LEEA ۰۳۹ ۳۸۱ ۰ 

ابحیل الشریر ۳۳۸. 

الحارس ۰۳۹۱ 

حالم الاحلام ۰۲۹ ۰۸۲ ۸۵. 

اگالون ۰1۸ ۱۸ . 

احدس ۵ . 

الحركة الاصلاحية ۳۷. 

حركة التنوير ۰۶۰ ۰۳۹۲ 

حرکة نقد العهد احدید ۲۰٩‏ . 

حرکة نقد الکتاب القدس ۱۰. 

اس ۰۱۲ ۰۳۹۹ ۰1۷۵ 1۷۲ . 
الحشمونيون ۰٩۰‏ ۰۱۹۱ 

احکماء ۰۱1۰ ۰۲۳۵ 1۰1. 

حكمة الله ۳۳۸ . 


۰۵8۰ ۰8٩ CEA 1 6 حلم (الحلم)‎ 


LAV ۸ ۱ 

حلول الروح ۱۸ . 

خاتم الاولیاء :> 

خاتم الانبیاء ۷ ۲ IAT‏ وه 


۰.8۱۳ ۰۶۰ ۰. ۲ 
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ختم القانون ۲۹6 . 

خحتم النبوة ۰۱۳ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ 
۷ ۲ ۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۰5 
¥٥‏ . 

eE E ۳٤۳ ANIA ANW Y الخروج‎ 
. ۲۸ EYI 

خلق العالم ۰44۰ 1۵۸. 

دلائل النبوة ۰84۲۳ ۰4۵0 ۰4۵1 ۰80۳ 
cE‏ ۰1۷ ۰۷5 ۰.8۷۵ 

الرائي ۰۲۸ ۰۲۹ 41 . 

الرائیون ۰7۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۰1۱۸ 

الرابي ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۲ ۰۱۸۱ ۳۲۵. 
الرابیون ۰۱۳ ۰۳۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۶ ۰۱۷۶ 
LEVÝ ۲ ۰‏ 

الراعي ۰۳۰ ۰۲۰۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۲ 
۳ ۷ + 

الربانیون ۰۶۳ ۰۱۱۲ 

رجل الروح ۰۲۷ ۳۰. 

رجل الله ۰۲۹ ۰۳۰ ۰.۳۷ 

رسل المسيح ۶ ۰۲۲۱ ۰۲۵6 ۰۲۷۲ 


EVY ۰88۲ ۰4۱٩ ۰ TV 


الرعاة ۲۱ ۶۰ "50. 


الرقص 1۷ . 


روح الله ۰ 


المعتقدات الدينية لدى الغرب 





روح الرب ۰۵۰ ۰۸۹ ۹۰ VOV‏ 

۰۲۲۰ ۰۲۱۳ ۰۱۳۸ ۰۱۰۵ الروح القدس‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۶ ۲۲ ۷ 
FYI FY ٩۶ ۳ ۶ ۲ 
۰۳۹۵ ۰۳۲۲ ۰۳۵۰ ۰۳۳۳ ۳۳۲ ۸ 
„80° 8۱ ۲ كدق‎ 

.۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۱۸۹ ۰٩۰ الرژی‎ 

CAT VO ۵۲ ۰۵۱ ۰8۸ 1 ۰6 رژیا‎ 
YIN YTE YOY «1۷4 AVA cA 
LYAO Yy ۳ 

. ۲۳٤ السبعة‎ 

. ۲۳٤ السبعون‎ 


السحرة ۰۱۵۹ ۰4۲۵ ۰8۲1 ۰1۲۷ 0۷ . 
سدنة الهیکل ۰۱۰۷ ۳۲ . 

سلطهة الانبیاء ۵ ۰ . 

سلطة الکهنة ۱۷ . 

۰۲۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۹ ۰۱۶ ۰۱۳ السشد‎ 
EWV ۵۹۵ 

. ۵۲ ۰۲۷۹٩ الشذرات‎ 

الشفاعة ۰۹۶4 ۰۹۵ ۱۵. 

الشیطان ۲۳۲ . 

. ٤٠١٦ ء۲۳٤١ الشیوخ‎ 

الصدوقیون ۰۱۱6 4۳۶ 

الصلب والفداء ۰۲۶۳ 16۸ . 

الصهيونية ۱۸۷ . 

الضربات العشر ٠١۸‏ . 
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طبقات العهد اطدید ۰۲۱۹ ۰۳۸۲ 
الطبقات الکیرجماتية ۰۲۱۹ 

. ٤٤١ ء٠٤٤١ الطوفان‎ 

YAT ÉV العبرانيون‎ 

العرافة ۰8۰۰ ۰1۷۱ 

العرافون ۰۷۸ ۰۱۹۰ ۰۱۸ 

۰۱۲۱ ۰۷۱ ۰4۵ ۰46 ۰۱۲ العسعل‎ 
. 6V0 «04 EON 4. 5 
۰۳۷۷ ۰۳۰۵ ۰۲۲۹ 23٠١ العقلانيون‎ 
„EEE LT VA 

العقل الفعال ۰۳۹۳ 

علمانية 1۱۳ . 

. ۲٩ العمالقة‎ 

العنصرة ۲۲۷ . 

عيد الغفران ۱۰ . 

الغتوصية ۰۲۱6 ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۲۲ ۵۰ع. 
الغتوصیون ۰۲۵۲ ۲۷۵ . 

۰۳۰۷ ۰۱۹۷ ۰۱۱ ۰۱۰۸ الفریسیون‎ 
Yo. ۲ 

‚rır الفصح‎ 

الفطرة ۰1۷۵ ۰1۷۰ 

الفلسفة ۰۷ ۳۲۰۵. 

الفلسفة الإسلامية .5١‏ 

.5١ 23٠١ الفلسفة اليهودية‎ 

الفلسفة اليونانية 6۰ . 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





القائم من الموتى TAN TV‏ 
القالنون ۰۱۳ ۶ ۰۳۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 


VY. TIE YO. YEO N1. ۹ 
„EEA EYY EYY LEYA YVO 

قانون الأرمن 759. 

قانون الأسفار ۲۷۳ . 

قانون الاقباط ۲۱۹ . 

قانون الایان ۰۳۱۷ 

قانون السامرة ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۳5 . 

قانون السبعينية ۰۱۱۵ ۰۲۷ ۳۶ . 
قانون الصدوقیین ۰۱۱۶ ۳ . 

القانون العبري ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 


۰4۳۲ ۰۲۷ ۵ AIT ۲ 
arg sehr 

قانون العهد القدیم ۰4۳0 LEEA‏ 

قانون قمران ۰۱۱۶ ۰۱۱6 ۰۱۱۸ ۳6 . 
قانون کنيسة ابشة ۰۲۷۰ 4۵۱ . 
القانون السوري ۰۱۱۵ 

فانون موراتوري ۰۲۲۱ 

القانون اليهودي ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ 1۳۲ . 
قدوس الله ۰۳۲۲ 

القساوسة 545. 

القوة المنخيلة 54» ۳۹۳. 

القوة الناطقة 45» ۳۹۳. 

القيامة ۳۰۹. 

قيامة السیح ۰۲۲۷ 44۵ . 
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الكاثوليك» الكاثوليكية 2.50 YOV‏ 
۰8۰4٩ ۰۳۲۷ ۰۲۸6 ۰۲۲۰۰ ۸‏ 80۳. 
کلام الرب ۰۵۰ ۰۵۱ ۳۷. 

الکلمات العشر ٤۳١‏ . 


كلمة الله ۰۲6۸ ۰۳۱۱ 


کلمة الرب ۰۵1 ۰1٩‏ ۰۹۲ ۰۹6 ۰۲۰ 
۷ ۳۳. 

الکنائس اللوثرية ۰۲۱۸ 

الكتيسة ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲ 


۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۰۳ ۶ ۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹۹ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۵ YVI 
۰4۱۱ ۰4۰۸ ۰8۰۷ ۰1۰1۱ ۰۳۹۶ ۳ 
LEO. EEA ۷ 

الكنيسة الأردثوذكسية ٠٠٠١‏ . 

كنيسة الأردثوذكس الشرقية ۰۲۰۱ YA‏ 
كنيسة الإسكندرية القبطية .7١ ١‏ 

الكنيسة البروتستانتية 27١١‏ 755. 
كنيسة روما الكاثوليكية 270١‏ /ا١7.‏ 
الكنيسة القبطية ۲۷۰ . 

الکنيسة الكائوليكية ۰۲۳۳ ۰۲۱۶ ۰۲۲۲۰ 
ee‏ 

الکنيسة اليونانية ۷ ۲. 

الكهان» الکهنة ۰۸۳ ۰۱۲۳ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ 
۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹6 ۰۱۷ ۰4۱۸ 


. 6 


العتقدات الدينية لدى الغرب 





الکهنوت ۰۱۸۹ ۰۶۰۰ ۰1۷۱ 

. ۲٩ الکهنوتية‎ 

الکیرج ما ۰۱۵ ۰۲۲۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ 
YYY ۲‏ :كلل الل وول دولل 
۸ ۰۳۹۹ ۰۳۱۱ ۰۳۷۱۷ 1۷7۲ . 

اللاهوت ۰۳۸ ۰۲۰۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳. 
اللاهوتیون الاحرار ۱۰ . 

الليترجية ۱۰ . 

ماهية النبوة ۰۱8 ۰۲64 ۰۲۱ ۰4۳ 456 
۷ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۸. 
المبشرون ٤٠١ ۲۳٤‏ . 

الترجمون ۰۲۳۵ 1۰71 . 

الکلمون باللغات ۰۲۳۶ ۰1 . 

الق ۰۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ ۰1۳۹ 11۷. 


التنیژون ۸ كلب ۶۱۸ . 


الجامع الافريقية ۲ ۲4. 

الجامم البابوية ۰۱۱ 

الجامع الکنسية ۰۲۲ ۲۷۰ . 

المجامع النصرانية ۰۳۱۷ 

مجتمع قمران ۰۱۱۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
۶ ۱۹۵ . 

YYY YYA الجتمع الهلليني‎ 


مجمع ترینت ۹ 2-۲ 


مجمع ترولوس ۲۱۸ . 
مجمع جمینا ۰۱۰۸ ۹ + 
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مجمع الرسل ۳۱۷. 

مسجمع الفاتیکان ۰۲۳۹ ۰۲۶ ۰۲۹۲ 
EV ۳۲۷‏ 

YIO YET مجمع فلورنس‎ 

. ٤٤۸ ۰۲۱۸ ۰۲87 ۰۲66 مجمع لودیسیا‎ 
. ٤٤۸ YEO LAS مجمع‎ 

الجنون ۰۲۷ ۰۳۰ 1۸ . 

مدرسة الاشتراع ۰۸۸ 

مسدرسة الاشکال الادبي2 ۰۱۰ ۰۳۱6 
YYA YYY‏ ۳ 6۵ ۳ ۱ 
. 

مدرسة پولتمان ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۳۷. 
مدرسة تاريخ الادیان ۰۲۷۲ ۰۳۷۹ ۳۸۰. 
مدرسة التاریخ الديني القارن ۰۳۷ 

۰۹۱ ۰1۱ ۰۳۹ الاشتراع‎ ES 
.8۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۶6 

مدرسة اللاهوت ار ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۸۳. 
مدرسة اللاهوت اليهودي ۲ . 

مدرسة نقد الاشکال الادبية ۳۷۶. 

مدرسة النقد الديقة ۰۳۰ ۰۳۹۲ 

الذهب البروتستانتي YV‏ 

۰۲۰ ۰۵۲ ۰8٩ ۰86 ۰۱۳ مراتب النبوة‎ 
2 (6 «TIO 1 
“ENT 4۱5 ۰٩ ۰ ۰ ۱ 
.EVY 


o1 


عبد الراضي محمد عبد المحسن 





مسحاء دجالون ۰۲۹۵ ۳۰۵. 
السي‌حانية ۰۳۱ ۰۱۸۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۵ 
YOY ۰۳۶6 ۰۳۳۵ ۰۳۲۸ ۲۲۲ ۶‏ 
مسیح |سرائیل ۰۱۹۲ 

السیح الاکبر ۲۲۰ . 

السیح التاريخي ۵ ۰۲۰۹ ۰۳۱۶ 
۸ ۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۸۳ ۰۷۶ ۰.1۷۱ 
السیح التبشيري ۲۰۹ . 

السیح الفصحي TNA‏ 

السیح الکاهن ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹۶ . 
السیح الکذاب ۱۹۷ . 

السیح الکيرجماتي ۰۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 


۰۳۹۶ ۰۳۱۰ ۰۳۵۹٩ ۰۳۵۷ YoY ۶ 
. V1 V ۲ 
NAE ۰ ۲ ۰ ۰ السیح اللك‎ 


المسيح الشتظر ۳ ۲۲۲ ۰۲ EMAA‏ 


Er TV CET 6۵ ۵ ۲ 
LELA ۰۳۵۲ ۰۳۶6 ۰۳۳۵ ۳۲۹ ۲ 
.۳۱۷ ۰۲۰۹ ۶6 السیح النبي‎ 

السیح اليهودي ١۸‏ . 

الشاژون ۰4۵ 41. 

مشروع 0 ۳۷۰ 

مصدر الواعظ 0 ۰۲۸۱ ۳۹۸ . 

الصدران ۰۲۸۰ 6۲ . 

الصدر (ج) AYA‏ 

معاییر النبوة ۰۱۳ ۰۷۱ ۰۸۰ ۹٩۹‏ . 
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العرفة الالهية ۰۲۱۳ ۰۲۱ 

العرفة النبوية ۰۳۹۹ 

العرفة اليقينية ۰۳۹۳ ۳۹6. 

معطیات العلم احدیث ۰464۰ ۰۷۳ 
معطیات العلوم التجريبية EV CET‏ 
العلمون ۰۱۶ ۰۵۸ ۰۱۹6 ۰۲۱۵ ۰۲۲۱ 
۰.4۱٩ ۶۰٩ ۳‏ 

مفسر الاحلام ۰.۳۹۱ 

مقاییس النبوة ۰۸۳ ۸۸. 

مقررات العقول ۰۳۰۵ ۰186 ٤۷۳ EWV‏ . 
ملاخ یهوه ۰۳۰ ۰.۳۹۱ 

املك ۰۱۶ 61 ۶۸ كف ۰.۳۳۶ 

اللك ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲۹ ۰.۳۳ 
ملکیصادق ۱۸۹ . 

اللوك ۰۱۹۱ 

ملکة الرب ۰۰۸ 

النهج التحليلي E‏ 

النهج الوصفي ۰۲۱۰ 

الابیون ۰۷۸ 

اللونتانستية ۰۲۳۰ ۰۲۵۲ ۰۲۱۲ ۰۳۱۰ ۰.4۱٩‏ 
الناظر ۲۹. 

الناظرون ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ 

نبوءات العهد مدید ۰۲۲۰ ۰6۰7 41. 
نبوءات العهد القدیم ۰۹۸ ۰۲۱۹ ۰۳۱۱ 


(۲ ۲ -0 YY. 











العتقدات الدينية لدى الغرب 





نبوة الآباء ۰۵۷ 4۰۳ . 

نبوة آخنوخ ۲۱۹ . 

النبوة الفلسفية ۰۳۹۹ 

النبوة الكلاسيكية ۰۵۳ ۲ 1۰ . 

نبوة الرأة ۰۷۰ ۰4۱۸ 

نبوة اللوك ۵64 6 ۰ . 

نبوة النساء ۰۲۳۲ ۰۰۸ 

TET YA FYT نبي احلیل الاك‎ 
۰۳۲۸۱ ۰۳۱۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۵ ۶56 
.TVY IA ۲ 

نبي السامرة ۰۱۹ 

النبي العبري ۲۸ . 

النبي النتظر ۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ 

نبي الناصرة 1 ۳. 

النشوة 1۷ . 

النص ۰۱۳ ۰۱ ۰۱۱۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ 
۶ ۰۳۷ ۰۳۵ 1۵۳. 

النص الاسکندري ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 1۵6 . 
النص الانطاكي ۲۸۹ . 

التص البيزنطي ۲۸۹ . 

نص السبعينية ۳6 . 

النص الشائع ۹ 1۵۶6 . 

نص العهد الحديد ٤٥٤‏ . 

نص العهد القديم ٤١١‏ . 


http://kotob.has.it 


النص الغربي ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ٤٥٤‏ . 

نص قيصرية 2789 ٤٥٤‏ . 

النص القمراني 6 

النص السوري ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۱ 1۳۵ . 

النقد التاريخي ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۶۸ ۶ ۰۲۷۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰.۳۱۶ 
„EON ۶۳ ۳‏ 

النقد الخارجي ۰۱۲۲ ۰4۳1 

النقد الداخلي ۲۳ EYY‏ 

النقد السياسي ۰1۵ ۰۱۷ 

النقد الشكلي Ne‏ 

نقد الم ٠١٠١‏ . 

نقد النص ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۲۷ ۳۰۷ 
5۶ ۵۱ . 

الهللينستي2 ۰۳۰۶ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۳۷۰ 
۷۶ 4۵۲ . 

الهللينية ۲۱۶ . 

الوصایا العشر EL ۰۳۶۱ ۰۲۲ ۰۷٩‏ 
وقائع التاریخ ۰۳۱۱ 61 . 

یسوع الكيرجماتي ۳۰۳. 

یه وه ۰۲۳ ۰۲۹ ۵۵ ۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ 
كلل على على لال لف لاق ۰۱۳۹ 
YY.‏ الالال 2.5015 05 5. 


* * * 
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